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مت لرلیواریه 


الول لزوتآزشغلية 


قبل الثورة. ٠‏ كنت -متل كل مان - اهفو الى الثورة. ۰ 
فلما اطتوها ۰۰ احسنت تلقيها 

ثم عقت .۰ د نب 

ثم عدت .. فدنوت متها .. 

ثم عمت .. فرددت عزهلا.. 

ثم أوفلت فى الرده ۰۰ فكفرت بها ... 

ثم ولفت فى السکفر ٠١‏ حتى تآمرت على صانعم‌سا .. 


الوق 


الاطلسا, 


© إل ىكل من ضل . . صادق الف .. 

وهو يحسب أنه بحسن .. إلى الق أو إلى ار . . 
6 | ىكل من ضل . . صادق الضلة .. 

م عرف الطريق .. وم جحد من یمد له الطريق .. 
ه إلى كل الذين ودوا لو أقدسوا على « إشبار إغانهم » 

ولكنهم يترددون .. 

إليهم جيم أهدى كتابى > 
۱ كر السوارى 


يا اخی العربى آلصاعد 
يا مشدود القلب والضمير . . إلى اس الكبير . . اذى يتحول فى عزة وشوج 
إلى حقائق تدير اروس . ويا مشدود الساعد والتقكير .. إلى الجتمع المديد .. 
الذى ثراه اليوم رأى المين وهو يقوم .. تقبل يا ای منى هنا الكتابٍ 


وأعتضد با أخى أنه كتاب « مثير 14 
« مثير » بالصدق « الرهيب » الذى توخيته فيه .. 
« ومثم » .. بالمنوان الغريب اذى وقع اختياره على" .. من قبل أن بقع 
اختیاری عليه . 
eeu‏ 
ویتلب على الظن با أخى .. أن سرا من أسرار هذا التكون لا أدريه هو اففى 
يدفمنى إلى إخراج هذا الكتاب .. وعلى هذا النحو .. وفى هذا اوقت .. 


« ميلادها الماشر» . 
واعنى به « الليثاق » 


و « اليثاف » الم يكن أبداً بداية اتحول فى موقق من « الرجل النی 


بز 
قامرت عليه » وإنما كان ذروة هذا التحول ٠‏ 

م يكن أبداً د بداية » الطريق ۰۰ وإما جاء « نهاية » للطريق + 

بل آتخیل أحيانا أن « اليثاق »كان اليد القوية التى آمسکت بیدی ۰۰ وظلت 
تضغط ۰۰ وتضنط ۰۰ فى حزم للربى ۰۰ وى حنان اوه ۰۰ فا جثوت على ركبق 
فى محراب الت ۰۰ وملاً احراب نور ۰۰ صاح صاحب اليد القوبة فى  :‏ اسجد 
واقترب » . 

و « المیثاق » - إذن ‏ كان 4 الأثر الأخير فى تحديد مکانی عند مفارق 
الطرق ۰۰ الطرق التى الات أضرب فيها على غير هدى عشر سنوا تكاملة تستقيم ب 
حينا ۰۰ وتلتوى على" أحيانا ۰۰ أهتدى مرة على أضواء من الفسكر النير ۰۰ أو من 
السل لمر .. فأ كاد أؤمن٠ ٠‏ وأضل مر ارا على نميب انلصوم وم يثير ون التشكوك. ٠‏ 
وينشرون الأكاذيب .. فأ كاد أ كفر ٠‏ 


و و 


والكتاب ‏ إذن ‏ هو حصيلة التقدم والتخلف ۰۰ وحصيلة) الدراسة 
والترصد ٠٠ ٠‏ وحصية لصوم الى بلئت يوم حد ار ٠‏ 


وأنا اليوم - ا یه وی ا ٠٠‏ لأفول لم فيه « بعض الق » 
ب ومدى على أن الإنسانية لا تعرف فى تار ينها الطويل طريقاً 
۰ من « طريق الق » ۰ 

جنت أحدم عن « الراحل » التى مر بها هذا « التحول » ٠١‏ با فيها 
« امؤامرة الكبرى » التى شاركت فيها ٠٠‏ و« بت » اقنی قيل إنه أعد للتآمر ين 
على « ناصر» وتسليحهم ۰۰ وأعوه فى التحقيق والحاكة « البيت الکیر » 
فدخل البيت المسكين تاربخ للتآمرين من باب لأ أريد أن أسميه ٠٠‏ > 

جثت أحدث الجاهير السكادحة .۰ والطلائع لقن ۰۰ فى أرجاء الوطن المربى 


کله .. بببض ما اختزته من حقائق ۰۰ وبيعض ما اجتزته من تجارب ۰۰ وبکل 
الماخرجت به من ان ٠‏ 


000 


ولقد قيل الكثير عن « القدر » ۰۰ وعن « الرجل » الذى كان على 
كثر من موعد ممه وأنا مؤمن بکل ما قيل ٠.‏ 

ویکنیی أن ال عل ایک راکاد 
«اإرجل» بواقمة واحدة.. ذات ثلاث شب : « الاولى ES‏ « 
و « الثانية »لقاس قياس الشهر » و دالثالثة» قاس بمقياس « الاحداث 3 


sau 


قرأت مرة ۰۰ ىكتاب من الکتب ۰۰ أن جال عبد الناصر ۰۰ كان طا 
فى « مدرسة النهضة الثانوية » سنة ۱۹۳۰ وأن فريق القثيل بها ۰۰ آراد أن خرج 
تمثيلية « يوليوس فيصر ٠.6‏ وأن المشرفين على الفريق من الأسانيذ ۰۰ يجدوا من 
فد روصل لاد ود كلس لون رفو کی مراد 
وأن وز بر المارف يومثذ - نجيب الهلالى -- شهد الحفل وهنا الطالب . 


والواقمة فى ذاتها عادية . . 

ولکنی أجمع يننها وبين أرقام تعرفونها وأعرفها لأسأل : 

(۱) هلکان « القدر » يغط فى النوم .. عند ما أذن جال فى أن م يولد » 
ق نة ۱۹۱۸ .. ثم آذن 4 ف أن « ثل » دور دبلاک فى سنة ه۱۹۳ وأمام 
الملا او ثم أذن له - آی لجال - ف أن ينتزع زمام لحك « 11 «القیق : 


من يذ «افلال» هنن ۵ وبين كل تاريخ وأخيه ة عشر عا 
۳" عد 


)شتا 

() وإذا نحينا عن الحديث لنة السنين. . وتحجدثنا پلنة الشپور ..د 
فا این أسأل + 5 

- هل كان « القدر » بنط فى النوم .. عند ما أذن لجال فى أن « يواد > 
فى شهر يناير ۰۰ وى أن « يمثل » دور « القيصر» فی شہر يناير ۰۰ وى أنه 
« تحرقالقاهرة » فى شب يتاير.. وبينكل تاريخ وأخيه سبعة عشر عام على التحديد:5 
وكلنا نعرف أن « حر يق القاهرة » ۰۰ کان ایا« باندلاع الثورة » فى « يوليو > 
من نفس العام » . 

(۳) وإذا نمينا عن المديث ث اغة السنين والشهور  ٠٠‏ وتحدثنا بلنة الأحداثه 
فان ایض أسأل : 

-- هل كان « القدر » يفط فى النوم ۰۰ عند ما أذن لجال فى أن يرد فه 
سنة ۱۹۱۸ ۰۰ وعندما أذن لسمد زغلول وصاحبيه أن يتجهوا إلى دار العميد البريطائف. 
سير ونحث فى نفس المام ۱۹۱۸ ليطالبوه باسم الشمب ال مر ای ليم 
إلاعلى يد الوليد سنة ۱۹۵۲ ؟ م مبل یار فى النوم عند ما أذنه 


اکن جيب وطبة تواجه المحل ولللك 
الطلائع الثورية ف سنة ۱۹۵۲ لیجپز على للك ال أبن للك الذى کان يحتضر مد 
وين كل تيع وني مہ عش لأ أيشا ؟ 


کان هذا کل من قبيل المدف ؟ آم کان لقدر يد فيه ؟ 
mas‏ 
فى حدود المنطق بل فى حدود الصدف أيضاً ب وقصدف قوانينها ‏ 
لا بسنی إلا أن أقرر أن « جمال »كان على مزع مع القدر » وعلى الصميد وله 


ق ,کل حركة قام بها . . و یکل ضر بة سددها . . وفى كل ممركة خاضها . . وى کل 
اتصار آحرزه وأغیرا ىكل القوارق التى شرع يذيبها .. وفى كل المتناقضات الى 
بدأ يزيلها .. ليقم على تقاض الافی الم .. دولة قوامها الفلاح والمامل .. ولیید 
الانطلاقة التجربة الجديدة والتجربة امثيرة .. من هذه القساعدة ومن هذه الطليعة 
س داخل إطار « العهد الوثيق » - إلى ارقمة الفسيحة والأمل المریض .۰ من 
هليج إلى الحيط . 


و و 


وم نكلتى « المبد اوئیق» ألتقط أول اتلیط .. وألف به على بدی حتی لايفات 
نی .. قبل أن أضمن « النهيذ مستأنية إلى رة فى هذا « الميثاق » . 
بل هوة؟ 
أن أن أمارحك بأن فى « الياق » ثغرةكيوة م . واخثی أن أقول 

ل م قها « معا » فدار من حوها 

حورة بارعة .. ومفی إلى ما هو -- فى تقديرم -- أولى بالزعاية . 

وأنا أباشر حرية الكلمة التىكفلبا الیثاق .. فأعلن س فى حایتبا أنى 
لاأقر « صاحب الیثاق » على « حركة الاتتفاف » التى قام بها من حول 
حذه « الموة » الخطيرة .. وترکها مفتوحة أو مكشوفة . 

وأعنى « بالموة » .. عناية « اليثاق » بإيماد « صاحب الميثاق » عن « اليثاق » .. 
بل ید کل « ظل » لواضع الميثاق ع كل « سطر » فی الميثاق ... و برد کل 
< فضل » إلى « الشعب » .۰ و بتجريد صاحب اليثاق من أى « فضل » ٠‏ 


3 
هذه « الموة » قد تلاق ترحیبا عاطفيا أوا نفماليً بمض الوقت ومن بعض الناس» 
وکنا تحدث مع الزمن « فراغا موضوعيا » بهده البناء من الأساس + 


بش 

وأدخل ما يكون فى مى « الصدق الرهيب » القدى آتوخاه فى هذا اكناب أن 
أنبه على خطورة هذا « الفراغ ».. ولا أتماق فضيلة التواضم أو تكران اقات ۰۰ لأنهة 
تحجب ١‏ الرؤية » عن هذه « الهوة » . 

وه 

وواضح أن « صاحب اليثاق » بخشی إذا هو أطل برأسه على « الشمب ‏ مزر 
خلال سطور الميثاق .. أن يتصرف الشمب عن « القاعدة » إلى « القمة » 
وعن « المذهب والعقيدة والبناء » إلى « الرجل » الى نشر المذهب .- 
و بشر بالمقيدة .. وتولى البناء . 

وقد يكون الرجل فى « تواضه » ٠.‏ منطقياً مع « واقمه » ۱ 

وقد یکون فى هذا « الساوك » متأسياً ب « صاحب الشريمة » عند ما هى 
للسلمين عن أن يسودوه .. خشية أن يرتدوا إلى « الوثنية » ویمبدوه . 

ولكن القياس هنا لا عل له مطل .. 

عمد بن عبد الله . . كان رسول الله . . لأن الله خلته کون خير خلق الله . ۔ 
وليخرجهم من امات إلى النور .. لا ينطق عن الموى .. ولا يماك أن ١‏ يفير » 
فى « النصوص » أو « يحيد » . ولابلك أن « يخطىء » فى « التفسير 4 
أوف « التطبيق » لأنه « من المرسلين على صراط مستقم » + 

أما « صاحب اليثاق » فؤمن بالله و برسول الله * 


ومواطنوه مومنون .. والجد له * 

وهو « مواطن عربى » يحمل « رسالة عربية » يدعويهيا إلى 
« وحدة العربج » . 

و « صاحب اميثاق » درس التاریخ ووعاء .. وكان « أستاذ تاريخ » فى « أمسه > 
قبيأء القدر کون « صانع ,تاريخ » فى « غده » .. فساش معنا بكل قدراته فی 


« الوحل » وعانی معنا بكل طاقاته « ظلة اليل » .. واستكشف لنا يكل مواهبه 


« خصائص الروبة » .. وخاض بشخمه مع « الجيوش العربية السبمة » . . تلك 
المرب « فلسطين « الشهيدة » . . بكل ما انطوت عليه مر غدر 


اللستممر .. وخيانة اللا + 
« وانقمل » بهذ « التجارب » .. فلأت رحاب نفسه « عقيدة © 
« ولاح » أمام ناظريه « اتجاه » .. فکان « مذهپ » . 
وأممن فى حديد « الذهب » .. فاستقامت له « فلسفة » . 
و « خطط » الستقبل بكلآماله .. وتجاربه .. وأحلامه فکان « ميثاق »' 

3303 

هو - إذن ‏ صاحب الفسكرة وفيلسوفها .. وتحدد أبمادها وواضع إطارها 
وهو إذن ‏ راسم « القصميم » .. ومرمى الأساس .. والندس والبناء .. 
غه لكان يمكن أن يتم ما تم من البناء . . على يد سيره من المواطنين 9 
هذا هو السؤال .. 


ens 


حیح أن واضع الميثاق .. إا استوحاه .. من ش 


و« تارخ نفا . 


تاره الطويل .. أن ضن بأى ید أو 
فلناذا يتم على أيديهم ‏ وفبهم الأأكفاء ومنهم المباقرة ‏ ما تم على يد هذا 
و الشاب » یی من میم « القرية » ؟1 

وحن - إذن ‏ آمام « ظاهرة » تستأهل الفت واهراسة ۰ . أوفى القليل 


آمام سر » لا ندريه * ربط » يبنه وبين « ام ای يبنيه » . 


اس 
وحن -- إذن - آمام « ارتباط » لا انقصام له بين « القاعدة والقمة » . 
و « خطيئة » لا تمدلما خطيئة . . ألا ندرك هذه « الحقيق 
« صاحب اليثاق » أن « يتسحب » من « الميثاق 
« المقيدة والمدف » إلى « عيادة البطل » . 
خمليثة لا تمدها خطيئة لن « المقيدة » -- هنا إنما قامت ,أصلا على 
« الزج » بين « البطل والشمب > . 
و « تجاهل » هذا « الزج » لا بد أن يجرد المقيدة من أحد عنصريها ی 
تجرد « الكبرباء » من « السالب » فبها أو « الوجب » فلا تبق «کپرباء » . 
آ وکا تفصل بين « عنصری الاء » .. 


وقد يسأل سائل عن « مصير المقيدة » بمد « هذا الجيل » ؟ 


والجواب تولاء اليثاق . . 


« اليثاق » يينى « دوة » ولاینی « بطلا » .. 


والبطل وا الیاق سيذوب ف اميئاق كا ارتفع البناء ‏ وکا تذوب الفوارق 
بين الطبقات - حتی إذا ا کتمل « الببى » وشمخ « فة » . .. واستقر « قاعدة » 
وعرف « ساکنوه » أنهم « مالكوه » .. انتق كل خوف على الصير ۰۰ ول یسد 
البطل مكان فيه . . إلا شال يقوم على مدخله اتكبير. . يذكر الأجيال بالمندس 
ابا .. وإلاكرة من البقور فوق البنى الشامخ ۰۰ دور دا مع دورات ريخ .. 
لترسل أنوارها كشافة وهادية . . وإشماعها وضاء وحارس .. فوق الرقسة الفسيحة 
الوحدة .. من اللليج إلى الحيط . 

٩ وهيكل‎ 


هذا فو رأ . . 
ولكن هناك ممّكراً شا -- أجله -- له رأي يخالف فيه غن هذ الرأى آوعکذا 


۳۳ ۳ 


يلوح .. والمككر الشاب هو الزميل حد حستين هیکل رئيس تحرير « الأهرام » . 
وهيكل « عقبة » .. وليس يكن فى تخطيها « فك 
أمالماذا ؟ فلأنه مل بكل آراء ائيس .. وکل « حصیاتی » ما يقدمه ارس 

« مقروءاً » أو «مسموعا ». 
ویضاعف الصموبة فى تخطى هذا الرأى .۰ عمق إيمان اللقكر الشاب . . بناصر 

والناصرية .. مانأ بض ب هکل حرف برسله . 
وقد یکون من الأمانة لتاريخه افنی يجهله .. أن أقرر ‏ وأنا أقدم منه فى 

حرفة الکتابة أوفى عر اقل أن فصول هذا الكاتب الشا بكانت تسابرنی فى 

مراحل تحولى .. وكانت تلق الأضواء على طریقها مرحلة بعد مرحلة .. وكانت من 
أقوى ألوان« المرض » التى شهدتها على « شاشة الصحف » .. والتی ملا 

إلى جانب دراستى التىستجىء - افتناعا بسلامة الناصرية «مذهيا وفلسفة.. 

وبالاقة فى حسابها « تصميا وتخطيطاً » . 
وهیکل يذهب فى تحديد « مكان البطل » من « اليثاق » فى « انجاه مضاد » 

آومکذا يلوح .. وهو يرى أن الأساس الذى قام عليه اميا قكله « أن جال .. أحسن 

تقدير مکانه بصدق وأصالة ‏ لم ينس نفسه لحظة وإبغفل ع نحفيقة دوره طر فةعين.. 

إنالثئر القیق فى تاريتغأمته لایسنع الثورة.. ولسكن الثورة هى التى تصنعه.. وبتحدید 

أوضح فإن جمال عبد الناصر لم بنا الثورة الشعبية فى مسر .. وان الثورة الشمبية 

فى مصر .. هی التى خلقت جال عبد الناصر > . 
وهيكل لاغبار على رأيه . . إذا اعتبرناه « ناطق غير رسمى » بلسان الرياسة . . 

تأبيده تسب صاحب اليثاق من اليثاق ... استخدامه المبارات 


ووجه البراعة 

التىلايختلف عليها قارثان . 
ول يقل أحد من الناس إن جال عبد الناصر قال اناس : « وروا » فقاروا . . 
ولكن السؤال الذى عرضناه لا يزال قا .. 


ج 
وأوثر أن أعيده فى صياغة جديدة : 


- لاذا « لخر » الشمب « طاقته الثورية » على علول ذلك الطریق الق 
بالنضال .. وعلى أيدى أولئك.« الزعماء المنأضلين » ... و « فجر » على يد « جال »: 
وحده « طاقاته الثورية » وسپا « طاقة سیر الثوزى 6 ؟ . 

بل لمل الظروف كانت أ كثر مواتاة لبعضالثائر ين القدامی .. منها لمبدالناصره 
وقد اعترف عبد الناصر نفسه فى مشروع الميثاق بأن الزحف الثورى بدأ من غير تشكيل 
سيامى يواجه مشا کل المركة .. فى حين أن « هيئة الوفد الصری » التى رکبت فة 
لوجة الشعبية لثائرة فى سنة ۱۹۱۹ كانت تشکل تنظيا سیاسیا من أبرز رجالات معر 
السرسین الک . . يحف من حولم شعب کامل هادر .. من الشلال إلى البحر . - 
أعزل إلا من الطاقة القورية للتفجرة .. 

أما « الطلائع الثورية » الى ظل « جمال الشاب » یددها فى لمان 
کیان .. من قبل ساعة الصفر بسنين .. ققد خرج بها من كنانها فى الظلام .. والناس 
نيام واللاك يحبى لياليه باريقته المفضلة ! والملالى والمراغى يلبوان فى الصيف . . 
وتول « جمال - من وراء حجاب - قيادة هذه الطلائع تحت اسم 
«مستمار» لقائد «شيخ» كان قد أعده لجل اللافتة .. عندما رشحه الضباط الأحرار 


ارياسة «نادی الضباط» فى مواجهة « مرشح القصر » قبل الثورة بزمن قصير . 
و برغم هذه الفوارق .. بين الثورة الناصر ية وكل الثوراث التى سبقتها .. فشلت 
كل الثورات ونجحت ورة الثاب . 
فلماؤا؟ 


الجواب من شأن « الكتاب » لا من شأن « التمهيد » . 
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الخلاف بینی و بين المفسكر.الشاب فى الرأى . 

وأعتقد أن اطلاف فى الصياغة والشكل لا | كثر . 


e 
اند قال وهو بختم ماه إن حدیتا جری یینه وبين الوزير الستنیر ود فوزى‎ 
عن « ضرورة البطل ف حياة أمته » وحاجتها « إلى رجل غير عادى يرى باساب‎ 
الدقيق كل الاحتالات فى الاحظأت الحاسمة من الت‎ 
آساس من ااساب الدقيق وحده .»وا من شی:‎ 
مثير .۰ من صلة غيرعادية .. تر بطه بضمير أمته .. وتنقل:إليه عن هذا السبيل قدرة على‎ 
وف مواجهة أهوال‎ ٠ ٠ تحدى الستحیل .. وعلى تحمل مسئولات ۰۰ ليست نا حدود‎ 


ليس لها آخر »۰ 
وهل قلت عن دور البطل شيت غير ذلك السمر المبدع الذى التق رأيه فيه 
برأی الوزير؟ 


وليضم « جال» نفسه حيث شاء . . وف الکان الذى ,راء من مشروع الاق 
وف المكان الصحيح الذى براه هيكل فيه « اب لأمته » و« تیذا لتاريخها » ٠‏ 
ولنضع نحن الب ٠‏ ابا الكبير ۰۰ فى المكان اذى راء .۰ ولنا الرأى الأول 
والأخير .مک اليثاق : 8 
فى قلب المعركة 
وبعد: 
فيحسن أن يذكر الشمب ولا يى آننا نبنی ونحن فى قلب المعركة ۰۰ 
وکل من حولنا فى العام من حاكين -- باستثناء القلیلین ‏ يقض مضاجعهم 
وجود هذا « الرجل » فى هذه « التاريخية . . وعلى قة الموجة العارمة الق 
الزحف فى ثبات وول - وکا ترجف الراجفة ‏ وتهدد بكل « القوی المظيمة 
السكامنة فها » رواسب القرون + 
كل الاعداء .. يعملون س متكتلين ومتفرقین -- ضد عبد الناصر * 
ولقد بلغ من « خوف » الستعمرين ولا أقول « خرفهم » - أن 


ات 


غلنوا أن عبد الناصر سيعير البحر یوم إلى أوروبا ليخزوها . . ويحتلها دولة بعد دوة . - 
ولا ينن بقيادة القوات المرية عبر غرب آميا وثمال أفريقيا كا نقل عنهم المنحنى 
المندى الكبير « کاراتچیا » فى حديث له مع جمال عبد الناضر فى سبتمبر 
سئة ۱۹۶۸ بعد قيام الوحدة بين مصر وسوریا . م 


ود؟ 

فأنا .. کفرد من أفراد هذا الك أدعوه إلى أن یمیش فى هذه اللحظات 
التاريخية الحاسمة .۰ مشدود الساعد إلى البناء رمفتوح المين على الم رکة . 

أناهذا الفرد ٠‏ أحب فى رفرف القهيد أن أسأل : 

- آیدخل فى احترام النفس ٠‏ أن أقف مكتوف اليدين» ‏ والبناء يبدأ وال رک 
تدور ۰۰ لا لثىء إلا لأنى معدود من الفذين حسک يوم علهم ۰ بتهمة التآمر عليه ؟ + 

وإذاكنت قد احترمت نفسى يوم ساء تقديرى للناصرية فاعتزلتها مختارً هشر 
سنوات۰«هی بين المشرات من مری أحلاها وأغلاها . . لأنها المشر التى تقلتنى من 
شباب الرجولة فى حلقتها المامسة ( التى يميشما اليوم صاحب اليثاف ) ۰۰ إلى میم 
التكبولة فى حلفتها السادسة ( التى يميشبأ اليوم صاحب هذا الکتاب ) . . 

إذا كان هذا هكذا ۰۰ اليس ادخل فى احترام النفس وقد آمئت ب 


« الرجل الذى تآمرت عليه » .. أن آشهر إبمانى به ۰۰ فى هذا الوقت 
العصيب ۰۰ رابط الجاش غير متردد 5 


Hn #‏ 
من هذه القيقة الكييرة .. أبنأ . 
من هنا . . ألتقط أول انليط من الكتاب ۰. كا التقملت من هناف 


أول الط من « اليثاق » .. وأحيك .. 
« محمد السوادی 4 


ا ۱ 1۷ 
(فصسيلرااون 
موقن من الثورة 
د 
من هذه « القيقة » - السكبيرة فى ميزانى ‏ التقط أول خيط م نكتابى .. 
من «نفسى» .. ومدی احترامى لا .. يوم ساء «تقدیری » للناصر ية فاعنزلتها 
مختاراً عشر سنوا تكاملة .. ويوم عرفت طريق إلى التق ویر فيها فثكم شجاما . 
آشہر نی بناصر . 
هذا « الإيمان  »‏ إذن - ودواعيه ‏ بعد «التآمر» ومراحله -- هو اب 


هذا الكتاب . 


وأنا أعرف -وأظتم تعرفون - أن سیاء هذا البلد = وسیا كل بلد عربى - 
ما تزال تغل فريقاً من خيرة بنيه .. يودون لو أقدموا على إعلان «إبمانهم» بالناصرية 
ولكنهم يترددون . 

وأسباب التردد عند أحدم قد لا تكون هى نفسها أسباب التردد عند اشوین .. 
وان كنت أعتفد أن « الكبرياء اتقليدية » فى طليعة الأسباب التى تم القرددين 
من الواطنین . 

ويطيب لی أن أعلن - فى مستهل الفصل الأول - أن من بواعث نفاری .. 
أن 1 کون أول من بط هذه الكبريء ٠‏ دی بها ذلك النوذج هرا مق 
. ولمذا « الاستمرار الماصر لنضال الإنسان ار عبر التاريخ من 


تهون 
کا بطیب لی أن أعلن أن من بواعث ارتياحى . . أن أشق بهذا الإقدام من 


جانی.. علريقى إلى ذلك الباب الموصد..أمام كل م نكان مث مترددا .. و یود أو أقدم . 
فأفتحه إذا هو « لان » .. وأعطمه إذا هو « استعمى » . 


وسأرانى بالطبع مضطراً إلى المديث - فى بمض الأحايين ‏ عن حادثة 
تخصنى أو عن أمر يتصل بى .. فلا سرب إلى ظنك أنى أهتبل فرصة التفاتك إلى 
المديث عن « صانع الثورة » لأتسلل إلى الحديث عن « واضع السكتاب » . 

مثل هذه « الاننهازية » لا تجمل بى .. ولا تجول بخاطرى + 

وان آتحدث عن نفضی .. إلا الحديث الذى يتصل بأهداف الکتاب ويحتمه 
موضوعه .. وإلا ‏ مكره أخاك لا بطل » . . لأن «البطل» أنت تعرفه . . والفصول 
كلها ممقودة عليه > 

ولکنی «طرف» فى القضية . . ولا يستطيع سير القضية . . أن ينفض_يده من 
أحد طرفبها .. فأنا الذىكفرت بالرجل وتا مرت عليه .. وأنا اذى عدت وآمُنتبه . 

وبين التكفر والإيمان ۰۰ مراحل»۰ 

بل إن قبل السكفر والإيمان. المراحل أيضا ٠ ١‏ 

قبل الثورة کنت -- مثل كل مواطن - أهفو إلى الثورة .. فلا لها 

ثم عدت فدنوت منها .. 

ثم عدت فرددت عنها . . 

نم أولت فی الردة ..فکفرت ها 

ثم ولفت” فى السكفر .. حتى تآمرت على صانميا .. 


وا 


ثم بدأت و رويداً ۰۰ رويدا.. على مهل ۰۰ وص مراحل ۰. آعو على 
صیحات الأحداث - قبل السجن -- وصوت الحقائق » ثم فى سکون السجن على 
دراسة القيادة والقائد » ثم بمد السجن على غیح الژامرات وأصداء المارك ۰۰ ثم ف 
خاتمة الطاف على جاجلة « اليثاق » ٠‏ 


أى أنى بدأت حول ۰۰ وأتحول ۰۰ حتى جاء « الميثاق » وکا ن کا قات ذروة 
هذا التحول ۰ 

هذه الراح لكلها ۰۰ ما أحاديث لابد أن تجری» ۰ 

وکل حديث منها ۰۰ ذوشجون لابد أن تثار ۰۰ 

.وأنا أولا وأخيراً ... لا آعدو أن 1 كون شاهد إثبات . . على سلامة الأهداف» 


ولاأهداف لكتابى ۰۰ إلا أن يحمل لا المروبة = فى معم و ىكل بلد هرب 
صورة صادقة ۰۰ رها ريشة متا مر ۰۰ للرجل الذى تآمرت عليه ٠‏ 


وتاريخى إذن من ناحية الا مر -- والسكفر والإيمان بالقائد الثثر ‏ موصول 
الأسباب بزعامة هذا الشاب .. شنت أو ما 


ومن هنا بجىء المديث عن النفس ضر بة لازب ۰۰ 
ضرورة الثورة 
وى سبيل الثال - وعلى هامش الثورة -- يقول « الميثاق » فى مسنهل 
بابه ای : 
« لقد أثبتت التجربة وهى ما زالت ت زک د كل يوم أن الثورة هى الطريق الوحيد 
اذى يستطيع النضال المرب أن يمير عليه من الماضى إلى المستقبل > + 


ولکن .. أليس من ختى كواطن أن آنهز عبارةكبذه ۰۰ لأثبت لك آنی 


اد 
كنت أؤمن ‏ ومن مطال الشباب - بهذه الحقيقة على الرغ م ن كل « الأخطاء » 
التى تردى « جيلنا » فيها ۰۰ وأن أقدم لك الأسانيد على ذلك الإيمان ۰۰ لتصدقى 
عندما أفول لك أنى فرحت لاندلاع الثورة ۰۰ ورحبت بها ترس حار يوم إعلانها 
وهل يقال لی وأنا أقدم أسانيدى على سلامة هذه المرحلة ۰۰ أنى أتحدث عن نفضی ؟! 
جاعة المثقفين 1 

وأنى النفس ۰ + وأنصف الآخرين ۰۰ قبل أن تشفلى ومراحل كغرىاوإعائى . 

نتحدث عن جاعات من القنین ألم هم «لليثاق» فى « الاب الرابع » وهر 
یتناول « الفترة المافلة بالخديمة ما بين اتتکاسة سنة 1818 إلى حين تنبهت القوی 
ة الخطر الذى ينهددها ۰۰ ومن ثم بدأ التأهب النفسى لثورة يوليو ۱۹۵۲ > 
فيقول : 

« لقد استطاع هذا الاحراف أن يجذب إلى ابو الحزنى الفاسد جماعات من 
الثقفينكان فى قدرتهم أن يكونوا حرا على أمانى الثورة المقيقية لتكن الإغراء 
کان أقوى من مقاومتهم » - 


وفزه ایا منغ .. 

ولكن ۰۰ اليس من حتى كواطن أن آنهز عبارة كبذه .. لأعرب هن 
اعتقادى أن «بمض» هذه الجاعات ۰۰ ذا كانت قد انجذيت إلى هذا الجو .. فإنها 
اف نهقد؟ 

.ومن حقى ‏ فبا أعتقد ‏ أن أزعم أن « جماعات » من « أبناء الشمب » من 
أتيح لحم أن يحصلوا على قسط من العم والعرفة - وأخص منهم من احترفوا الصحافة 
أو اتصاوا اف کر -- ظلوا برغم الانجذاب إلى وال مو المزبى الفاسد» يحتفظلون بالطاقة 

ن جنوبهم ۰۰ وبالرد على الأوضاع كامتا فى قلوبهم ۰۰ وکانت 

منها الشرر على أسنة الأقلام فى بض الممارك ۰۰ 

أن تزحب بهم السجون . 


عبات 
واقد سقط منم عبر الطريق الطویل ۰۰ وعبرالکقاح الریر ۰۰ من سقط 
اثر ٠١‏ نادر ۰۰ ذعبوا و يعودوا . 

ويكنى أن أذكر اس الثائر الشاب -- اقدکتور مصطق الرکیل - ليقدو امه 
على الثفاه تسابيح ۰۰ أو ایند رسمه ]كليل غار نوج به قبر کل جندى تجهول + 

بل ققد عرفت أخيرا - ومن وراء القضبان - أن فریق من « الضباط 
الأحرار » اموا بیس الغارات الفدائية للثيرة على بعض آما كن المحتلين فى القاهرة .. 
وعلى من اعتقد الأحرار أنهم أعوان الاحتلال من اللصريين . . وحرض الفدائيون 
- بعد أن أصبحوا حا كين - على على هذه الصفحات الضيئة حتى يتولى اتاریغ 
نشرها .. 


ولو أن « القدر »كان قد تواعد معی فى تلك الفترة الفامضة تاريخ كفاسنا.. 
و أن كين عل مه بأ ارين - فسن ٠4‏ لاق 
وما بمدها -- لاستطمت أن. أقرأ فى يسر أربعة حروف من نور ,. كانت تطیء 
الطريق أمام الزعيل . 

ولكى لم أ كن على صلة بأحد . . فم يصافح أذنى .. من اسم القائد اشاب 
حرف واحد . 

ولا أنكر أن بعض الأسعاءكانت تغراى إلينا .. مقرونة بالحوادث التى شا ركوا 
يها ٠‏ كأنور السادات  ٠‏ أ وكسين ذو الفقار فى حادثة عزیزالصری» او مدز 
على الربى ۰۰ الذى اختير وز برا على مطالع ااثورة + 

وکل ماذهب إليه تفکیری فى ذلك المين ۰۰ من تعليل تلك الفارات .. 


ول يحل مخاطری قط ۰۰ أن وراء ذلك النشاط ۰۰ شاب .كان « القدر » يمد 


خی 


وموثق ؟ 

ولست ازم أفى کنت فى ذلك لین دود مات این 

ولا أنا آزم أنى كنت یوم من الفداثيين الذین قامروا بحياتهم ۰ 

ونا ازم فكت اقرا وا کب 

وازم أن الثورة كانت تعتمل فى صدرى قل أجد مت لما .۰ إلا الا 
احتفظت ها بكل طاقانی ۰۰ ولکن الأوضاع . .كانت تحول بضراوة ووحشية دون 
تفجير هذه الطاقات ۰۰ 

ولا ری إذن فملت شیب ذ کر ۰۰ برغ انطوائى على اروح الثورى . 

وإذا كنت أعتزم الإلاع إلى بض الام على طريق .. فإما لأئبت حقيقة 
آعتز بها .. حقيقة ‏ الروح الثورى » الذى لم يتخل يوم عنى ۰۰ حتى خلال « ابلو 
اذى انجذبنا إليه ۰۰ واقنی أنوى أن أتحعدث بصراحة عنه ٠٠‏ ولکن 
فى مذكراتى عن ربع القزن افی أمضيته فى الصحافة . . إذا قدر مذ الذكرات 
أن تظهر ۰۰ 


اتنج لى أن أحترف الصحافة ٠.‏ 


رأس‌مال.. قم 
وإذا كنت لم أزع أنى كنت ممدوداً فى « جاعات الثقفين » أو «النداثيين » 
فان من حقى أن أزعم أنى كنت من أبناء الفلاحين -- الطبقة الشمبية التكادحة ‏ 
وهو شرف یتسایق إليه - بمد « الميثاق  »‏ جميع الواطنین ؟!! 
کنت دخیلا على القاهرة ۰۰ والحياة فبها- 
كنت وافداً من صميد مصر ۰۰ أو على التحديد من قرب 
النيل الينى تجاه مدينة « امنيا » پسمونها « سواده » . 


ات 
ول یکن جدى أميرا ۰۰ ولا کان أبى باشا. 
.وإنما كانت الزراعة حرفة أبى وأجدادى ۰۰ 


وكان أعماى وأخوالى ۰۰ وکل آلى ۰۰ من صمي الفلاحين . 

وكان أبى لك شین « من القدادين » ۰۰ ويستأجر «أشياء» منها ٠٠‏ مکنت 
, من الاستقامة ‏ من قلوب الأهلين ۰. 
كان فیهم‌صاحب الصدارة ۰۰ والأخ لطاع ۰+ لاعن رأس مال ولا عن إقطاع ۰۰ 
کا مكنت له هذه الفدادين من تملیمی ىء بى إلى مدرسة السعيدية فى الميزة 


حنة ۰۱۹۲۳ 


ورأيت سعدا لأول مرة وهو عاند من المننى ۰۰ رأی امین ٠‏ 

و بدأت آصدر الملات .. ولأ كن أعلا لاصدارها ۰۰ ولا هفت تفنى إلى 
أأن آقول لانن ما يحول بخاطری .۰ فأجهزت على ماکان قد تق عدف أبى من 
الفدادين ۰۰ ى تلاك السبیل . 

عکذا كنت فى مطل شابی . 

وعلى هذه المطالع خرجت من عالم الجلات إلى الصحف اليومية ۰۰ وکل 
ما أملتكه من حطام الدنيا ٠١‏ قل بين الأصابع . . ظل اسر يجرى لت فوق الورق . ۰ 
سحت كففته بمد الثورة الناصر ية عن الجريان فتكف . 


وعلى الطريق .. معالم ؟ 


وعلى هامش الملاصة الماطفة لمفدى من صم الريف والقرية . . أتحدى « أولاد 
هوات » بنقرى وإصرارى ۰۰ وأنازلهم فى عقر دارم ( وكانت السميدية 
مدرسة أولاد الفوات فى ذلك الين ) بحاو لى - والسياق يشجع - أن آعبر 
بماضى" من ما الشباب فى سطور ۰۰ وأختار لك منه مالم متواضة عبر جذاالطريق 


۳ e 


الطويل تشير على استحيا إلى ذلك الروح النورى انیت قط عنى . 


والمالم التى أشير اليها .لا تمدو حت أو مجلات أصدرتها ۰۰ وكلها حفوظة فم 
إدارة الطبوعات ودار الکتب ۰۰ شأن كل ما يصدزمن الجلات والصحف ۰- 
وأقصر الاختيار على الجلات الأسبوعية ۰۰ وأجنب الوضع تاريخ طويلا ۰۰ يتصل. 
يعملى فى الصحف اليومية .. لاندام الصلة بينه و بين الثورة والروح الثورى . 

والآن تسأل : ما هى ال ؟ 

us 

۱ - تمل منها .۰ جل « الطائف الصور » فبها وأنا ابن المشر ين عل 
سعد زغلول زعي زا لأنه نزل عن قيادة الثورة وزعامة الأمة إلى ریامةاکومة... 
فانطفأت الشملة القدسة أبدىالشمبالثائر غدث انشقاق فى الصفوف نقيجة المطامع. 
فسارغ الاحتلال إلى إضفاء الكل الدستوری على انلصومات بين 
الأحزاب وقام البلان ۰۰ وکان ماکان . 


عاى ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ س وأا الوفدى الجنون بالوفدية إلى « بسارية » أشد جنونا.. 
واستخدمت فى تحريرها صدیقا كان فى مقام الوالد سنا ۰۰ والأستاذ معرفة ۰۰ وكان. 
يزعم الشيوعبين فى ذلك الین ۰۰ خسم عليه فى وزارة سمد بالسجن ثلاث سنوات 
لدعوته عمال بعض الصانم إلى الثورة السدوان على حرية الرأى فيه ۰- 
واستعنت به فى تحرير الجنة ر من فلمتدين ۰۰ خاربتی المتكومة جربا « مادية » 
رخيصة ۰۰ فصمدت لها قأوقمت الدمار بالبقية الباقية من ثروة أبى المتواضمة وکان على 
رأس الماعوين مود فهمى التقيسى مدير الأمن العام . ٠‏ وكامل اارحانی مدیر الاح 


چت 


'الجداثية . . وكان وكيل النيابة لقدى حقق معنا یومئذ . . عو الأستاذ زک .ال 
اللاتحياته . 


.وكنت من « القلة » الناضبة عايها . . وكان من « القلة » أب 
محمد عبد فیط اذى رأس تر بر د كوكب الشرق » او 
: ۰۰ وكان بلك امتياز هذه ال « نر 
:قد بعت فى نفس الشهر لشاعر القطرين خليل مطران بوصفه مر لفرقة القومية ٠ ١‏ 
سره اذب ارب نوشت نه وى نمت تمرف مدید بدا مذي 
- طيب الله ثرا وأصدرنا « نور الشرق » نعارض بها المماهدة - وننشر وم 
وفدیان = ولأول مرة فى ترا المديث -- قوائم الحاسيب والأنصار والأصبار ... 
وحذر مخاصين من الاندفاع أمام هذا التيار ۰۰ ومنيدا بالمسائر وأفلست الجلة ٠١‏ 
9 تلات يه ا 
.٠‏ إضفاء لاجلال عليها + 


تتقل ادف وم روف . ومن غر 

ان افاس تن بو 
من أعضائه ( وم من أسيام الأستاذ التابمى السيعة ا ام 
المرحوم على الششمسى ) ۰ E EY‏ » تكن تدرى ۰۰ أن اذى 
کان يمدنا عافات « الحظوظين » ٠‏ ن 
هذا « الخير الماوى » الکییر 
خلا استقام له المود واستوى على السوق -٠‏ ولب إلى ريامة زارت وخاض ضد ند 
أعنف إلمارك ١‏ حتى آلی سلاحه واستسم على يد القائد جمال عبد الناصرى ۲۳ يوليو 


نة ۱۹۵۲ . 


000 


+ س والمل ارابع مجلة السوادى .. عند ما وی النحاس الحم فى سفة +19 


حو نه 


وأردت أن أستقبله بتحية صادقة وحری . . فكان « المانشيت » اقفى لا ينئ 2 
(النحاس مدعو إلى الثورة:..) واندقبت آعلن أن لا خلاض لمصر .. إلا باعلان ور 
تمائل ثورة سمد .. وليس لصر قائد مرجو .. إلا ده .. ول أشأ أن سجن 
قبل أن أشارك فى الثورة ای نادیت بها . . فل يفتتى آخر سطور القال الشبوب أن. 
أقرر أن «الثورة» التى آدعو إليها .. هى ضد الحتل .. ( وفى ظل صاحب الجلالة الاك 
لزیدلشبه): 7 


وهكذا حددت يومثذ مكانى من « الرأى » . . ول يحدد أحد من الما كين 
مكانة .. 
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۰ - وال المامس : جل السوادى أيضا .. أثر إلناء الماهدة فى أ كتوبو 
سنة ۱۹۰۱ ۰۰ وفى هذه الفترة ۰۰ تفحرت الطاقة الشمب كله ۰۰ وخضت 
المركة بقل ألقى عليها - مع اللقين ‏ وقوداً نز وقود ۰۰ لتظل النيران تتأجچ 
وتزداد استمار؟ ٠‏ كا حاول الرجمیون أن بطفئوها * 

ولا أتكر أن كوك ساورتنى يومثذ فى كثيرين من المشتركين فا ٠.‏ ولكنى, 
م أننبه عليها لأن الثورةكانت أقوي من اكوك .. فضينالا نلوى علىشىء .. . تم 
تردينا فى الماوية : 


وعلى سبيل الثال كنت أوفد ىكل مساء إلى وزارت الداخلية صديقا لى اعه 
( حك على فتوح ) - هو الآن مدرس - ليشهد مندوبً عن ( السوادى  )‏ المؤتمر 
الصحنى الذىكان يمقده الوزير .. لينهى إلى الصحفيين آخر أنباء الممركة التى تدور 
فى القنال .. وكان الصدیتق یمود فى كل ليلة هس فى أذتى «مازل المكروت یواظبہ 
على حضور المؤت رکانه صفی أو ثاثر » .. وكان نی ب ( المكروت ) .. آحد عبود = 
فة رأس الال فى ذلك العبد س وكنت أعرف أن عبود صديق شخمی للوزير .- 
ولكى فى غمرة الحوادث كنت أننى ‏ ولیتی ذ کرت أن عبود صديق ليريطانيا 
صدوق .. وزوجته « ليدى » اتجليزية ۰ 


e 
ومرة أخرى أقول كانت الثورة أقوى من كو قضینا لا نوی على شىم‎ 
.. حتى على عبود .۰ وحتی تردیناق اطریق‎ 
. نم فوجئنا بجريق القاهرة .۰ و لخاد الثورة .۰ وإقلة الوزارة‎ 


وسیق الشعب على يد « على ماهر والراغی » إلى الدور من بداية الیل 
وكا يساق القطيع إلى الظيرة ٠٠‏ و باسم الحم العرى وحظر التجول . 


ممه 


وکنا بحت د ارجا » = ماقم ويام .. وآخرين ل : ا 
عن وجودم لام حتی الیو ۴۳ .۰ کا تجح الاستعار من ورائها مستخفيا ورا 
إخوان اطرية » فى أن يبصقوا على وجه النورة التى تولى الشمب نفسه دور القيادة فيها 
فدبروا « المريق » ليطفئوها ۰۰ ول يدر ملد أحد - ونم نتحدق فى ألسنة النيران وهی 
تزغرد فى اج « القاهر: عاقدة فی‌عانها « غراببب سود » من عد الدخان ۰« 
تحجب عن الأعين ماتخبئه الأقدار ۰۰ ل يدر وحن فى السادس وا 
من ينابر .۰ أن صوتامن عالم الجهول سيدوى فى آذان انیا بمد ستة شهور = وف 
السادس وا من يوليو ۰۰ ليقول لك الخلوع : « تفضل باروج » ولیقول 

تفضل بشخول». 7 


aus 
والسؤال افذى يمنينى أن أضمه الساعة فى داخل إطاره هو‎ 

س ه لكان معقولا .۰ وقد آخد الرجميون نورة خضناها فى بالة وإيمان .. 

(۱) اقتارغ أذكر أن جال عبد انار رفع باناً من الستار عن بعش الوجوه ققال ل خلابه 

أثقاء فى « هيثة التحرير » يوم ۲۲ أغطس ٠٠١١‏ ۶ إناكيوعين ین ينادون اليوم بالكفاح 

الساح م الذين اتهزوا فرسة ماب الواطنين الأحرار إلى الال وأحرقوا القاهرة بت الفوفی > 


وأعحقد أن ارئیس ما أخار إلى العيوعيين بإعتبارسم « وجياً » من الوجوه ... ويوا 
- «کل الرجوه > . 


بت وین 
وسهرنا عليها الیالی کا تسهر الأمبات على الرلدان .۰ هل کان مسقولا وقد نادينا 
١‏ ان شبات ورجالا ٠‏ ألا نمسن استقيال الطلائع الثائرة وقد أيقظنا أول 

منها على مطالعالثالث والمشرين من يوليو ۰۰ ليقول انا : جثنا نلك زمام 
آمورع فتسلوه؟ 

أرانى فى غنى عن الإجابة .. 

مرحلة شك وتردد 
كنت فرح إذن کا کان كل مصری فرحا .. 
ولكن شور 


انسرب إلى تاك الف 


.. غمور؟ بالشاك يورث التردد .۰ ل يلبث أن 


نم .. تسال الشك فى نجدية الثورة عند ما رأيتى أسأل شى : 

= لمجىء يعلى ماهر .. لیحک ؟ ولاذا سمحوا له وقد أطفأ ورة الشمب أن 
يركب موجة الثورة الناصرية ؟ ثم هل يمل الثوار أن الرجل كان فى طليمة الطوارج 
على الوفد وا على الآمة فى سنة ۱۹۱۹ فانتهز الاستمار الفرصة وضريبهم وحدة 
الصف ققاءت الأحزاب وكان السمدى وال .. ثم كان الوفدى والحر الدستورى ؟ 
وهل يهل اور أن على ماهر خرج على زملائه الأحرار الدستوريين أنفسهم .۰ وأقام 
للملك فؤاد .. « حزب الاتحاد » ؟ وهل .. وهل .. إلى آآخر ناريخ الرجل ! 


وأردت أن أحسن الظن بالثوار فمدت أقول لنفی : لملم أشد ذكاء وأبمد 
نظر؟ .. ولملهم أرادوا أ, يستغلوه و يستغلوا حدة الطامع فيه وهو رجل القصر 
و بطل السراديب - ف التخل ص من مولاء .. يدافع من هذه الأطاع . 

وکا تخلصنا من « ال » 11 


ورحل عنا « صاحب الجلاة > .. ورحات مع «ركابه المالی !!» حكته 


« السامية ! » .. فلماذا م يتخلصوا من « رجل الاك » .. وكان يكفيه فى الوقف 
ارب .. أن تقال لهكلة شكر .. ويرحل * 


000 


وكان هناك ما هو أيجب .. 


ول يكن لأحدنا اعتراض على هذا كله برغ غرابه .. 
بل لملنا شددنا إليه فى غمرة الأحداث فأحببناه حيئا .. 


ولسكن الاهرة التى لفتتى .. أن الزعم « الثير » .. كان سطحى التظكير .. 

و يكن يلك من أدوات التفجير الثورى - وهو مول على الأ كتاف ل 
إلا آن يصيح ف الناس بکلات ثلاث . .كانت الثورة قد اختارتها شمارا لا : 
« الاتحاد . . النظام . .ال » فإذا شق الركب طريقه . . ولع أية شمطاءتحمل 
فى يدها ورقة بيضاء . .. أوقف الرجل الركب وترجل .. ومشى إليها فأخذ يدها 
وقبلها ۰ ووضع ف اليد جنيهات خسة ۰۰ ووق لأخذ صورة له معا ۰۰ ثم آم 
فواصل ال رکب سيره ۰۰ 


وساءلت نفسی خجولا : 
- أيمكن أن تنجح ثورة .. هذا مستوى قائدها ؟ 
وت بالصمت . 


ممه 
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وكا هناك ما هو أدعى إلى از 
كان هناك ۰۰ على أرض القنال .. جیش بريطانى میرب ۰ء يناهز 
ثمانين نا 


راضون عن هذا التغيير ؟ وإ نکانوراضین ۰۰ فاذا يعنى رضاء الحتل الفاصب ۰۰ 
عن نورة ۰۰ يقودها طيب أشيب ؟ 


an 
. وأخيرا . .کان هناك عرش وأحزاب‎ 
۰. كان الك الطقل فى رعاية أبيه اللوع لا بزال يحم مصر من قلب روما‎ 


ويتولي إدارة الدوة فى قلب « القاهرة » و « باه الكريم ؟!! » مجلس وصاية فى 
عابدين . . من بين أعضانه آحد أفراد الأ 


فا اذ ی کان يمنيه هذا اوض الفریب ؟ 


والسفير الأمریی -- کافری كان قد قام بدور الوسيط فى تأمین املك على 
حياته وفى الق العرش لابنه .. وقد آمن املك على المياة .. ونودى يابنه خلق 4 +. 


ة «الكرعة 6 . 


فا ان کان یمنیه هذا الوضم المريب ؟ 

وكانت الأحزاب قد أخذت تتسابق إلى مقر القيأدة .. فيتلقاها القائد بالقبلات . 

فا ممى هذه القبلات ؟ 

وتبدى الأمر على مستوى ۰۰ أقل بكثير من ستوی الثورة ای عشنا سا 
وفرحنا یوم تیمها : 


وم أجد بدا ۰۰ من أن أ كف جريدتى عن الصدور ١ء‏ حتى تبون الطر يق - 
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وكان يكن أن جری الأمر على غير ما جری عليه ۰ أنى یت ع الكيرياء 
التقليدية الزائقة واتصلت ككل الصحفيين بمركز القيادة ۰۰ وطلبت إيضاخا لما 
خی على . 

ولكنه « القدر » أين) . 

کان يتجه بی إلى موقف التفرح لمسكة عنده ۰۰ لم أتبينها إلا بعد ستين وسين 
وإلا بمد أن غيينى فى الغياهب ٠١‏ وخاف أسوار السجون . 

وه 

وکل الذى بذلته من نشاط فى ذلك این -- وا ذکره لتاريخ انفترة ‏ وکان قد 
قيل إن الحاذثات قأئمة على قدم وساق بين زعامة فد وقيادة)لثورة ۰۰ كل اذى 
بذاته من نشاط فى ذلك امین ۰۰ امتداد يدى إلى « سماعة التليفؤن » لأطلب تحدید 
موعد مع صديق لى من زعماء الوفد . 

ولقيته ٠٠‏ وتحدثنا ! 

وکل ما یی من ذلك الحديث نلاس س ونيت اباب الأ یرنه = 
أن الوفدى السكبير حدثنى عن شاب واحد أتمبه واسمه جمال عبد اناصر - وم كن 
قد “مت هذا الامم - وأنه مصر على تحديد الملكية ۰۰ « لكن ۰۰ حایاین ۰۰ 
هه فيهم أولاد سقولین ۰۰ وأنا أعرف كتير منهم من زمان » . 

وکل ما خرجت به من هذه الابلة ۰۰ صورة لتقكير المزبى ثبت لی مع 
أنهاكانت صورة مقلوية ۰۰ ولو فطنت الأحزاب لأهداف الثورة واتجاهات الثوار »۰ 
لم جرى عليها ماجری ۰۰ 


وحتى هذه الساعة لا أجد تمليلا لهذا القصور فى الإدراك ۰۰ من رجال خيرتهم 


وأعرف شدة القدكاء فى السكثير منم ٠.‏ إلا أن « القدر » أراد لجال أن يقود .. وأن 
ينجح فالقيادة .. فأخطأ خصومه تقدير الموقف ليصيب القدر ۰۰ فكانمثل الأحزاب 
مثل الطییب الذى قال فيه ابن الروى : ۱ 


والناس يلحون الطبیب وإنما .:. غلط الطیب إضابة الأفدآر 


مت 
والقارق أن الطبيب أخطأ نشخيص الرض لأن القدر بريد أن يضع حدا لمياة 
"الریض ۰۰ وأن الأحزاب أخطأت .« نشخيص » القائد ۰۰ لأن القدر کتب المياة 
لهذا القائئد ۰۰ وكتب البمث على يديه للمذبين فى الأرض . 
نم . .كان السياسيون الحترفون يؤمنون . . بأن المسكربين لا بد غائدون إلى 
التكنات . . لأن « فن الحم » ليس « لبي » . 


ومرت عشر سنين . . والشبان ما بزالون « يا 


33 
تلك هى الفترة التى أترعت نفسى خلالها بالشكوك والوساوس . . فرأيت أن ألنزم 
مکتی ۰۰ وأظل انم وأرى ۰۰ حتى يتفض السامر . . أوحتى تبين الحقائق + 
355 
وف رأنى أن هذه الصورة الصادقة . . تشکل « المرحلة الأولى » فى موق من 
« الرجل الى تآمرت عليه » 1 


افصضرراتن 
فارع أسعر . . غامض ویر ؟1 
وجاءت المرحلة الثانية من مراحلى ال .. عير السنين المشر .. 
جاءت تحمل معها ضر بات رشيدة وفسا3 .. لايسددها إلى المصوم « لیب 
.. ونما يسددها ثاثر شاب .. يصدر فيا يفعل عن سر فيه « غامض ومثير ». 
ونشرت جريدة « الأخبار » أسماء .. قالت إن أحابها م أعضاء « مجلس 


قيادة الثورة » .. وراجت بين الجاهير عة امس .. تتداوها الشفاء والآذان .. عن 
« قائد شاب » يختنى وراء « الطيب الأشيب » اسمه « جمال عبد الناصر » . 


وكان اسمه قد ذ كر فى مقدمة أعضاء مجلس القيادة .. 
وذ كرت ما كانالوفدىالسكبير قد قاله عن الشاب الذى أتعبه .. و اسمه «جمال». 


.. وإذا استمع إليك .. 
۲ بو 35 
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ؤتوالت الأيام .. 


وكان « على ماهر » قد تفيل أنه جع يين. يديه .. خيوط الموقت .. وظن هو 


نبوت 
وأنصاره « أنهم قادرون عليها » .. ونشط فى الانصال بالأعداء والأصدقاء . 
و بالأحزاب والزعاء .. وخيل للكثيرين أن الأ استتب 4 .. 

ول أكن أحسن الظن بالرجل .. فساء یکل هذا الى كان يقال . 

كنت أ كره فى الرجل . . التواء دروبه . . وظلام سراديبه.. . وكان تاريخه 
السياسى تارب يلق الريبة ع ىكل تمركاته واتجاهاته . 

ول يدر بخلدى لمظة أن الشاب الفامض. ۰ اذى يختنى وراء «الطيب الأشيب» 
يستطيع أن يرى ويدرك ء٠‏ خطوط « الأساليب التحتية » أوخيوط « الشلبة 
الاهرية ٠6‏ 

ول تمش ماو طويلا ۰۰ 

وله ٠٠‏ سقط صاحب القمة ۰۰ من ألقية ۰ 


وف السابع من سبتمبر ۰۰ أقيل على ماهر = أو طلب إليه أن يستقيل ‏ 
بعد أن عقد مجلس وزرائه جلسة امتدت إلى ساعة متأخرة من الیل . 

وقرأت. عن هذه « الساعة السأخرة من الیل » ۰۰ وقلت لصحبى : 
«طع التهارة > 


وعرف الناس ‏ وعرفت مثلهم ...أن مجلس الفيادة كان قد طلب إليه وضع 
قانونالاصلاح الزرائىيحدد اللسكية ائت فدان ٠‏ 0 كارع زعام 


قبلا یی وشرق ومسل » نی خطوة حراء إلى البسار ۰۰ لايمكن السكوت 
وأن الزتمساء والأحزا ر 
الثورة ۰۰ وأن كثيرين من الضباط فى الجيش والبوليس أبناء لمؤلاء .. 


حت يوك 

وقال على ماهر -- ما قال الزعماء قبله ‏ إن هناك طريقة «الضرائب التصاعدية» 
تحت لشوار كل أهدافهم من غير أن یمرضوا مقدرات البلاد لكل هذه الأخطار 2۰ 

وکان « المنطق التقليدى » يغرى بهذا ال ۰۰ 

وللكن مجلس القيادة رفض ال ۰۰ 

وبالمقلية الرأسمالية كان « على ماهر » .۰ بريد أن یفری الثوار بالال بتدفق 
على المزينة فى صورة ضرائب ۰۰ فيقتتع الثوار بنط رأس الال ۰۰ 

وبجلس القيادةلم يكن يطلب بقانون الإصلاح الزراعى مالا ۰۰ وإماكان 
يستهدف تحرير الفلاح من سيطرة الإفطاع .. وكان بهذه الخطوة -- وبأخوات 
لما كان يضمرها -- بری إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ۰۰ وبناء مجتمع جديد 
يقوم على مفلي جدیدة ٠‏ 


وصدر القانون.. 
وكان 4 دوى هاثل جاوز کل حد تصورته ۰۰ 


هز القانون مشاعر الجاهير امذلوبة على آمرها ۰۰ لاف مصر وحدها ۰۰ ولا عبر 
سیناء فقط ۰۰ وإنمافى الشرق العر ب ىكله ۰۰ 


وکا اهتزت مشاعر الجاهير المربية ابا ۰۰ اهتزت مشاعر للستعمرین. 

وتوالت الضر بات فى حكة وحزم وسرعة ۰۰ | تسبح ادو من دول الغرب أن 
تقدم على تصرف عنيف .۸ و نسح لهيثة من الحيثات الرجمية أن تستجمع قواعا 
وتضرب ۰۰ و نا بوغتوا بالضر بات فأسقط فى أيديهم ۰۰ 


وليس يمنيتى آس هذه الفریات للأحزاب أو انير الأحزاب وأنا أعرض 
للمرحل الثانية من موقفى إزاء شور ۰۰ ون نی فى هذه المرحلة ( قانون الإصلاح 


e 
الزراعى ) وحدہ .. لأنه وحدہ اذى قضى على اللکتیر من شكوك .. وخطا بى من‎ 
> جديد إلى رحاب الثوار .. حت ى كدت أنسى كوك الأخرى بشأن جيش الاحتلال‎ 
والسقير الأمریکی » والطفل الى يم مصر من قلب روما » وجنس الوصاية الى‎ 


لس فوق قة المرم باسمه «السكريم» . 

فاسر اعتيلى بهذا القانون ؟ 

ماسر اهتای بالإصلاح الزراعى و يمد لی = يمد أن مضى والدى إلى بارئه س 
أى اتصال بالحقل أو بالقرية . »کا قات لك » على ماکان قد تبق لى من 


الأرض فلم يعد لى من وراء هذا القانون متت - 
السر أن لى تاريما فى قانون الإصلاح من قبل أن يصدر قانون الاصلاح ٠‏ 
والسر أن بی هوى إلى هذا القانون یمود إلى ما قبل عشر سنين ٠‏ 
sea‏ 
و .. وکان لی هوی إليه .برجم بی وب إلى سنوات 
خات فالإجابة فىاعتقادىيعرفها السكثيرون من (الخضرمين) ويعرفها الكثيرون 
شیوخ والنواب السابقين ۰ ويعرفها كل من تنبع مناقشات البرلان المصرى 


يعرف أوائك جي أصالة الود اذى كان فا نى وبين صديقى المرحوم 
عمد خطاب عضو الشيوخ السمدی ( امما ) .. وابیب إلى جميع الساسة على اختلاف 
ألوانهم المزبية (فعلا).. والسكر تير لام لجلس النواب قبل أن يحال إلى امعاش ويعين 


عضواً فى جاس الشيوخ . 
ا ت ی ي بر ٠٠‏ لأن التب خاصعه 
من أول يوم تم لاه فيه بين الإثيين .. ان - طيب الله ٹراہ س سریم 


الإلقاء لا یکاد يبين موق رن -- وتتقانل المبارات على شفتیا 
وکین و ٠‏ فيبارح المبر فى فشل مثير ٠ ٠‏ مثير لأعصاب 


سا چات 
رجل «کطاب» و رنه ووق اه يپ کل ماو ويعنيه .. وثلاة أرباع 
الشيوخ من الإقطاعيين .. لا يفهمون حتى ما يقال هم .. 

و بدأناكصديقين .. ندرس الثنراتوالأخطاء .. أناكتاقد .. وهوكليب 

وكانت هناك تجربة مثيرة .. وتمائل هذه العجربة مان .. حدنت مع قطب 
سياسى كبير فى أول عهده بالحياة البرلانية واستطاع القطب - بفضل ذکاثه - 
أن يسأل عن التفرات والأخطاء .. وأصبح برماني) ذا ناب . 

وعل‌ضوه التجربة مع القطب .. بدأ «خطاب» يأخذ طريقه إلا متبر من جديد. 

وکات أعل ناقدا برمانيا رید ابلاغ فبدات اخصس حيرا کبیا من. 
نقدئ .. لتشجيع صديقى انسلیط الأضواء عليه 2[ 
يخلو الخرج إلى المثل .. حتى أحرز ( خطاب ) بفضل ذكائه ند و بفضل اصرار.. 
تجاح مقطوع النظير .. فى حل الیو على الإصفاء إليه .. والتصذيق له .وی . 

وكانت هواية ( خطاب ) .. إصلاح سم . 

کان تقدمياً .. و یکن ثوريا . 

وكان بطبیمة تكو ينه لا يكف عن الرح ولوكان فى مأتم .. فساوفته طبیمته 
الضاحكة على خوض الممارك فى غير مرارة .. 

واتتبت مناقشاننا إلى أن هذا الجتمع الآسن .. الذى تموقه الخلفات والرواسب.. 
ويسيطر عليه الإقطاع البشع .. ويسوى فى المعاملة بين الفلاح والاشية . . لا سبيل إلى 
إصلاحه إلا بالقضاء على الإقطاع .. ولا سبيل إلى هذا القضاء إلا بتحديد اللكية . 


کان ( خطاب ) يؤمن بهذه الحقيقة .. كا يؤمن بالله .. أقطاب” العارفين بالله . 

وکان بری أن المد الأقصى لا 
المائة تبدو أ كثر اتزانا .. وأعون على تخفيف حدة انلصومة يبته وبين الإقطاعيين .. 
وجامل رأبى وأخذ به 


نبغی آن يزيد على خسین فدانا .. ورأيت له آن 


E 

وأذكر وان یکین مو «خطبب » بالش روخ لقتنم به .کل الوزارات , 
وكل الأحزاب .. 

وکان هو بطلا من أبطال الإجلام إذا ما تصدي لنشر أية دعوة. .. أو روج 
لأية فكرة .. 

کان يبدىء فيها ويميد .. کلاجد وکا هزل .. فى الييت وف الشارع .. فى 
القبی وف النادى . ق‌الکازینووق المسجد. .. ف ىكل حفل يدعى إليه .. ود 
کل زائر يتردد عليه .. 

وقد ركز هذه المواه بکلپا .. فى الدعاية لمشروعه .. 

ول يكن الجو ‏ بكل ما هو مشبع به من نامر اللكية والإقطاع ورأس الال 
وارجمية والاستمار ‏ يسمح لمثل هذا الشروع بالتنفس فيه . 
ولوأن أحدا من (الثقلا ) تدم به .. لُجبت إليه تهمة الشيوعية .. ولأسقط 

فى حيز المستحيل أن تقكر الدرلة فى إسقاط الجنسية. 


رب به البحار من غير جنسية . 


مشروعه عثی على يديه زحنا .. 
بلغ من المبر عا .. وی ری 
حتى إذا بلغ عامين .. بدأ الكتتاب بهشون له ٠.‏ كان (خطاب) يمسن یود إل 
طائفة مهم 7 
وكان الفض لكله 
وكان دوری لا یسدی .. حمل الراية . 


ی ای مر 1 ه بالشروع . .. وأورتهم (صرعا ) .. 
وأصلام (صداء ) . 1 


كت أحب « الشروع » يكل قطرة ق اقل . 


ا 

وکنت أحب « صاحب الشروع » يكل خفقةفى أققلب .7 

وكان حسبنا أن عبأنا ‏ فى حدود الطاقة ‏ قوی الرآى الم 2 

وأثرناها على الإقطاعيين والحسكام .. 

وكانت اهورة لا تكاد تبدأ .. والشروع لا يكاد يتحرك .. حتى يخف 
.رئيس الوزراء ا أو وزير المدل أو ور الاي إلى حيث يلس ( خطاب ) ويلاطقه 1 
تم يتلسرب إلى ماو إقناعه بتأجيل النظر فى الشروع .. .. أو بإعادته إلى اا 
بحجة أن الوزارة تفکر فى تبنيه .. على أن يمدل قليلا فى لاس اذى يقوم عليه 7 
وحتى تهدأ ثائرة القصر .. وحتى لا يسىء الإجاير تقسيره . 


وکان الصديق لیب القلب فى كثي رمن الأحيان . 


وكانت السكامة الطيبة تؤثر فيه .. وكان يوافق على التأجيل .. ويفوّت على 
نفسه .. جوا .. لم يكن من السپل تمویطه . 

وهكذا أصبح المشروع ‏ على كل هذه المقبات والمراقيل - یقض" مضاجعهم 
.ويفتدون فى الإفلات منه .. و إرجائه الشهر بمذ الشهر .. حتى يقبل الصيف .. ويسافر 
الوزراء إلى « بولكلى لق البيمان آبواب قاعاته .. تما کا يفمل مجرم مات 
السراح .. يدرك أن التمة ‏ فيجمل كل همه هو وبحاميه ‏ أن 
يخلق سبباً جديدا لتأجيل جديا حتی يحل موسم الأجازا ف بالقضية إلى دائرة 
جديدة على هلال العام الجديد .. وتتجدد طابات التأجيل ٠‏ و 


عم 


ولم تكن من السذاجة إلى اد الى صدتنا ممه أن القصر والفار بلاغ 
وا کین .. يمكن أن يقروا مشروع القانون .. 


وكان كل هنا أن نفتح المقول والميون .. على « المقيقة » . 


5-5-5 
وكانت « القيقة » التى نبیها... أن لا سبيل إلى « تحرير اليد و إلا سول 
الفضاء على الإقطاع .. إذا أردنا أن تتفادى الثورة .. والدماء .. وقطم الرقاب + 
33 
وا یل بخاطرنا س وأعسترف - أن الشروع يمكن أن يتحقق بالقشريع . .. 
وف وقت قريب ۰ 
والدليل أن ( خطاب ) وافق ملى رأى ناصح -- غاب عنى اه -- اقح عله 
أن يدخل تمديلا على الشروع یل اه رهيئا بوظة الات .. تطمیً الأحياء من 
الالکین .. وحتی لالب كل قوی الرجمية عليه ٠‏ 
ممه 
والآن أسأل نفسى : 
- لاذا أذكر تاريخ ذلك المشروع وأعقد عليه فصلاضافيً من فصول السكتان..- 
والشروع مشروع «خطاب» .. ول أ كن إلا داعية من دهاته ؟ 
والجواب : 
- أذكر ذلك التارييخكله.. لتدرك مدى ابتهاجى.. عند ما أطلح مجلس القيادة 
بعلى ماهر لأنه رفض وضع هذا القانون .. وعند ما ثبت لى أن حكومة لوا ابديدة 
لم تكن « حكومة يكباشية وصلفات » كا كانت نسیها أبواق الرجمية فى صحف 
لبنان .. وإنما كانت حكومة أجوار .. يسددون الضرية وم يدركون أبمادها ... 
ومدى أثرهافى بناء جع جديد وق جديدة ومفايم جديدة ٠‏ 
عع 
ومکذا خطا بی قانون الإصلاح الزراعى إلى رجال الثوار بعد أن ككت فيهم ٠.‏ 


ولو أ كنت يومئذ على صلة بهم لاندفمت إلى قلب المركة سهم » ولاز بت 
فى الصف تحت رايتهم ٠‏ 


٠‏ ولکن حال دون الإقدلم » نقمى لازمنى فى كل أطوار حياى » وهو حدة الشمور 
لالخ فيه حدة « الشمور الختل أو « ابول  »‏ با نميه « الکرامة» وهو 
- بحيث لاألقى حساك إلا إذا دعانى إلى لفائه » وقد تدهش 
لا منعمرى السياسى «وفديا» إذا قلت للك صادقا 
آنی أزر «رئيس اوند » يبته ول کن أعرف سكرتيره -- وزمیل فى المؤامرة. 
آحد السقا - إلا بد أن خرجنامن السجن الحربى والتقيت به » وتمارفنا » وقد 
يتضاعف الدهش إذا. علت أنى لم أدخل طوال ربع قرن فى الصحافة دار حيفة من 
«الصحف إلا إن دعيت السل بها ٠‏ 

ولم أدخل دار ( الأهرام ) - كبرى الصحف = طوال ريع القرن إلا مرة 
.واحدة » شكرت فيها لتقلا ( بإشا ) وأنلون الجيل ( باشا ) والأساتذة مصطفى أمين 
وكامل الشناوى ومد أحمد الحناوى و بقية الزملاء لذن عزون بالبرق فى وفاة شقيقة لى » 
کرم تعزياتهم . 

حالت تلك التكبرياء - وليدة الرواسب الريفية أو الرجمية - دون اتصالى 
جوا » فلم بشأالقدر أن يلحقتى بازکب ء ول أفى مقت بهم لا کنشفت من بداية 
الثورة حقيقة قائدم » ولا التوى المظ بمد ذلك فى يدى فضلث الطريق إليهم » ل 
.بلغت يوما حد التآمر على هذا القائد ٠‏ 

آلکنها حكة الله .. 

ردتتىعنهم بعد أن دنوت منهم ءلفلأنى بمد ذلك شکوکا جديدة فيهم » ولتلقوى 
عل الدروب » فأضرب فيها على غير هدى » کاستری = مع اطزن والأسى = فى 
القصول الكثيرة التالية - ۱ 


أما هذا الوقف افنی فرغت من رسمه » فهو بشكلن فى ميزآنى » المرحلة الثانة نی 
حوققی بن « الرجل ای تآمرت عليه » .- 


الفصلللتالث 


مرحلة... اختلال الوانین 


وجاء دور الرحلة اة من مراحل ال عبر الستين العشر . 
۰ وقد اختّت جميع الموازين فى يدى .. فى تلك المرحلة .. 

ولا أدرى إن کانت الوازین قد اختانت ایض فى أيدى الماكين .. آم أن 

اختلالمافى يدى هو الذى صورها میتی .. عختلة فى أيديوم . 
ane‏ 

خطا بى تحديد اللکیة .. خطوة جبارة وجذرية .. إلى رحاب الثوار .. 

ول يكن يموزنى غير نسمة من نسمات « القدر » وب على" . . طيبة رخ 
صورة صديق قريب منهم أمرى  .‏ يقيم جسراً نی ويينهم ۰۰ 
قلابهم . ولألثى بكل ثقلى إلى جانبهم . . ولأخوض قاب الممركة معهم . 

ولکن النسمة | تهب . . والأقدار ل نكأ . 


ass 


وأحنست كالم أحس من قبل - أن من واجی أن أتحرك داخل إطارى.. 
وأن أشد أزر الثواز على قدر جبدى . . وصح عزمی على أن أعيد الحياة إلى جريدقى . > 
وأن أسهم بها فى ندعم موقفهم من غير أى اتصال بهم . 
وتراءت الفسكرة .. رشيدة . 
ولاح الوقف:. نیلا. ¥ 


مووي 

ولکن .. كيف .. وأنالا مك مالا ؟ 

وذكرت شیا .. وکنا يومئذ فى سنة 1981 ۰ 

ذكرت أن ودا كانقد قام عن طريق التزاسل - يبنى و بين «کییر شعودى » 
کان قد أعرب لی -- فضلا منه ‏ عن إيجابة بی . . ودعانی أ _كثر من مرة إلى حنج 
الييت ۰۰ وكنت ىكل مرة أشكر وأعذر ... 

وف هذا لوقف -- و دنت موقا احج فملا ‏ خطر لی أن أفملها .. وأن 
أرى إن كان فى وسعه أن يمد إلى جریدتی يد :۰ على أن أصارحه أن القرض عرضة 
للضياع أوالإرجاء .. إذالم تتجح الجريدة .. ورد إذاهى جحت .. 

وعدت فترددت . 

ترددت ۰۰ لأن اللغط كان قد بدأ يدور فى تلك الأيام بين أروقة الصحافة ٠‏ * 
حول ذهب السعود ين ٠٠.‏ والصلات المريبة ينهم وبين الصحفيين ! ! 

وهی شبة ۰۰ لابد أن تعلق بأطراف رحاتی ۰۰ ولیس من امین على أى إنسان 
سوى ۰۰ أن يدع الشبهات تعلق بأطرافه ٠.‏ إلا أن تكون « ضر بة لازب » كا يقول 
رجال الأدب ۰۰ أو « لأسباب خارجة عن إرادته » كا يقول رجال القانون + 


وأقنمت نفسى بوجود « الضربة » ۰۰ وقيام « الأسباب » ۰ 

ورکیت الط ٠.‏ 

وعاوتّت على اقتناعى ۰ ۰ مظاهر الإخاء التى كانت قد بدأت تبين ۰۰ على 
الصلات بين الرسميين من الصریین والسموديين ۰۰ فكثر طيران أنور البادات 
و( المرحوم ) ملاح سم وغيرهما ٠.‏ إلى جده والرياض ۰۰ ولا کث الألسدة أا 
الدولتين نسيران فى خط واحد ۰۰ يتجه بهم إلى تحالف أو شىء أقوى من التحالف ٠‏ 

وأعلن يومئذ أن « العليب الأشيب » - حامل اللافتة ‏ شد الرجال إلى 
الحجاز لأداء قريضة المج ۰ 


وأدیت فريضة المج ۰۰ 

ول أبيح أما كن الثمائر ۰۰ إلا إلى جد فى طريقى إلى المودة ۰ + 

وأدى الجنرال ‏ حامل اللافتة ‏ الفريضة - یا ٠ ٠‏ وطار فى حشد من 
الصحفيين إلى «مصیف الطائف» جي ثكانالملك عبد المزیز ۰۰ فى طريقه الىالنهاية ٠‏ 

وكان الأمير سود ( لك ای ) ولى المپد ينوب عن والده فى شهود المج ٠‏ 

والتقيث فى مكة لأول مرة بالكبير السمودى « الصديق بالمراسلة © ٠‏ 

وغلبنى حيانى ۰۰ قل أستطع أن فاح فى آمر الجريدة ۰۰ وعدت إلى «القاهرة» 
کا خرجت منها ۰۰ وكل ما رحته من آمور انا أن سأتی السكرتير الخاص لول 
المبد .. إنكان فى نيتى أن أصف رحلت إلى بيت الل . . لأن القراء الحبين اريشتى 
(وزم أنه متهم ) يودون لو قرأوا وصفا لمثل هذه الرحلة بپذه ار بشة .. وأن الفرصة 
موانية لا لها تؤدى تحت لة ابو الروحية فى رحاب البيت ارام .. واجب عريي 
آخر . . هو نوثيق الصلات بين مصر والسمودية .. كقاعدتين للعروية والإسلام ٠.‏ 
تصلحان نقطتى انطلاق .. لوحدة المرب والسلمين .. فى إفريقيا وآسيا . 


وحسن وقع الطلب فى نقسى . 

وأصدرت بعد عودتى كتاب « ملک فى الیزان » . 

وأعترف .. أن خيال أمنية من أمنیانی طوف برأسى بوذ .. 

تمنيت لوأن هذا السكرتير انماس عاون على أن تشتری السمودية طبعة خاصة 
من كتابى تدر على" ما يميد الحياة إلى چریدتی .. لأسهم فى الاتجاء یدید الحار بماعة 
الثوار ۰۰ بمد أن أصدروا قانون الإصلاح ۰ ٠‏ ولأعل فى الوقت نفسه على توئیق 
الصلات بين قاعدة العروية وقاعدة الإسلام + 

ول يحقق الکتاب ما عقدته عليه من الرجاء ۰۰ ول تصدر ( السوادى ) . 

وقد رخصت لنغسى فى هذه اللحة .. لاتصاها أولا بنية لم أجهر بها إلا اليوم 


ست 


نية إصدار ( السوادى ) فى ذلك العام ۰ ۰ لتأبيد #اثورة والثوار ۰۰ ولاتصال اللمحة 
انیا بفكرة سخيفة رددها يعض « الحالين » .۰ ووجدوا فى مادة الكتاب . . 
عونا للم على القرويج لها ۰۰ فقاوا = ولوا فى اقول-- آنی آصبحت داعية من دعاة 
السعوديين .. وآن أواصر الود انقدت بینی و بين الا کین فبهم .. بدا من سمود 
( وكان قد نودى به ملكا فى نفس المام ) وانتہاء إلى أى موظف مسئول فى حكومة 
السمودیین + 

ولیس مما یتصل بأهداف هذا الكتاب أن أسخر أحد فصول لمناقشة هذه الذكرة » 
وحسى أن أستأذن فى سطور سدودات أعبر خلال تلك الفرية .۰ أو الفنكرة ۰۰ 
تارکا اذ کرانی المقبلة إن شاء الله تأ بالأسائيد .. 

أما الآن فس أن أفول غولاء أنى لوكنت” صديقاً للسموديين وملسكهم وأمراء 
يبته وأسحاب ال والر بط فى کته كا أرجف الرجفون لأصبحت”من حاب لللايين 
من أمد يميد .. أو لأسبحت” ف القليل من الثرين ٠.‏ ولا أعيانى فى سنة ۱۹۳۲ 
طب كتابى عن «الرجل ای تآمرت عليه » ٠‏ لخم ل صديقى صاحب « الطبمة المالية > 
هذا المبء عی .. 
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ورد الآن قلى إلى مناطه » من مت موضوعه : وأعى موقن من الثورة فى نلك 
اللرحلة . 
1 فشلت” إذن فى الحصول على قرض لإصدار الجريدة لأؤيد اور . 
فبلكان ذلك الفشل » هو وحده سیب عدولى عن إصدار جریدتی ؟ 
وهل لم يكن فى وسی أن أحاول الاستمانة بأية هيثة من الباحثات هن القع ؟ 
أعحقد أن الدافذ » لل تك ن كلها مغلقة . 
- وأعتقدانى ل احاول أن أسير فى أى طريق تؤدى إلى أى منفذ ٠‏ 
كانت اليوط قد بدأت نهتزفی يدى من جدید ۰ 


عت 
الإخوان المسليون 

وكان ما هز الميوط فى يدى » موقف الثورة من ( الإخوان المسلبين ) > 

جىء بضابط من الضباط الأحرار » مين یم وزيراً لمواصلات » ليثبوا به 
إلى مجلس الوصابة » وقيل فى تعليل هذا الوثوب أنه عضوف جماعة الإخوان . 

وذاع أن محادنات جرت بين مجلس جال عبد الناصر وجماعة الأخوان 
يليم الهضببى ليشاركوا فى الك » وتمثرت الحادثات لأن المضبى وقف موقف 
التعالى يعلى شروط لا ليها الغزاة الفتمون » وكانت الشروط وصاية صريحة يفرضها. 
الإخوان على المركة ٠.‏ 

وقيل إن حامل اللافنة لم يمد ذلك لیب الأشيب بعدأنخلف على ماهر فى رياسة 
الوزارة » لخلا له السرح » ونسی إنه إنما يمثل دور ؛ وراح یتصل سرا جماعة الاخوان 
مد أن تعذر انفاقهم مع جمال ٠‏ 

وقيل» وقيل » وقيل الثىء السكثير + 

وكان لى مع الإخوان دور » من قبل الثورة بسنین + 

كنت أهاج سياستهم فلا وأنا أصدرعلة «الطيره_لحسالىب فی عام ۱۹۵/۱۹۵ 
ثم وأنا أصدر ( السوادى ) من بعد النصف ای من سنة 1445 وما تلاها من ستين . 

وكنت أسميهم بلاط الكبير وعلى عرض الصفسة الأولى من جریدتی ( رهبان. 
الیل » وفرسان النهار ) . 

وليس من الفروسية فى شىء أن أطيل فى عرض هذه الخصومة بمد أن نسحنبوا 
من ميدانالسياسة ۰۰ و إا أشير إلا » وإلى ان فيهم لأضع إلى جانب هذا الزأى » 
عناية اثورة بالتعاون معهم » وحول إقناعهم بالمشاركة فى 9 » واتهز الحصوم 
الفرصة وأشاعوا أن جمال عبد الناص ركان هو نفسه ( إخوانيا) وأن اگورة نفسها » 
كانت من إعداد الإخوان وإخراجهم »وم تتم إلا الحسابهم - 


كت 

و اذاکان هذاء هکذا » فكيف آعود إلى إصدار ( السوادی ) لتأييد الثورة 
وهی إخوانية » بعد أن ظلت ( السوادى ) نفسها ام الإخوان » وتسميهم « رهب 
الليل » وفرسان اهار » ؟ 

و بدأ الشك القديم » يزحف إلى الصدر من جدیدء 

والشيوعيون؟ 

وف الوقت الذى كانت الرءوس تتقارب فيه لتتهامس بإخوانية الثوار .. رای 

إلى أن من أعضاء مجلس القيادة ضباطاً ذوى ميول بسارية » وأن أحد مكان قد أوشك 


على أن يدفع بالقيادة إلى هوة حمراء » وأن آخر يؤمن بالاركسية من الناحية للذهبية 
الخالصة » ومن الناحية العلمية التجريدية ٠‏ 


an" 
. والموقف- إذن  بوشك أن يجاوز حد السخف‎ 
٠ وم نحقى  إذن -ککواطن أن أقف منتوح العينين » على كل ما يجرى فى البلد‎ 
و إذا كان ملس القيادة قد انح لبط من أقمى ایسار وضباط من أقمى‎ 
البين » و إذا كان د الطيب الأغيب » قد بدأ يتصل بالوفد والإخوان ليقلب بهم كل‎ 
الوازین » فن هو القائد الحقيقى لاثورة ؟ هل هو إخوائى ؟ هل هو شيوعى ؟ هل هو‎ 
وطن ؟ آم هوشىء لاندريه ؟‎ 


نم ضف شاط هذه الشائمات » واتقل الحديث إلى الثوار و ( الأطيب 
الأشيب ) .. 

قيل إن « جال » بدأ يظهر على السرح » وأن ( حامل اللافتة ) أصابه فزع + 

وقيل إن ( حامل اللافتة ) أعير عليه من البطانة أت يتنهز فرصة البابلة الت 


او 
أحدثها تاه( جال ) إلى تصفية الأسزاب » ليختو( الطيب الأشيب ) خظلوة حو 
الوفد » وليفتح عيون الوفديين على ما يراد بالحريات » وبافدستور » وعلى الأنجاه الجديد 
إلى إقامة « ديكتاتورية » نحم بالمديد والنار » ونسخر كل مقدرات البلد ملق 
« فاشية ناصرية » ٠‏ 


ولا اعترضت بأن من غير امعقول أن بحاول القائد الشاب إقامة ديكتاتورية فى بل 
محتل » قيل لی - وكان الرد يبدو يومئذ منقولا - إن الحادثات التىكانت قد بدأت 


فى ذلك المام مع بريطانيا وتو والنشاط الفدانى ای بدأ القائد الشاب يوجبه من 
جديد إلى منطقة القنال ليقض به مضاجم الاحتلال » - وكان قد بدا یی ناره لا 


حق جری ام « ناسر » على ألسنة الجنود البريطانيين يحمل إليهم صورا مجبية من 
الرعب واهلم - قيل إن الشاب إنما برجىء إعلان الديكتاتؤر ية إلى ما بعد الجلاه ٠‏ 

وقت لنفسى تمقی على هذا الذى قيل : ليت يفعل 

وليت هذا الشاب ينجح فيا فشات فيه ثورات الشعب عبر سبمين ماما أو تزيد » 
فيحقق لنا حل الملاء اجاً » فإذا أراد وهو ابن من أبناء مصر أن يستذل أهله وأن 
یفرض نفسه سيدا عليهم » وحا كا مطلتاً فيهم » فهم أحرار فيا يختارونه لأنقسهم » 
حرية الأب الرخو أو الأب المازم » إزاء الإبن اذى بشق عصا الطاعة . 

وأي كانت النتيجة » فتحربر مصر من الاحتلال تهون آلى جانبه كل التج . 


فترة مبزوزة 
والهم أنى فى خاغة هذا الفصل أقول ماقلته فى مطلمه أن جميم الوازين اختلت 
فى بدی » وأنها لا بد أن تکون قد اختلت فى يد القيادة . 


وببدو تی وكثيرين من این القدلى » كنا قد تأثرنا فلا بو از 
الاسد وانجذبنا إلية » والدليل آنی أحسست بالنضب عند ما حلت الأحزاب . 


وعل الرغم من أن هذه النضبة تناقض فرح بتمدید اللكية الزراعية » فإ 


افو 
أصنيت إلى حجج الخصوم » و إلى نميب اخصوم وم بلون انلدود و يشقون الجيوب 
ويؤينون ریات » غداة حل الأحزاب » وتفاقم للوقف عند إعلان الجهودية  -‏ . 

ودلاوا بهذا الإعلان على اتجاء القائد الشاب إلى حم الفرد . 

و بدأوا يتحدثون عن السجون الق ضاقت بالأحرار من الزعماء (18) م 

ورأيتى أضرب بذراعى فى هذا البحر اقجی » والأمواج تحملى بميداً عن 
الشاملىء » وسفن الإنقاذ توح لى بعيدة هى الأخرى . 

ومصيرى عالق بيد القآدر . 

وفى ميزانى أن هذه الصورة للوزوزة لفقت الأحداث » إنما نكل لارحلة الثالئة 
فى موقنی من « الرجل الذی تآمرت عليه » . 


افصلرا رخ 


آمواج تتلاطم . . وآمال تتهدم 


تافل = أنا أدر الفاح فى مکانه من بإب هذا 
الفصل - أن أشير إلى ( حقيقة منهجية ) ذات شأن » وهی أنى لا أحرص أبدا فى هذا 
اللکتاب على اقتفاء الثورة فى کل أطوارها » طوراً يمد طور » ولا على بیان خظاها » 
خظوه تلوخطوة ‏ ولا أحرص أبدا على بسط ما أدته لمصر فى كل الجالات » صني بعد 
صنيع » ولو أن الأمركان عکذا » لا كان سر على من أضم أماى (بموعات الصحف ) 
الق صدرت خلال السنين المشر » وأنهض بهذا المبء فى غير جي . 

ولكن الأمر ليس عکذا .. 

ما أنناول ( الأحداث ) التى تتصل بموقفى فقط من ( الثورة ) » لأنى أنا الذى 
تشككت وترددت ودنوت منها ورددت عنها وکغرت بهاء ثم آمنت .. الحدث الذى 
کان له أثر فى أى وضع عانيته من هذه الأوضاع » هو وحده الذى أنناوله » غير مقيد 


حتى بالقرتيب الزمنى فى وقوعه بين الأحداث الأخر .. 

هذه الملاحظة ذات أهمية بالغة » وأنا أقف بباب مرحلة » ياطالما ازدهرت خلالها 
آمال » ثم تهدمت » ويإطللا هب نسم البحر يحمل إلى رثتی سخراً وحلاوة » ثم م 
يلبث البحر أن هاج » وتلاطمت أمواجه » غمتی موجة إلى مقربة من الشاطىء » 
وردتی آخری بیدا .. بيدا . 


من هنا رأيت أن أنبه عل هذه القيقة ٠‏ 


ع با سل 


سنة.. غنية؟1 


وسنة ۱۹04 الق يعنينى أن أتصدى الآن باب من أحدائها »كانت غدیة 
RES SEN‏ الو ان ٠.‏ 
فى سنة 184 بدأت شبهات الستة التى سبقتها تتحول إلى حقائق أو تلوح 
لناكالحقائق . 
بدأت اطلافات تبدو وانممة بين ( الطيب الأشيب ) حامل ( اللافتة ) وبين 
( صانم الثورة ) . 


وحدث أ كثر من صدع فى جبية الثوار » ورأينا الشقق فى مبنى القيادة بالمين 
الجردة أو عکذا خيل لنا أننا تاه . 


00 


وكأن الفاضبون من المستعمرين وفلول EOE‏ اب » قد نشطوا فى 

تس ابلو» وبرعوا فى صنع الأ كاذيب » وأمسى بو میا لتصدي قكل خبرمكذوب » 
ا بالأمة » أوأى حق ( موروث ) يراد اغتصابدمن أبناء الأمة . 

ورکب ( الطيب الأشيب ) » قة هذه الموجة أيضا » وأمسك بعصا تشبه ( عصا 
موسى ) -- لا لیہش بها على غنمه ول (مآرب أخرى ؟1  )‏ زاعا أنه 
ما لیا باس الأمة » ليقول لفرعون الجديد : ( محلك .. قف ) » وزاعا أنه الفيظ 
على حقوق الب فى الحياة النيابية » وف الديموقراطية النياسية » وف سيادة حم 
الأغلبية » وى رفع راية الإسلام ایض . 


aus 


وأشبد أنه أحسن تمثيل دوره الجذيد » وترك فى بمض النفوس الهيأة أثرا غير 


موسر 
هين » و بدا اناس يتساءلون ويتهامسون ».و بدأت الفرقة تدب فى صنوف الأهلين » 
و بدأ ارأى يتشمب ف اللييت الواحد » و بين الو وراه - 
وأطل ( الإخوان المسلدون ) برؤوسهم - ليتهيأوالدورم » فى مساندة (الطيب 
الأشيب )- بزعافة مرشد» هو مستشار سابق » وهو ایض ( ليب وأثیب )°۳ » 
وكانت الأحزاب قد حات » وکان آضف الإمان أن هوی الحزبيين لا بد أن یکون 
هو الآخر مع ( القائد الشيخ ) » وكان بعض صضار الأحلام من الضباط الخدوعين فى 
سلاح الفرسان قد ضاوا طريق الثورة وأيدوا هذا ( الشيخ ) . 
وكانت جريدة ( الجهورية ) قد أصدرتها ( هيئة التحرير ) وعبد بها إلى 
أنور السادات - أحد الأحرار الذن يقدسون القائد الشاب - فبدأت التاميحات 
تنساب فى براعة بين السطور . 


e. 
وبدأت ظلة اليل تمثى بناء إلى ليال ممتمة لا تبين لها نهاية » ولا یکاد‎ 
الناظر فبها يستبين يده » فكيف يُستبين أسرار الأحداث ومسیات الوقف ؟‎ 
وکنت قد شرعت فى وضع کتابی ملک فى الیزان‎ 
هربية و اسلامية وإفريقية وأسيوية » فتجنبت ادخول فيا يمس من قرب أو من بعد‎ 
. تلك الخلافات‎ 


» أرسم فيه الأمداف 


وكان االك سود قذ تحدد ازیارته القاهرة شهر مارس من ذلك العام 184 
وهو الشبر ای حفل بالحوادث التى نذکرها ججيما ولا ننساها . 


(۱) ظبر اهب نبا بعد أن الحضبى مرشد الإخوان « غير للثول » كان يتصل سرا من 
سم سنة ۱۹۰۴ يمار أي 3 اليفاوضه فى شروط الامدة ال کات 
عبد اثامر یفاوش » ... وال فك « السوان » كان سيآ فى سر 
احات « الرعفية » في ذلك المين ... واناد الندائين إلى ال 
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سعود وحوادث مارس 

وكنت فى الج قد لقيت:« الأمير سود ولى المبد » فى قصره بجده » وى حفل 

أت بناسبة تنقزل وافده « الريض » عن « ساطاته اللكية »لول عیده ‏ ودعينا نحن 

الضیوف إلى الحفل »لت من الممنى اذى أقيي من أجله » ولكن الشيخ عبد السلام 
غالى ( مدير الضيافة وأصله مصری ) ألم علينا فى أن نستره فلبينا القعوة ٠‏ 

ولا جاء سعود إلى القاهرة فى مارس-- وكان قد (بويع) بالك بعد وقاة یه = 

تلقيت دعوة أقامها لمدد حدود من الاعوین فى قصر الملاهرة = وبالأسماء على المقاعد 

والبطاقات -- فأ كبرت هذه المناية من جانب ملك » وحينته فى ( السوادى ) نحية 
بالفت فبها »تنب کومة مصر التى لم تدعنى إلى أى حفل أقامته لر جل . 


aus 


وكانت آخر الحفلاثالتىأقيمت لتكريم الماك » حفلة عشاء فى فندق «هليو پولیس 
بالاس » دعا إلیہا سودی بارز اه ( الکمکی ) کان لك( فندق مصر فى مک )وم 
كن أعرفه »وله قل اسبى ضمن أسماء م نكانوا مدعوين إلى قصر الظاهرة . 
ولييت الدعوة طبن ٠‏ 


وكان مقرراً أن يصل الاك إلى القاهرة فى مغرب ذلك اليوم عائدا من الاسکندرية 
حيْ ثكان يتناول الغداء على مائدة شكرى القوتل) ليجىء ( مع القائد الشيخ والقائد 
إلشاب ) إلى حفلة التكمكى ثم يبارح القاهرة غر اليلة نفسها عائداً إلى جدة . 

وطال انتظارنا للحا كين وضيفهم » ول يميثوا فى موعدم ٠‏ 

وبدأت ( مصانع الثائمات ) ترسل إلينا ألوانا مجيبة من إنتاجها عبر اردهة 
كبيرة التى تكدس المدعوون فيها ء وتفرقوا إلى جماءات متجانسة أو متآلفة » و 
كن طذه الجاعات من أحاديث غير آسرار هذا التأخير» وغيرما أرسلته مصانع 


الشائمات من ألوان الإنتاج » وحبك أن من هذه الألوان شائمة تقول إن القائد 
الشیخ اغتيل فى الاسكندرية بيد أنصار القائد الشاب . 


us 
. وبمد بضع ساعات أذّن فينا بوصول الملك‎ 


ودخل من الاب الكبير - بين حملة سيوفه - عايس الوجه مقطب الجبين » 
فوقفنا تحية له فرفع إحدى يديه برد التححية » ومفی وف إثرم الحاشية إلى مائدة الصدارة 
الافتتاح المشاء » فاتتهزت فرصة مرور سكرتيره لماص - عبد الله بای - على مقربة 
منی وجذبته م نك باءة وسألته فى لفة عن الشائمة اللطيرة فنفاها وعمس فى أذنى ۽ 
( جلالته يبغى الصلح ينهم » أجل سفره الليلة » وارجال (بتشديد ام الفتوحة) -- 
ویقصد ( الطيب الأشيب ) وصل معنا مخير وسلامة .. اطن » والجد لله * 


وأحسست من الإجابة أن هوى السمودین مع حامل اللافقة ٠‏ 

وتناول اللاك قليلا م نالطمام ‏ على غير عادته ‏ وقام . 

وانصرف وانصرفنا ء ‏ 

وف الصباح أذيم أن اللاك أرجأ سفره يوماً » وأنه استقبل جال عبد الناصر » 
و بقى ممه إلى ساعة متأخرة من اميل » وکلام یم مته أن الصفو قد عاد إلى الفوس 
بفضل الضيف الكبير » وسافر الاك -- وهو علي أو غير عليم ‏ با خبأته الأقدار 
من حوادث مارس بمد أيام من رحیله . 

ومرة أخرى أقول : أحسست أن هوى السمودین مع حامل اللاضة » فهل 
كانوا يحبونه لأنه د طيب: أشيب » ولا شىء إلا « الطيبة والشيب » ؟ أم أن الأ 
م يكن ( حبا فى مماوية .. ) ولکن ( كرها فى على .. ) ؟ وترجة هذا ( القول 
اللأثور ) إن الأ | یکن حبا فى ( يجيب ) ولک ن کرها فی ( ناصر )۰ ۰ / 


عات 
ولکن ناصر .. لا یکرهونه؟ 
أغلب الظن أن التمبير غير دقيق » والدقة أن تقول : ( کانوا يخافونه ) » فاذا صح 
آن ال کان عکذا » فن الإنصاف أن نشهد لم ببمد النظر » بمد أن أثبت 
الأحداث آن الناصسرية ) آست تثير تخاوف ( الرجمية ) فى كل البلاد المربية . 


وود .. نقول : 

وقت حوادث مارس» وتفقم لاف .. 

وذعب ( جال ) بنفسه إلى سلاح الفرسان » وواجه صنار الأحلام » وبسط 
اللوقف على حقيقته » وأفاق من أفاق » وتجمد من تجمد . 

وقيل فيا قيل أن صفوة من أنصار ( جال ) أصروا على أن يفتكوا بالقائد 
الشيخ » فوقف ( جال ) فى وجوههم » وردم عا أرادوه + 

وكانت الحريات ء قد أطلقت لاصحف والجلات » وما كان آشد دهشتنا ونحن 
ترى « أحد أبوالفتح » - الصديق الصدوق - لناصر -- يؤيد تجاه « الطيب 
الأشيب » وأصبحت جريدة «للصرى» التى كان القائد الشاب يقضى اباب الأ كبر 
عن أمسياته فيها » أصبحت مني فكل من يريد أن يطالب بمودة الأحزاب وعودة 
"للاستور وعودة البرلان . 1 

واختاط الحابل بالنايل » و يمد أحد يدرى على التحديد شيك . 


ومشت الضلة إلى نفسى » فشعرت بهوای إلى جانب « القائد بلکی 
تحنظت » وسيطرت على هذا الموى » ( لا ثقة ) فى ( القائد الشاب ) » بل ( عدم ثقة) 
بارا انب ]متو يع یه روم ام Ps‏ والوفد . 
وأحسست کا آحس من قبل - أن الأمركله ملتوعلى" » وأن الميوط 
كلها ماد تقشابك وتهتز بين یدی .. .. وأن الجانب ال من الوقف آشد خطورة 


چچ 
من ال مانب الظاهر ء وأن ( اليب الأشيب ) »ليس هو الذى تصوره ( الصری ) + 
شم المقيدة » ملاشکی املق » دستورى النزعة » وأن ( القائد الشاب ) ليس هو 
الذى يصوره الخصوم فى صورة ( فرعون ) ٠‏ 0 

وأحسست ۔ کا ) أحس من قبل - أن ( حى البليلة ) بدأ ديبها يتمثى, قی 
أوصالى » ويهدد بال“ » طاقة الإدراك ف . 

as 

ومشى الانقسام إلى جاعات الثقفين » فانقسم الحامون » فى اجتاعات صاخبة 
وعاصفة » انعقدت فىدار النقابة » وكاد الفريقان يتضاربان . 

وعلى حين غرة » تفجرت طاقات الشعب الملوم » ونزل المال إلى الشارع > 
وا كتسحت الظاهرات القاهرة » وهی تنادی بااوت اسکل من یمترض طریق 
(الثورة وصائمها) هانقين بسقوط الحامين » وکل مثقف نتبی به ثقافته إلى (الميانة) . 

وربطت على قلى بيدى » وعينى على جيش الاحتلال فى القنال » خشية أن 
يتحرك » وأن یضرب . 

وارتفع جال إلى مستوى الأحداث » وأصر على الاستفالة » وأعان تسحّبه من 
القيادة ومن کل تشکیلات ( النظام  )‏ وهو صانم - حتی ييقى ( النظام ) ٠‏ 

واشتدت ثورة المال » وأرغموه على أن يسترد الاستقالة » وعلى أن یمود من 
جديد رئيس" وزارة ۰ 

وسنحت الفرصة #تخاص من القسائد الشيخ من غير أن تهرق قطرة من الم + 
وأبى جال إلا أن يميد ري للجمهورية ( لت ولا يم ) بلفة دستورنا القديم > 

وجرت الأحداث فالطريق التی رستبا الأقدار وکلک ق ذکرون تلا الطريق » . 

ولیس مما يتصل بمهمتى فى هذا المقام أن أتلبث عندها ء أو أفصلها » أو أطيل 
الحديث عنها ٠‏ 

وجسى أن أعود إلى نی لأحاول مر أخرى تحديد مکانی - 


بويت 
أبن مكانى ؟ 

م .. أبن مكانى من هذه الأحداث ؟ 

بل أبن مکانی من أحداث سنة ۱۹0 با کالما لا من أحداث مارس وحده ؟ 


وأعترف أى لم أجد لی مكانا » إلا أن تشدنی ( این ) فيماودنى الحنين إلى 
( الشمال ) وتشدى (الثمال) فیردنی الحنين إلى ( لین ) ٠‏ 


نم .. كان لی عل وشمير وح سكا لکل نمی" .. 
كان لی عقل .. ولإمقل تفکیره .. وللتقكير أسلوبه ء 


وکان لی مير .. والضیر ( صوته ) .. وللصوت تأثيره . 


وکان لى حس + وکان داس أسيق من آخویه فى افتأئر » حتى خفت منسه 
فده » بحيث بری کل شىء ولايثيره شی » ونفضت يدى من الأم ركله » وجلست 
غوق رمال الشاطىء أحدق فى الأمواج يطارد ببضیسا بعضاً » ولا تدرك إحداها 
الأخرى » وإ نکان تکاپا تتكسر فى النهاية تحت أقدام الشاطئء » وأحدق فى البواخر 
تمخر لباب » ثم ترسو أو تغيب » وأحدق فى الأفق البعيد وهو يرمز للغروب .. 


333 
وقد یکون مفيداً فى هذا الام أن ألتقط من حوادث العام يعض ما انىس 
على المقل طا بى إلى النور ثم ارتد » وعلى الضمير فصحا من الوم ثم هد + وعلى 
الس فأ كل منى حتى أتخم وتجمد » وتركنى فى حراء الرأى جيفة - 

۰ ف ذلك العام حاول الإخوان اغتيال ( جال )فى فواجه ارصاص 
فى شجاعة تدير ارژوس وا کتشفت أجهزة الإرهاب وغابىء الأسلحة ء 7 


+ وق ذلك العام وقع جال -- رئيس وزراهمصر- اتفاقية باه عن‌مصر» 


وا 


واعتبرها فى خطبة له خلاصا من المستعمر بمد الاتفاقية ای کان قد وقمهامع انجلرا للم 


قضية السودان - 
۰ وف ذلك امام صفيت ريامة ( الطليب الأغيب ) و بدأت الصفحات الطوية 
تنشر ف بالصحف ٠‏ 


۰ وفذلك العام بدأت مصانع الخیرة تج . 
۳ وف ذلك المام قرأت كتاب ( فلسفة الثورة ) 3 
eu‏ 

وأحب أن تمرف أن ( تصفية الإخوان ) صادفت هوى من نفسی بمد أن امعد 
شاط الإرهاييين فيهم إلى الآمنين فى دورم » و إلى سابلة الطريق » و إلى دور القضاء » 
وكنت أعرف أن هذا اللون من إشاعة ار وبث الفوضى - كا حدث فى حريق. 
القاهرة ‏ عمل من إمال ( الشيوعيين ) ویس تملا من أعمال ( المسدين ) مهما تكن 
( البواعث ) » وكانت لی آراء فى ( الإخوان ) حقق لى صدقها » ذلك الذى جركه 
منهم » وذ اذى جرى عليهم » وكان الممقول أن يشدنى هذا ( التطبور) إلى (سياسة 
ات ) كا شدنى ( قانون الإصلاح الزراعى ) إلى ( اتجاهات الثوار ) - 

ولکن ( الخصوم )كانوا واقفين بالمرصاد » لکل ماهو (سقول ) » حق, 
يقبدى فى نظر الجاهير( غير متقول ) فأشاع ( مصنع الشائمات ) بين الناس أن ( حادشه 
المنشية ) كان ( مد ) وأن ( جباز الإرهاب الإخوانى ) كان جال على عل به من 
سنين » وكان قد شارك فى إعداده ليعمل ضد الین »وکان يعرف مکا نکل قنبلة 
ومدقم » فلا اغتدت قبضته على الس » واشتدت ممارضة الاخوان 4 » غدر يهم 
ليتخلص منهم » وزعم أنه كشف عن مهم » بعد أن اطمأن إلى الانفاقية الى آرومت. 
مع الإتجليز بشأن القنال وقاعدتهم فيها . 

وعاودتى البلبلة ورحت أقول لتقسى : ۳ 

- إذن فالقائد الشاب يستهدف إجلاء الأعداء عن أرض الوطن > بمونة 


الإخوان وغير الإخوان » قإذا سنا جدلا بأنه غدر بهم » فبل تقيد سابه ( الدائن )1 
يلة إجلاء المدو عن أراضينا بأى من » أم تقيد سابه ( المدين ) غدره ( المزعوم ) 
بل )جر 


وتسعب العقل قل أستطع آنآبدی ای 
واللاء؟ 
وكنت قد فرغت منكتابى عن رچ المع » عند ماو (جال) ات الجلاء » 


اريخ ) إن رئيس وزراء مصر ووزير حربية ت الماك 
المتحدة قد وقما فى السابع والمشرين من يونيو ۱۹0۸ وبالأحرف الأولى من اعیهما 
( لوط الرئيسية للاتفاق الذى يتضمن البادی» التى يقترح إعداد اتفاق على أنساسسها. 
خاصا بقاعدة السويس) ورغت؛ من إبداء الرأىفقلت بالحرف: « وكل مرجوى » وقد 
بدأ يجرى التاريخ الضری يتحول » أن يكون هذا التحول موضوع لکتابیه 


السياسى التالى » . 
والقائد الشيخ؟ 


وكان تیب - بعد حوادث مارس - أن يفتتح أنور السادات ( والرحوم ) 

صلاح سام ال على القائد الشيخ -- وهو بارس سلطات رئيس اهورية فى عابدين ‏ 

- فى فصول ضافية ترفع الستار عن القصة السكاملة لار جل الى طلب إليه أن (يكثل) دور 

الرئيس » فثل » وكان میب أن يتسابق الصحفيون والکتاب » إلى إصدار السکتب. 

تحمل إلى القراء ما لا يكاد يصدق عن تصرفات شخصية للقائد الشيخ » يخجل من 

نپا إليه أى مواطن عادى » فضلاعماكان قد نير فى الما کات عن انصالانه السرية 
بالإآخوان وغير الإخوان . 


وثيت أن القائد الشيخ ل تكن له صلات أصلا بتكيل الضباط الأحرار ون 
وقع على الشيخ الاختيار » بعد أن مبدوا لظهوره كلواء له قدره ين لواءات ابلیش 


۳ 


فرشحوه ارياسة نادى الضباط لیسقطوا به حسين سری عامر »کلواء له مکانه بينرجال 
الماك » وجح القائد الشيخ » وغضب الاك وآ بإلناء قيجة الاعسًابات » ونقل الشيخ 
مدير لاحدود » و بدأت الحرب المسكشوفة بين للك وطلائع الثورة . 

ومن أسباب اختيار القائد الشيخ آیضا لقيادة الثورة رغبة الضباط الأحرار » فى 
أن يحتفظ ( صانع الثورة ) بحرية الركة حتى يستكل نشكيله السياسى بعيدا عن الأضواء » 
وحتى يضع تخطيطه وتكتيكه فى مواجة لین والإقطاع ورأس الال والأحرزاب . 

وکان ینبنی أن ( أعقل ) هذا الذى قيل » لأنه (سقول) + 

ولكى ترددت ٠.‏ 

ترددت لأن الخصوم رسموا صورة ة مقابلة للشيخ (المسكين ؟) فذ 
جرح خلا ها ثلاث مرات فى فلسطين » واستشہ‌دوا عليها بأقوال الثوار ا 
الثور البطولات » وذ كروا أن الشيخ لا بريد أن يستقبل ربه وه يحمل على 
كعفيه النهيد.. لفرعون جديد. . بدأ يذل قومه باعتقال حاب الماضي الجيدفى سكا خةالحخل. 


وقالاللصومإن الشيخ لميفمل أ كثرمن أنه أصر على أن ترد حقوق الشمب الشمب 
وأن یمود کل جندى إلى تکته » فل يكن منهم إلا أن حشدوا فى الطرقات کل 
مأجور من المال الخترفين » وشنوا على الشيخ أبشع ما بشن من املات » وجردوه من 
کل السلطات » وشتنوا أنصاره من الضباط » فنفوا منهم إلى أوربا الفريق الحظوظ 
أو الخوف » ملحقين عسكربين فى السفارات » وجاوا ياوره الاص على أن يطير إلى 
السمودية لاجتا سياسيا لیذیموا رسميا أنه ( هرب ) . 
ومرة أخرى فحت عيسنى على السمودية » وذكرت سكرتير للك يوم حفلة 
هليوبوليس الاس » والمبارة المجيبة التى مس پهای أذى » ول أ: د 
الخاطر» ول يدر بخلدی أن الند سوف يتمخض عن ضوضاء رهيبة » نتيجة لتلك اللمسة 
الافتة » ومفی الاطر ء أوكان ومضة ء وتلاشى الوميض + 


o 

ومضيت أقول لنقسى بمد أن ملآها اللصوم حَكوكا : 

- لو أننا سادنا ‏ جدلا ‏ بأن القائد الشيخ من ( السوء ) البلغ اذى 
صوره لنا ( دعاة السوء ) + فلساذا اندفع الثوار من ر تقون بالشيخ إلى 
السياوات الملا » ولاذا أسرفوا على ثورتهم فصوروء للشعب » مبموث المناية لا 
المرب » حتى لقدكادوا ينادون به تيا لولا إيمان الملمين بأن مدا بن عبد الله هو 
خاتم النبيين . 

والحق أن وا والأنصار المنخصصينفى قرع الطبول والنفخ فى المزامير لوا 
فى الاعاية للشيخ حتى اقد قالوا إن عجائز الأمريكان أسابهن الموس ببطولة الجنرال 
( وأن كثيرات منہن أبرقن إلى المسثولين فى الاستعلامات يطلين صورا له زدان بها 
صدورهن ) وأن موم السياحة قد يحمل لنا من الدولارات أ كيا أو أ كداما » 
لأن أحاب اللايين من الأمريليين مشوقون إلى رؤية الجنرال الأعزل الذى طرد ال 
وهزم بر يطانيا وقوض الاستمار * 


مضیت أسأل نفی : 


- بای حت ضلاونا على هذا النحو » وم يعرفون أن كل ما قالوه » عن (الطیب 
الأشيب ) لا مت إلى الت ۱ 


وفى غرة الفضب » قيدت التصفية - التى كنت أرنو إلى تقييدها ساب 
الشاب الدائن ‏ فى حسابه اللدين . 


عدوان على ... 
التی سددوها إلى صدرى شخصياً » فأجهزت" على كل تردد فيه » 


آقول ( ضغينة ) ولا آتردد هذه الرة » لأنها تدخل معن « الصدق الرهيب » 
انی توخيته فى هذا الكتاب . 


حو 

نم.. وق فى خي د مقدض - وكنت الاز نکن أصنى ولا أتحدث.. وأحايد 
ولا أخامم - تقیتکنای مسجلا من وزار الإرشاد القومى = کاکانوا يسونها 
و بتوقيع وزيرها .. بإلفاء رخصة جریدتی .. ويحجة أنها لا تصدر بانتظام . 


" وأذكر - وأرجو ألا تکون الذا كرة قد خانتی فى عدد أو عددين أو ثلائة -- 
أن « السوادى »كانت تصدر بائتظام » وتطبع فى ( المطبمة المالية ) التى تحمل عى 
عبء هذه الطبعة من هذا الكتاب » ول تكن توزع فى السوق » و ]نما كانت تصدر 
فى أضيق نطاق مکن » احتراما للقانون » وكنت أضمنها ( مذكرات من الذاكرة ) 
عن ربع قرن قضيته فى الصحافة » وکانت بعش المؤسسات الكبيرة لا تزال تجاملنا 
وترسل إلينا إعلانانها » وكان بعض الشرفین على الدعاية للأفلام لا زاون یمان ٠‏ 


وأ كثر من هذا ء أن البلركانت - ولا تال -- ملأى بالات التى تصدر 
فى أىوقت تجد فى صدورها نع » وتكف عن الظبور فى أىوقت يضنيها الظهور فيه . 

ودارت الضر بة برأمى وحاولت عب أن أجد سیب . ۱ 

والحادث فى ذاته قد يبدو عاديا فى نظرالقارىء المادى » أما آنا فالذى 
وقد تأثرت به » أنه وقود جديد صبوه بأيديهم على شک کی فبهم وعلى كل ما دقع بی 
إلى کفری بهم ٠‏ 


(إنى ياعبل » من للم ودم ) حكذا قيل إن نز ٠٠‏ قال لمله . 


وهكذا يقول واضم الکتاب لقراء الكتاب -- وف مقام الاعتراف لا فى مقام 


الدفاع : إتى - يا قوم - من لحم ودم ٠.‏ 


وقد سددوا الضربة » إلى مصدر رزق » فاستقر فى ذهنى وقلى » أن من يضرب 


کت 
: بيغا ) أعزل » وعلى هذا النحو» وبهذا العنف » ومن غیرداع » یمدق فيه کل 
مايقوله لصوم عنه . 


وعلى ضوء هذا النطق » رأيتتى أدخل فى دائرة (الكفر) أو ( الخصومة الحادة). 
#قائد الشاب . 


mus 


وعی أن أ کون بهذه الصورة » أو بهذا الفصل » قد رسعت الرحلة اراببة ۳ 
فى موقق من ( الرجل الذى تآمرت عليه) . 


الاين 


أوغلت فى الكفر 


وجاءت سنة ۱۹۰۵ حافلة بالأحداث » جساماً هذه المرة . 

وم تكن الأحداث على مستوى مصر واللك » والإقطاع والإخوان . 

ذلك مستوى » لاح لی أنه يتراج بات إلى زا النسيان » وأنه يبحث فى خعلو 
الزوم عن مکان 4 فى تاريخ . 

كانت صفحة الأحزاب قد طويت منذ حلت وصودرت أموالها ومتلکانها 
فى ۱۸ ينابر سنة ۱۹0۳ وان كان قد تركت خلفها أذيالا من الحقد » | يكن 
من بقائها بد ۰ 
كان رة مد على قد دفنت فى ضرع ممم فى مقابر التارخ منذقام الحم 
الجهورى فى سنة ۱۹۵۳ أيم) ٠‏ 


وأعود قليلا إلى الوراء لأذ كر أن الثواركانوا قد عکتاوا » إثر اضاذ نلك 
الإجراءات الحازمة ليقدموا إلى ابساهیر ما يبررها فعودوا إلى حامل اللافتة بخطب 
أعدوها ليلقيها » وانطاق بها إلى لخاج لیم بين عواطف مشبوبة وقاوب جياشة 
وهتافات توامی مرساوها على أن لاوا بها كل شبر يزوره من الإسكندرية إلى 
آسوان » وظهر فى تلك الفترة « جال » . 

ظهر ( جال ) ليخطب فى ( هيثة التحرير ) أول خطبة له فى ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۵۳ 
وأوفد إخوانه ان إلى ختلف الأقاي ليتمرف الشمب عليهم قشمد الشهر اب من 


وا 


نفس العام با «شبابيا» ينهم » وسافر عبد الحسكيم عامر إلى بلده (اليا) تغطب فى 
أهله »كا خطب أنور السادات وزكريا عى الدين کال الدين حسين وحسين الشافى 
فى نفس الشهر فى كفر الزيات وبنها وغيرها من مدن الوجه البحرى . 

وكان (جال) قد أمر بنتكيل حرس وطنى من شباب الیل الثاثر . فم تشكيل 
(الحرس الوطنى) . 

وأحس القائدائشاب أن اليدالباطشة ای أجهز هل الإقطاع والأحزاب فى حاجة 
إلى مساندة واعية » فطلب إلى ( هيئة التحرير ) أن تضطلع بهذه اللهمة » فصدرت 
جريدة ( الجهورية ) بشرف عليها ( أنور السادات ) » فأحسن القيام عليها» بمد أن 
حاولوا ملء الثغرة » من مطالع الثورة » بمجلة ( التحرير) وم تكن تقدر وحدها على 
سد حاجة القراء کل صباح وهی نصف شهرية » وإن كانت بعض تجوم الضباط قد 
لمت فيها لمان فسكري خاطفا ل يمل أبد بخاطر » فالتقينا لأول مرة روت مكاشة 
وکال الحناوى » ومصعفی بهجت بدوى » يعاونهم بعض الصحفیین العروفین استمارو 
من جريدة (الصری) صديقة الثورة فى ذلك المين » مثل عبد المنم الصاوئ 


وحسن فاد وكثيرين لا أذكرم . 
سنة ۱۹۵۵ 
وأعود إلى سنة ۱۹۵۵ وحوادنها الجسام .. 


وم تكن هذ الأحداث على مستوی مصر والاك » والإقطاع والإخوان كا قلت 
فى بداية الفصل » وإنما ازدانت تلك السنة بوثيات جريثة رت حوادثها على للستوى 
الأسيوى والإفريقى » وعلى المستوىالمامى أيض) » فشهدت عاربة حلف بنداد وشهدت 
انعقاد مغر باندوتج » وشهدت زيارة عبد الناصر ايند » وشهدت حادث تسليح 
الجيش الصری من روسيا وتشیکوساوفا کیا . 


ودارت الرؤوس مرة أخرى » ومن يينها کان رأسى . 


ات 
وهجوم إسرائيل 

وکان ما استرعى الأنظار وقوع المجوم الإسراثيل النادر على « غزة » ۲۸ 
" فبراير من ذلك المام .. وى هذا المجوم منينا بخسائر جاوزت اطدود التى آلنا فى 
اللصادمات الألوفة بين « الداوريات » فراعنى الحادث ورحت أقول نی : 

© ف سنة ۱۹04 عقدنا للماهدة بينا وبين انجلترا .. واتفقنا على الا" 

۾ وق ۲٤‏ فراير سنة ٠۹٠١‏ أقامت اتجلترا تقسبا « حلف بنداد» تصد 
به تيار « القومية المربية » الى برقع ناصر رايتها . 

© وق ۲۸ من الشهر نفسه اي أى بعد أربمة أيام بن قيام ( حلف 
بنداد  )‏ حرضت ابملترا نفسها.. جيش إسرائيل فشن المجوم علينا فى (غزة ) وه 
تمل أننا لا ملك من السلاح ما نرد به هذا المدوان إذا تحول حرا » وكنا قد طالبناها 
E‏ ی ی ی . سکیف يستقبي فى افذهن -- وهذا هو 
وضع 

. فا نفسى.. توالت شائمات اللصوم تمقب 
عل اج راد ارات بيع اراک ووک أن میا لاب أن این 


باسرائيل إلى احتلال أرضنا » وتحقبيق اما الصبيونى القديم: ( من الفرات إلى النيل ) 
كا احتات أرض ألمانيا المتارية » جیوش الروس واللفاه . 
حق 2 ئيرة ؟ 


تعد وم دابل بدن ها رک 
وجوذهاوبسد أن بنشى هذه افجربة » وسح غندى هذه ( الحقيقة ) أثر؟ 
بعيد الدی فى نفوس الكثيرين- ولا أتهيّب أن أقول : ( فى اتجاهات اللجاهير) . 

حقيقة نشبه لاء اقذى أزمن و( توطن ) » وتلازم (قترات الاتقال) الت 
تمر بها الشموب الننية بالأيجاد ضارية المذور ف فطع اک ادص 


تهاب 
صفحات ماضيها الغىء » ثم توالت عليها یل السود » وعوملت كا يمامل العبيد » 
وقانات > کلاوجدت إلى القتال سبيلا ‏ وعانت من عوامل ( التعرية البشرية ) ما تمانية 
الجبال الثم من عوامل ( التعرية الطبيمية )» فتمقدت هذه الشموب تجا أى جيل » 
يجىء ء وأصيبت » بالحساسية تجاه 


هذه ( الحقيقة ) » عرقتها( مصاع الثائمات ) من بداية الک الثورى الجديد 
فمكقت عليها » وأحسنت استفلاها وأعتى 0 
یکل جام جديد ) » وی معناها الضيق ( 

ويبد وأن هذه ( الحقيقة) هبطت على شمبنا يجناحيها معا وأطبقت عليه بكل 
ضراوة فبها ء ضراوة الطير الجائع » ينقض على الفريسة والفريسة بين يديه تتلوى . 

وناصر ( ام جدید ) من حيث ( المنی الواسع ) .. 

وهو حاك ناجح من حيث ( المنى الضيق ) » والفاشلون فى عهده وبسییه » 
قطاع غير هين » قطاع كان يملك كل ثىء و يمد للك شب . 


ويكفى أن تجد فك - مصادفة آوعداً - فى هذا القطاع الى ناس 
الماك » حتى تمشكر أذنيك شانمنه » تنصب مى أذنيك وتنصب » وتنسل إليك 
م نكل حدآب وصوب » وتنسرب إليك ف القهی وف الييت وف الکنب » مرة فى 
مثير ) وأخرى فى صورة ( رولية ) عن ( شاهد عيان ) » وتارة فى صورت 
( بشرى ) تزف إليك إن كنت فى ضيق » وطوراً فى صورة ( تکنة ) تملا عمك فى 
السهرة أو الیل أوفى الطريق . 

و( القريقة) السياسية على الما كر الناجح » عدوى قابلة للانتشار » وف آقصر 
وقت وعلى أوسم طاق » وقد تصاب بهذه المدوى من غير أن تكون خم لهذا 
الاك » لا لشىء إلا لأنك تعيش فى ييثة من بیثات الخصومة . 

وأنا أعيش فا »و برغی ول تأييت علا م 


وات 
لقد آمضیت السر كله فى الصحافة » التى ثل الأحزاب والساسة » وس 
الأصدقاء من الحزييين والسياسيين » و إذا آنا أوصدت أيوابى دوتهم وثبوا إلى من 
النوافذ » وقد تجاهلتى حكومة الثورة فى غير سبب » وألفت رخصة جریدتی من غير 
خصومة » وفتحت أمام أصدقاى من أعدائها كل طريق يؤدى إل » من غير حاجة 
ال ( باب ) أو( نافقة) - 
عکذا وجدت نفسى بین الخصوم وأنا على مطالع سنة ۱۹۵۵ ۰ 


mus 


وارجو أن یکون مفهوما » أنى لا أعنى بائلصوم ( أشخاصا ) ممینین . 

نبا (جو)» جو ككل الأجواء يقسع لكل من یتفس فيه » ارواد القای 
نسم منهم ( الأخبار الزائقة) » ولسابلة الطريق نسم منهم ( التكنة ) اللثبرة » جو 
موبوء بمخصومة کل حاقد » وموبوء بخصومة کل فاشل . 

ومرة أخرى أقول : عکذا وجدت نقسى بين الخصوم وأنا على مطالع 
سنة ۱۹۵۵ . 

335 

وقد یکون من الانصاف ( الكرامتى الفسكرية ) - إن صح هذا التميير ‏ 
أن أقرر أنى لم کن برغم ظروفی = ( صیداً سبلا )کل من ( يحمل 
بندقية صيد ) . 

وقد خضت فملا ممارك حامية بين المقل والماطفة » وصراعً عنيفً بين ( هولى ) 
أو( عدواى ) من ناجية وبين ( منطقى ) انی كنت بطبيمة ( تكوينى ) أحب له 
دام أن يستقيم یبد من ناحية أخرى ٠‏ 

وکنت أحس أن (مطتی) يحاول أن يينهض (باتزامات) »و ذ کر (مواطن 
الضف ) فى ( الحوى ) أو فى ( الماطفة ) بما صنمته الثورة لهذا البلد » من آنجاد » وق 


وا 


سنوات ثلاث » ولکن الماطفة كانت تمتصم بهواها الايد > وكا انت تلوذ بروامب 
زب ققدم »فان اق اکن يقحب من قلب ار شاي الب 
مار الحجلى » أشبه بالجر يج . 

وشددت الرحال 


ول أجد - وأنا أحاول أن آ مب لنفسى- خيراً من أن تزع هذه الاق 
التمسة من هذا ( ابلو المزبى الفاسد ) » إلى جوأ كثر هدوءً وأوفر طيراً . 

م أجد ‏ وأنا أطالع ذات صباح أنباء (الزيارة الرجبية ) خير من أن أشد رسال 
إلى الرسول » وكنت قد تعلقت به » وبالروضة التق . 1 
الجنة » و( بالمدينة ) التى أتحدث إلى الأهلين فيها » فأذ كر الأتصار وأذ كر يثرب » 
وأرى التاريخ متداً بکل نفحات الرسول إلى البقاع التى ثوى فيها عبر آربمة عشر قرا . 


وشجمنى على الزيارة » سبو السفر إلى مكة لأعتمر» ولأدعو رب الییت أن 
يفتح بصيرق على الحقائق » وأن يتير طريقى إلى الاق » ولأرى ما صدمت (للسكتبات) 
فبها بثلاثة آلاف من نخ كتانى كنت قد صدرتها إليها عن طريق البحر الأحر 
قبل ذلك بيضمة أشهر » ود نتزن فينا » شفافية الروح بکنافة اللادة » حكة الله 
فی الإنسان الذى سواه » فنفخ فيه من روحه » وأ كرمه وقومه» وخاف عليه أن 
يتطلع إلى السماء فلا تستقر به أرضه » فزين 4 لمال والبنين » ليصفو و يألقه» 
آویستفر ويتوازن . 


وعکذا شددت الرحال » یهفو الروح منى إلى رسول الله .. ویپفوالضف ف » 
إلى كسب مادى آسوغ فأسميه ( فضل الله ) - 
ans‏ 
وزرت واعتمرت » زرت رسول الله وبيت الله ورفضت أن أزور الك » بحجة 
أن أحدا لم يدعنى ازيارته ٠‏ 
وكان مريضا فى الرياض » وكانت الفرصة سائحة لما يسمونه ( سیم على جلالتة). 


م 
ولکن برناعى لم يكن بعضن مقايلة ملوك » وخفت إذا أنا أدخلت عليه تصدیلاء 
أن يدخل ( الك اسكبير الال ) تعديلا آخر عليه تأدييا وماد . 

وكان الأمير فيصل على مقربة أمتار منى » فل أزره »وا أبرق له 

ول أزر أحدا من الأمراء لأنى لا آعرف حت الیوم أحداً منهم » وقد بدهش 
لمذه الحقيقة کثیرون من الصحب اقذين ظنوا أنى ( وصيت ) - 

ولكنى لقيت السكثيرين من اللمسريين المقيمين فى :جدة ومكة » موظفين 
أو منتدبين أو مقاولين أو محاسبين أو عالا . 

وکانت الملاقات من ( الناحية ارعية ) بين مصر والسعودية على خير ماتکون 
السلاقات الجيمة بين الأشقاء التحابين » أما من ( حيث الواقم ) فند لاحظت أن 
نحايانا الغالية فى المجوم الغادر على ( غزة )» لم تكن تقابل بالأسى الفروض أن يمفر 
الأخاديد فى كل القلوب » فى قلب كل عر بى ودود . 

وأعترف أن هذه الملاحظة أغضيينى وطويت اواج عليها فوصت » و تفضبنی 
وفاء #ناصرية أو ولاء لناصرء وإنما أغضبتى » لأن للوطن كرامة تثور» إذاهى مست 
بين ( غريب ) » والحساسية من هذه الناحية تبدو أعراضها واضحة على كل مواطن 
هوف (الفربة )+ 

ولسكن الهم فى موقفى من الثورة ».أن تلك (اللاحلة 
السياسة المصرية التى لاترى أبمد من مواطىء أقدامها » ولا تدرك 
كا أدركتهاء أوهكذا خيل إلى" بوذ ٠‏ 

کا قبل لى إن (خصوم الناصر ية) كانوا محقين » عند ما كانوا يقوفون إن السهامة. 

( فن )4 (أقطابه) » وكانوا ببررو نكل ماعزیليهم من أخطاء بلمثل الملى المدام 
« إدى الميش لبازه » ولو أ كلل نمه » + 

عدت من الزيارة الرجبية أ كث ركراهية هناصرية + 


وا 


7 7 
ولكن ۰۰ حتى هذه ( الكراهية )لم تخلص لى » ول أخلص لها » فتكت 

لذا عدت إلى الييت آخر السهرة » وأمامت رأمی إلى الوسادة » ومر شريط الثوار 
أمالى - يعرض صورا ما أدوه إلى معنر فى هذه الفترة القصيرة » شمرت مخفقة فى القلب 
.ووخزة فى الضمير » وومضة فى الرأس » وكلها تصرخ ف أو بکاد ( لا تسكن أعمى ) + 


وآشمر بالبرودة تسرىف أوصالى » فأغضى حياء » وأشد النطاء فو قكأنى أحمن 
به جسدى ضد هذه البرودة » أوكأنى أحجب به عن عینی رؤية الحقيقة + 


ويتسلل مع الدفء للصتوعء إلى 1 
مثل نلك اللحظة الراعشة » أو اللحظة الا 
وينقضان على « اللفقة» فسفی .. وعلى ( فتسكن . . وعلى ( الومضة ) 
مختخبو.. ویر شريط الخصوم يكل ما يحمل من قتامة فأغمض عينى على العتمة » وأنام > 

وهذه.. «١‏ الخبطة, ؟ 

وأ سافر القائد الشاب نی صوروه لنا مهن ( على الستوی الوطنى ) » سافر 
إلى ( ندرج ) ليقف إلى جوار ( نہرو) و( ماونسی توم ) ولیشی رابط الماش ثابت 
اللطلو .. إلى( المماقة المالية ) . 

وفركنا أعيننا كا ل كنا حونا ساعة النبأ .. من النوم . 


ان » اخ وأخت » أنشهى تيهنا 
یتال (الموى) رال (المدوى ) 


إنه خبر دام . 

خبريقع على رءوس اللصوم .. وق الصواعق . 

عکذا تصورت . 

ووددت لو آتی الخصوم وام آراءم فى هذه اططوة - 

وأذكر أن أحدم یی - وذمة لا أذكر سمه - وقال کلاما كثيراً نبيته 
و بقى فه الذاكرة سؤال وجهه إلى : الکن هو جال يعرف اتجليز ىكاف تنام مع 
خهرو وأمثاله » ؟ 


تیوه یس 


وأذكر أنى زعت شفتى استتکاراً له ذه السطحية ق التقكير .. وشتنت عل 
السائل يومها حل شعواء بقى متا فى الذأكرة آنی طلبت إليه فى عنف أن ,رتفم 
بالسخرية إلى مستوى الحدث .. وأن يأل إن شا السیاسی لناصر وعن 
مدى انساعه اوعی اهدو لیات على الستوى الموضوعى لور المطير الى يشارك فيه 4 
آما اللغة فهتار نفسه لم يكن يعرف إلا الألمانية وخروشوف لا يخطب إلا بالروسية . .. 


وليس هناك ما يمنع أن يكون جال متمكتا فى الإنجليزية . 
e‏ 
وتجح مؤتر باندوج .. وأسفر عن قرارات عشرة .. ترسم لإفريقيا وآدية 
بدا .. وف شملة امياد ماب وهی تتوهج فوق سارية نا وت ركت 


فوق الشاشة الدولية صورة شاب من الشرق .. ا .. عريض المتكبين . . 
تلوح وجهه سمرة .. يدركما یقول .. ویزن .. ویقی سکل خطوة .. 
ويحوطهبالاحترام نهر كبر سیاسی" مقكر فى هذا النصف الأخيرمن القرن المشر ين.. 
کا کان غاندی أقدس سيامى صوق فى النصف الأول من اتقرن تنسه . . بحوط 
الاحترام سعد زغلول . 

وکل ما استطاع الخصوم أن يقولوه فى تلاك الرحلة .. أن الخطاب الذى ألقسام 
جال فى اأؤتمر هو من وضع فلان وعلان .. ولیس من وضعه هو . 

وة آخری .. زعت شفتى استتكارا هذه السطحية فى التذكير .. وهذا التهوين. 
یج ولا انش ایا من بالات اي > 

كنت أقول ‏ آنا لمم » - لأولتك « لصوم 
0 وزر متمرس آ وکاتب متمکن .. آو یر مدرب و 
يقل أحد عير تاريخ الحضارة المديثة أن من شروط القيادة هد سر 
0 د بيع کا .. وكلنا نعرف أن رئيس أ كبر دول فى الام لا بد أن برافقه أ كبر 
فى الصياغة إذا كان يعتزم ابرم اتفاق أو مماهدة وأ كبر خبراء السيامة 
الدخول فى محادئات سياسية .. ولكن المطورة أن جال د اسر 
وكفاية وثبات إلى جوار شيوخ القكر والسياسة .. ول الصميد الدولى - 


ما 

وکنت آشمر .. و يكنقد مفی‌عل ازديا د كراهيتى للناصرية غير أمد قصير.. 
كنت أشمر أن سطاحية التقكير من جانب الخصوم تکاد تضمف هذه الکراهية . . 
یل تکاد تراودنی على أن أدنو من الناصرية مر آخری .. وکدت دنو .. لوا آن 
احتراى لنفسى » أبى على" أن أبدو أمام هذه النفس مهزوز اتکی .. حادث يشدف 
إلى الشمال .. وحادث بشدنی إلى امین . 
الضحكة الساخرة عمل الفضب المادر . .كلا كان الخصوم يمودونإلى 
» على الرحلة م الناجحة » .. ويقولون کل ما يصدره نامر 
.. وکل ما يلقيه ناصر من خطب . 
ا اسرمن خطط ب نوم ص :مرن )سن هلا اازية 
الضاربين فى الأرض یلدسون قوت » أو من خبراء الا الضاربین فى الأرض 
يحملون الماول لاهدم لا ابتاء . . و يوقدون النيران بين الطبقات . . و ينشرون الفوضی 
وادمار بين الفلاحين والمال .. ویجپزون على الاستمار حيث كان .. ليخاو لهم 
الجو ... ولتمبيد الطريق أمام « المذهب » اهر . 

وكنت أقول للم ضاعكا .. وها .. كأننا نسمر : 

- ولتکن هؤلاء الملاء واخيراء ...اذا م يستأجرمم كل زعي نائىء » واذا 
تجحوامع « أخينا » » ول ينجحوا مع الزعماء الذين بمائلونه فى الدول المتطلمة إلى 
التقدم ؟ بل اذالم يستأجرم خصومه من الرجميين الحا کین وفیراط کین »لبون 
على إزاحته من طريقهم » وعلى استرداد ساطانهم وتفوذم ؟ . 
بغداد -وباندوج 

وى شهر أبريل ولاؤتمر تنم بندوج » وردهاته تموج بأبرع رجال الخابرات 
فى كل دولة » وجمال یمان من فوق منبره عداءه الصريح الاستمار وللا حلاف 
بوف دكبير خب فى رداء عربى فضفاض » فوجىء العام مسق 


اليا فى عناق بل يضم هذه تلا داخل تف . 


ید 

وأفرك عينى من جدید وأعيد قراءة التصريح » وأربط بين حاف بنداد الذعه 
قال عنه نورى السميد إنه نا أقي رد المدوان الشيوعى عن الشرق الأوسط » وقال. 
مانعه إيدن إن أقامه ليضم الشرق الأرمط كله داخل النقوذ البريطائىء عدت أربط 
بين هذا الحلف . . وما قله ناسر فى مؤتمر باندوتج . وم يسعنى إلا أن آری بوضوح > 
أن جال أصبح فى نظر الال كله عدو الاستمار رقم ۱ » وأن حلف بغداد ماقم ارد 
المدوان الناصرى عن النفوذ البريطانى فى الشرق الأوسط . وأن هذا الملف يعمل ف 
خط واحد = وق انما واحد > مع إسرائيل »آراد بع أبناء املف أولم يريدوا . 


en. 

وواضح من هذا العرض الذى مر شر يطه أمام عينى ‏ وأنا أضم الأحداث بمضما: 
إلى بعض داخل إطار عتم »من خالص المنطق » أن القائد الشاب أحرز نصرا لاشك. 
فيه - أردنا أولم ارد - وان حصيلة النصر يجب أن أقيدها فى ( الرصيد ) لابه 
الان لا سابه المدين .. وانکنی أفمل . 

۰ 

وكان النعلق ‏ المائم على وجه دال رأسى الحعم ‏ ينم على أن أخطو إلى 
الناصرية خطوة واسعة فى هذه الفرة - ولسكن شيت من او يحدث ..كا أن شيف 
من قيد الخصيلة فى الرعميد اسابهاهافن ل يتم - 

فلاذا؟ 

ابلواب عند (افوی) وعند (الأحقاد) . 

وقد عاد (الموى) یل بى من جديد إلى حيث تكن (الأحقاد) فى حنايا الماطفة. 
وقات أحاول أن أبرر هذا (الميل) وأدارى هذا (المنطق) : 

- نم » أشهد أن ( أخانا) يمثى رابط المأش على طريق النصر » و حلي 
ثابتة أعترف أنها تثير الاب » ولكن إلى أى الأهداف هذى الط ؟ إلى أجادم 


حت يوت 


الشخصية لا إلى أعجاد المروبة » والدليل أنه أعلن الثورة والدول العربية لما جات 
تضمها فى إطار من امن المرب ات وانتبی هو بذه الدول إلى الخصومة تأ کل 
بنيها. وواضح أن ناصر إغابريدمن بتداد ما آرادسنها هو لأكو والنترء لا مايريده لما 
المرب » وأن ( الوحدة المربية ) إنما يتخذها سار لى وراءه أطلاعه» والدليل القياسى, 
فى هذه الرة »الیل أنه قاللأحزابمصر ذاتيوم (إنظمى نفسك )نآ ركت الأحزاب 
ما يرمى إليه ( وانشقت'هلى نفسها یز فرصة الانشقاق و (أجهز علها) » والاليل أنه 
استمان ( بالإخوان ) على الأحزاب والاحتلال وک مهدد » فلا اتفق على ابلاء 
وتخلص من الأحزاب » النفت إلى (الإخوان) و( أجمز عليهم ) ٠‏ 

وظلت أستوح ىكل حادث ( حت براد به باطل ) وأعكس.الأوضاع ای كدت 
أراها یی رأسى حتى تبتدى مقلدبة أمام ین . 

ول أتردد هذه المرة فى قيد الخصيلة لمسابه المدين لا سابه ان . 

والامبراطورية آيضا؟ 

ولیت دعوة ( السمودى السكبير) وسافرت إلى الحجاز لأؤدى فريضة المج 
الثانية فى صيف نفس المام ولأنهى مع(المسكتبات) حساب التكستاب ولأرى إنكان. 
(الاخلاس) اسعاحی ال یکان برطب به السموديون الرسميون نتم وم بتحدئون 
عن (مصر الناصرية) لا بزال يرطيها ٠‏ 

وقال لى بعش المصربين » إن ذلك ( الإخلاص ) عملة لايزال مسولا به - 
ولكن مثل هذه ( المملات ) القابلة #تداول الآن ‏ كن أن تسحب من الأسواق فى 
أى وقت » من غير أن يحدث سحبها أية هزة . 

وضربوا مثلا لللوقف » قصراً نا الأبواب أشاروا إليه » وقالوا إنه نی خم 

< 

لاستقبال الك فاروق » فلا خلع عن عرشه » أقسم السئولون ليظان القصر مات 
یمود اطع . 


و 

ولا أحب أن آتوسع فى هذم الناحية ىالا أحب أن أسىء إلى أحدء ولس من 
أهداف الكتاب أن يسىء . 

وإنما أردت أن آقول إن فسكرة لوف من الناصرية »كانت مختمرة من البداية 
فى أذعان المود يين الما كين » وكانوا يؤمتون با 
كل من تتصل أسبابه بأسبابهم . لصرف الأذهان عن ( الإمبراطورية الناصرية ) التى 
با 

وحتی انلدمات الت كان يؤديرا لمم »كانت تستقبلها تلك ( الفسكرة اضر ) 
فى أذهانهم فإذا هو أوفد إليهم ضباطاً مصریین يدربون قواتهم » فهو نما يوقدها ليث 
(الروح الثورى) بين الضباط السعوديين توطئة لإحداث انقلاب ٠‏ 


ونقابة الصحفبين؟ 

وانتهی المج . واعتزمت اامودة - 

ولسكن حادث‌تصانم وقع ذات ليلة لسيارة كنت أستقلهاء ونقلت إلى الستشفی 
بای بجده فى حالة سيثة وم أعدإلى القاهرة. إلافى السابع من نوفيرء أىأق 3 
الحجاز ثلائة أشه ركاملة أشيع عنى خلالحا أنى عينت مشرقاً على النشر فى السود 
وکانت قابة الصحفيين - الت ى كنت عضواً فى أول مجلس إدارة متتخب لما - تمید 
تنظيمها فاستبعدتى من المضوية لذلك ( السيب المزعوم ) ولا أزال- والله العقلع س 
مستبمداً . 


وکانت لطمة جديدة من (الناصر ية) لشخصى الضميف * 

م ینوا بإلغاء جريدتى » بل استبمدوتى یامن المضوية ( المادية )فى التقابة 
هذه العضوية التى یتمتع ب هکل تلاميذى يمركية نی . . ولا أريد أن أتوسع فى وصف 
الأثر اذى ترکه فى نقسی » ذلك التصرف . 


ع چا 


والتسلح ؟ 
والأم من هذا کله أنى فوجئت وآنافى جدة» بالذياع حمل إلى آذنی » صوت 
تفجير سياسى مروع فى وجو هکل انفصوم --خصوم نام والناصرية- من اطا كين 
فى الشرق الأوسط أوق وکنت أعد نقسی یومپا خصيا وأعنى بالتقجير 
تسليع السکر الشرقى لجيشنا لمری» علية تجارية . عادية » تدقع مصر بتضاها 
من هذه الأسلحة » منتجات مصرية ٠‏ 


واستمعت إلى «جمال» وهو يلقى فى ( معرض القوات السلحة ) ذلك اللطاب 


ری » ويسرد فيه قصة الأسلحة انب التى تتحک فيها الدول التكبرى فى الغرب ٠‏ 
وترفض أن زد بها جيش مصر ليحمى بلاده » وتزود بهاجيش إسرائيل ليمتدى على 


(غزہ) » وتجب للضجة السكبرى التى عمت عواصم أورو با وأمريكاء وذكر أنه طلب 
من فرنسا السلاح فساومته على أن يتك الفرنسيين أحراراً فى شمال أفريةيا. . وطلب 
من انجلترا السلاح فراوغته لتستفل الوقت فى تسليح إسراثيل منها ومن فرنسا و بلجيكا 
وکندا و إيطالياء وطلب السلاح من أمريكا وروسیا وتشيكوساوفا کیا » وکل دولة 
تەم الأساحة » وکلپا كانت تفرض شرولا تنافی ميادثنا الحيادية » ما عدا 
نشیکوساوفا کیا فقد قبات » وبنير أى شروط تماقدت معنا ! 
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وامتدت الضجة ما إلىكل عواصم الدنيا » وام يكن الصحف المالية من حديث 
إلا حديث مصر وتسليحها واللطر المتوقع منها . 

ولکن الضجة لم تمد جد طريقها إلى آذان للصر بين ٠‏ 

e. 

كانت الضجة قد هدأت » قد حجبتها ضجة أقوى » من إدارة الشئون العامة 
#قواتالساحة المصرية... ضجة أسبوع التسليح الذى أقامه وقشذ للدعاية له » ضابط من 
الضباط الأحرا ركان يرأس هذه الإدارة » وكانوا يسمونه الدینامو» واسمه حد مدى 
عاشور » وأحسبه الآن محافظ الاسکندرية . 


ب 

وافتح الأسبوع اللواء عبد سکیم عامر ( المشير الآن ) بنداء مؤثر وحار > 
ما كاد يذاع حتى أقبل له بون عل( التبرعات ) بصورة مذهلة؛ وترع ارأمماليونه 
( خوفا وط ) وتبرع العرب فى كل مکان نی عنم الناصرية العربية الزاحفة . 

واذا كانت ذكرى الأسبوع المجيب قد استهوتنى فأفضت فيهاء وأعطيتها هذا. 
الميز من كتابى فإما قصدت إلى القول » إن هذا ای يستهوينى الوم کان بعلا 
حقدا فى سنة ۰۱۹۵0 

كان المنطق -- و بالشقاء الط معى عبر السنوات المشر-- يفرض على تميرى 
أن يبارك هذه ( الضر بة الناسرية) التى سددها «جمال» على غفلة من الغرب و إلى ميم 
صدره وأن یهقف لما کا هتف كل برىء من آمل وأهلك ۰ 

ولکن شيت من هذا لم يحدث . 

كان الا خوان -- الموی والمدوى- یسلان . 

رکان انلصوم يعملون . 

جمال کشنته قصة التسلیح هكذا بدأ انلصوم يقولون . 

جمال .۰ شیویی احمر » آجر لا ود وأجر من قة الرأس إلى أخص 
القدم .. وإنكان لا بريد أن يتبدى قانى الرة . 

جمال يمثى بمصر المسلمة إلى الستار المديدى الفحد ساب خروشوف 
الشیوعی ولكن من الباب الللقى » من الباب التشيكى وتحت لوحة زائف ةكتب 
عليها : اتفاق تجاری . 

جمال ۰۰۰ یسک الملسكىحبا فى السك ابجهورى » نا ليضم جمهورية. 
مس إلى الجمهوريات السوفيتية + 

وجمال لل يصن الاخوان ببب الإرهاب الذى اتخذوه ملاع » ول 


— ve — 


بلغ المحاكم اقشرعية والجالس للية بسبب فاد فى قضائها » ولا بسبب الرجمية 
فى قضاتها » وإنما صقى نی »لساب الاركسية الا ترف یلم أومسيحية » 
أو دين من الأديان السماوية . 


وجمال ۰۰ » ما حل الأحزاب وأجهز على الإقطاع » ليشى بالبلاد إل حم 

وجال » نما اتخذ من نهرو صديقا ليتخذه ستارا لأن هرو اترا کی متدل‌وهو 
أميل على أى حال إلى اليسار . 

الا دی ۰۰ واعای ۱۶ 

قفی الأمى ‏ إذن وحددت” مكانى 11 

استففر التردد قصدت أن أقول :وكدت احدد مکانی 

کل شىء فى الوجود أنهاون فيه »الا دبى وایمانی 

السياسى العربى أخاسمه اليوم » وقد يصلح الأمر بيننا غداً » وقد ينف 
إل » وقد أنض إليه » تحت وطأة ظرف سياس »أو بدافع من مصلحة بلاده و بلادى » 
إلا الشیوعی اخاصمه حتى الوت 

وأنا إذن آخاصك يا أخى جمال » حتی الوت 

هذا هو القرار اقدى اتنبيت اليه سنة ۱۹۰۵ وقلت بملء الفم ( وحددت مکانی)) 
وغلب على ( التردد ) فقات أعدل نمار القرار : ( وكدت أحدد مکافی ) 

ألم أقل لك أن كل الميوط ظلت تېز يدى طوال السنين المشر ؟ 


ما 


نصر.. ولک 


ومع أن البانديت جواهر لال نهرو وجه للرئيس جال عبد الناصز دعوة إلى 
زيارة المند فاستجا بها «جال» وعر ف كيف يحرز بها لمارسة الب بالثيالى لأفريقيا 
نم زرف المند المريقة » والهندالصديقة » وطوّف «جمال» بکل أرجائها » واستقبله 
المنوذ بالقلوب و بالورود » وخطب ف الان تفلف ف النفوس أثرً غير هين » وكان 
ينبغى أن آشع ركصرى بثىء من الزهوء ولسكن ( اللون الأحمر ) المزعوم ری عن 
هذا الشمور » وذعب نصره فى اند من غير أن بترك نفس ىأى آثر» بل على النقيض 
نيت می کل ار اللشوامخ » من قصص باندوج وتسليح الجيش » وز 
و بدأت أعنى بالصغاثر » الت ى كانت هواية لخصومه » وكنت دا أندد بهذ 
بدأت أعنى بألوان:منها لا ينبغى أن يمنى بها راش د كقصة النشورات العاديةناصرية » 
والتى ضبط أحد الوزراء السودانيين وهو يطبعها فى القاهرة » ورحت أنخذ منها دليلا 
على فشل ( السياسة الناص يا ) التى فصلت السودان عنا » ثم جملته عدوا » فشرع 
وزراؤء يتولون بأنفسهم طبع ( المنشورات ) ضدنا »وف عقر دارناأو فى عاسعة بلادناء 

«اجبورية ».. تماجنی 

وكأن القرار الذى اتخذته ضد ( الناصرية ) » وطويت عليه قلى » قد أفات من 
هذا القلب » وانقلب إلى دعاة الناصرية » يقدم إلبهم ذانه أو عباراته . 

نعم » حدث ‏ ومن غير مققض أيضاً = أن نسبوا إلى جریدتی وإلى کل 
ححيفة و اما أنوى أن أثيره الساعة من ناحيتى و نا أرجثه إلى ( مذ كراقى عن 
ريع قرن فى الصحافة ) » والذى يعنينى أن جريدة ( الجبورية ) ترکت وراءها کل 
أحاب الصحف وعقدت فصلا ریا خصت فيه شخصى الضميف بالحجوم النیف » 
ونسبت إلى ریشتی - کناقد برلانی ‏ كل التضليل الذى بابل الجاهيرء وأنا آرم 
بها صورا خلابة وكاذية » للسياسيين القداى فى البرلان الصری - 


وا تفتع ( الجهورية ) بفصلها الان ء وا أطلقت الحرية ليمض ارين الذين 


5-3 
فراحوا يتسابقون فى مپ-اجتی آنا اذى لم أقابل فاروق »ولا 
عرفت قصوراً » ولا زرت دار حزب » ولا سهرت مع زعم ۰ 


واي كان نصيب ذلك الحجوم = غير اافبوم - من انلطاً أو من الصواب » 
فهو من غير شك زیت جديد صب فوق النار الى كانت تتأجج يومئذ فى صدرى . 


استقرت النار ‏ إذن س وازدادت استماراً . 
وارعت کانی بر الكراهية لا بر التكوك . 
وآنا-إذن - أخاصملك يااخى جال , حتی الوت 


وعی أن أ كون بهذه الصورة التى رسمنها للك عن تلك الفقرة للعئمة » قد 
أفلحت فى تصو بر الحلقة انلاسة فى موقفى من « الرجل اذى تآمرت عليه » . 


5 
۲ ۶ 
حديث الآ 


واضح من الساعة » أن أذنى الإثنتين ترحبان يكل حدیث غير سار » عن جاعة 
الثوار وكان لى صديق شاب يسمينى ‏ كرما منهاستاذا 4 ء لا لشیء إلاالأنه 
كان بهوی الصحافة» فلا خرج (م نكلية الآداب) آشبمت فيه هذه (المواية ) فألحقته 
(عرا ) بيجريدى (السوادى) » ثم اتحق يجريدة (المری) » ثم نقصل عنما أو فصل 
منها - لا أذكر -- وتعرض لابطاة » فأعدته إلى ( السوادى ) فتوكأ هی( خزانتها) 
التواضعة » حتى التحق بجريدة (الأهرام) نكر لى تلك (الضيافة) . 

e. 

و يهم أنأتجنب من‌الساعة كر اسمه - وهوصاحب آخطردور (الؤامرة) = ' 
حتی أ کون أ كثر تحررا فى الحديث عنه - من غير أن أشهربه أو أمىء إليه - 
وه على كل حال حت ( الصديق القديم ) مهما يتحرف به انظرف أو المطمع . وهو أولا 
وأخيراً » والد . . لأطفال ستة . 


وسأحرص على أن أشير إليه ‏ عبر الحديث الطويل عنه - بكامة (الشاب) 


ولمل‌الشاب كان يسمينى استاذا له » لب آخر » بتصل بالسن أو بالألقة فأنا 
أكبره يع عشر عدا ء وکنت: :صديقا لأخيه الأ كبرلا 4 -وأخوه الأ كبر 
أديب معروف وعقق لفوی -- وقد عشت حيانهما منذکان (تلیذی ؟) طالب انوي 
وشبدت الكفاع للضى الرير فى خاضه الأخ الأ کر فى إسرار ( يثير الشفقة 
والإجاب ) لكى يكل لأخيه الأصنر دراسته المامعية . 


جت 
وكان الأخ الأ كبر د را » فى « السوادى » آیض) ۰۰ عند ما القت آخاه 
الأصفر بها ٠.‏ 
وكان الأخ الأ كبر ین آلامه وشكواه من تتکر الأخ الأصفر 4 وتمرده عليه 
بد أن تمخرج » وكنت أوامى الا كبر ۰۰ وأؤنب الأصغر .. وأحاول - مب 
أن أصلح .. 


وقد ألمت إلى تلك اللمحة ۰۰ لتدرك عراقة الصلة بینی وبين هذا « الشاب » 
ولندرك - بالتالى ‏ مدی اطمثنانى إليه . . إذا هو تحدث إل هازلا أو جات ... 
فى السيامة أوفى یلیم 

وكات أعرف مواطن النقص .. والضف فيه .. ولأ كن أحثرها .. 
اعتقاداً منى أ نكل إنسان فيه مواطن للنقص أو للضمف مع التفاوت ۰۰ وکان یکننی 
منه وفاژهالسطحی . .وم يكن من عادتى أن أتطلب فى الأصدقاء رق فى الوقاء ۰. 
ولوأ من ناحيتى كنت آبالار هذا اللون من « السرف » ما دس عیاتی أوكاد . 
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وكان « الشاب » قد استطاع أن يثب - بوساطة المحفى الكيير 
الدكتور محمود عزمى ‏ رحة الله عليه = إلى منصب « السكرتير الصحنی > 
لور الخارجية الوفدى اسب الدكتور محمد صلاح الدين .. فأولاء ثفته 
- « لفرط نفته ری » -- واستصحبه فى رحلاته للشهورة إلى منظات هيثة الأمم 
فى نيويورك وق باريس ۰۰ کا وثب من ناحية الوظيفة وفى مدى قصير ‏ أحسبه ا 
أو يزيد إلى الدرجة الثالثة مع أن صلاح الدي نكان « الوزير الحزبى » الأوحد ای 
لا برقی الموظفين استثناء إلا عن اقتناعبالجدارة ومدى عللى أنه | یکن 4 «محاسیب » - 

وم تكن خلال تلك « ات القعبية » فى حياة « الشاب » لقا أو تراه ٠.‏ 


ا 


فلا قات ثورة ۱۹0۲ تقل إلى وزارة الإرشاد ۰ . وأعطى نفس الرتب -- ولكن 
على اعتتماد لا على درجة ب قساءء أن يصبح عرضة للفصل إذا نی الاعتادالبين عليه. . 


وعاود الاتصال فى . 
وكنت قد عدت إلى مكاتى من « القهى » فى كل لی = بمد احتجاب 
«السوادی» - فبدأه الشاب » يقردد على بين المين والینسق « مكتى » نهر 


» ليلاء وكان يصحب ممه ابنه الطفل أحيا ۰۰ وكنت أحب ذلك 
٠‏ فازدادت الصلة توق 


3 وکان « الشاب » يحسن التمبير عا يريد ۰۰ فى عبارة سليمة ۰۰ وفى طلاقة 
تأنية ٠‏ . وكان من أظهر عيو به ۰۰ إصراره على أن يعرض عضلات معارفه ومواهبه 
عنوة على جلسائه .. أحسنوا الإصناء أو م حسنوه ۰۰ وتقل عليهم أولم بثقل . 


وواضح أن « هواه » | يكن مع الثورة ۰۰ استمسأكا بمروة الوفدية كا يزعم . 


وغضبا على وضه الکو یکا كنت أظن ۰۰ 
والذى يمنينى من هذا الحديث .۰ أنه ای بهوا. الاتجاه الى كنت آستری 


اليه وأرضاه . 
مبد الطریق 


وکان « الشاب » قادراً ۰۰ على صقل أى نبأ تفه یرای إليه ۰۰ بحیت يقبدى 
فى نظرك بعد الصقل نبأ ۵ خطور: و لها خطورتها ؟! 


فى « جبة الشاب » أنياء 
» فى الإشارة لها برغم ثقته بى . . أو برغم اعتقاده آنى 
على ثىء مما يسميه الناس « خا > . 


ت 
وكنت آقے فى ی ( الفجالة ) + ٠۰‏ وکان يقبي ف حی ( المباسية ) ٠.‏ 
(سبرتی )ف ( تهوة فیتکس ) بشارع عاد مب 
أوبرا .فا أمضى السهرة ین لین ٠‏ . راققنى عند نايتا إلى أول (انبا3 ) 
اليستقل ( الترام ) إلى داره . ١‏ 
وكانت تلات الرحلة القصيرة . . هى لت الفريدة. . التى يخلو فيها إلى" » ویلقی 
فى أذفى ببعض الأنباء ( الثيرة ) يطمثتى فيها ‏ فى ( تحفظ وافتضاب ) = إلى قرب 
زوال ( النظام الناصری ) اقذى يضيق به کا أضيق . 
وکنت أدع 4 ( حريا التحفظ ) كاملة ۰۰ ول أ كن أبدى من ناحيتى أى رفبة 
فى استدراجه إلى مزيد من ( الأنباء )أو إلى مزبد من ( اين ) . 
وامتطمت مع اليالى أن أفهم أن فى صفوف اميش انقسام ۰۰ واستطاع هو 
أن يدعنى آشم من خلال حديثه النامض أن ضباطاً كثيرين يقكرون فى تخلیص البلاد 
ماکان يسميه ( ديكتانورية ناصر ) . ۰ 


وملاات" رئتى - طبع - بتك «الرائحة الزكية» وعقبت بكلات أدرك منها أف 
أتنفس بارتياح فى تلك الأمسية . 

وبدها .. شرع يخطو إلى" .. فى مهارة .. وعلى حفر . 
بیدۃ کا کان يسميها ‏ وسألتى ای فيها 
بيرة .. أو بعبارة مازحة عن عباراتى ..مألوفة من كل أصدقائى : 
تم بخير » فتنبسط أساريره ويشارك فى الضحك.. ويوزيدى مودعا .. ويلب 


2 
نقسه «مشحوتا» يكل ما یغری الناضبين بالولوغ فى الفضب » و یکل مایفری «مصاتع 


تست 
الشائمات » بسن لزيد منها والجديد » وکان فى طليمة تلك « الفریات » -- جهود 
عبد الناصر فى محاولة التقرب من « آمریکا » - 

وقد أتاحت تلك « الحاولة الناصرية » لجاعات الخصوم » فرصة ذهبية » ف نطلقوا 
یدالون محوادث « مزعومة » ۰۰ على أن الثورة من بدايتها إا قامت لساب 
«الأمريكان» » وان «کافری» إنما حمى اللك وأشار عليه بأن يد 
منه فى هدوء .. ولمَضى الثورة فى طريقها « بيضاء » من غير سوم » حتى تأخذالطريق 
على أى تدخل بریطانی . 

وأ كد الخصوم ‏ وکانت هناك قرائن تؤيد ما أ کدوه أن «أمريكا» ھی 


التى استخدمت نفوذها وواات ضغطها على «انجلترا» حتى عقدت مع «القاهرة» اتفاقية 
الجلاء .. و بهذه البراعة » تخلصت أمريكا من الملكية التى كانت قد على يد 


. بسد أن 


الك وأسرة اقيل عن صلة الملسكة بأحد حسنين .. وعن حادث 
ابتتهامع رياضغالى..وعن تدبير الأمريكانالتصادم الذىذهب أحد حسنين ضحية له , 

أ كد الخصوم أن آمریکا التى عاونت على عقد انفاقية الجلاء وعلى التخلص من 
الملسكية ولك والأحيزاب » هى يمينها التى اننهزت «حریق القاهرة» فأغرت الضباط 
الأحوار بالتعجيل بثورتهم » وتعهدت بحايتها لم .. وهی التى أشارت عليهم أن لا 
الندائيين إلى القنال .. ليحمل الحتل عصاء فوق كتفيه و برحل .. ولفترك أمريكا 
عماما خارج الاب .. حی يصقو الجى وتدخل ».000 


تمويل السد؟ 


وكانت أقوى ضرية سددها الحصوم إلى الناصرية هى ما أسموه « فضيحة المد 
المالى » والمساعى التى بذلا جمال ليحمل آمریکاعلی أن تمول له حاله الكيير» وتبنى 4 
ده العالى » لتتدفق أمواها وخيراؤها على مصر » ولیضوا آیدیہم على كل شىء فيها ». 
مات #تویل » وتجديدا لأساة القروض فى عهد إسماعيل . 


لاعت 

ول تفنع « الثائمات » بهذا « الإطار الأمريكى » تضم داخله « القائد الشاب » 
.و« مشروعه الكبير » »و «إنما تدهلزت » إلى الطمن فى سلامة الشروع نفسه من 
الذاحية الفنية » واستحالة تحقيقه من ناحية السودان وغير السودان من «الجيران» . 

و لوا إن أمريكا تدرك كل هذه « المقائق ؟! » وهی ترى إلى توريطنا فيها » 
ها .. أن تمسكن لأخطبوطها أن يتسلل کل أذرعه ..إلى اقبض على مصر 
من ة الرأس فى النذور « على طريقة نما ركو با » إلى آخص القدم فيا بعد أسوان.. 
« وباسم السودان والجيران ٠‏ + ولتصل بين هذا كله وبين مهام لها بميدة الدی عمسا 
أسموء « الحزام الإفريق 6. 

و بهذا تبدى جال عبد الناصر فى «آآخرطيمة» ل أصدرها خصومه - أمريكيا 
ا ودا . ورا وقدما . بمد أن کانوا قد رسمرءلنا «شيوعيا اجره .. ولا كوا نفس 
السكايات : لم ودم .. ورأس وقدم . 


دی يغل 

فى ذلك الجو.. الى آفسته مصانع الشائمات مو ٠ ١‏ وساندتها رأممالية قوية 
م تحد الثورة من قوتها ‏ و إقطاع طاغ لم يؤئر ى عقاراته ومتلسکانه ما استوات عليه 
الثورة مما بزيد على الائتين من الفدادين بمد أن رخص لم أن يبيموا الزيادة بالنقد لمن 
بريد الشراء . 

فى ذلك الجوء الذى تست فى صدری خلال حصي مخيفة للاأطاع الناصرية. 
تقرية الطابع حي » وهتلرية الاتجاء حي وشيوعية الرأس واندم يتا » وأمريكية الحم 
والدم أخيراً ٠‏ 


أن فى الجيش اقاب .. وکانت 
اليوز باثى الصری» وصدرت أحكام فيها. وذكرت الشائمات 
اسم ضابط كبير فى سلاح الفرسان أظنه « التكلاوئ » - على رأس مؤامرة أخرى ۰ 


فى ذاك ابلو . ظهر 


«.حطات سرية جديدة » تؤاف شبكة رهيبة . وتضرب 


دهت 


حصارا ری من حولنا » لتذيع علينا أ كاذييها » وتستخدم فى إذاعاتها ..مصر بین من 
اللصوم..كانوا قد تمسكنوا من السفر إلى أوروبا ولم يمودوا . وانصات قلويهم لاا 
بالأحقاد .. بقلوب الأعداء ق «حلف بنداد» ٠‏ 

واستمع الصريون إلى عحطلة قوية الإرسال ها (صوت الحق) وإلى آخته 
ها » ها (صوت الحرية) . 

فى ذلك ابلو » اذى أرى فيه «صانع الثورة »2 موضواً بکل 
« كيانه الثورى » داخل الإطار الأمريكى الحم . صنيمة للم وعميلاء دوی اتفجار 
جديد » ملا الجودشات ولم نمد نری شين . 

القنبلة الجديدة 

نم وف المشرين من شهر يونيوسنة 1468 على التحديد فوجئنا کا فوجیم 
العالمكله س ببیان أمريكى لا ينس .. ترفض فيه أمريكا تمويل السد العالى . 

وتقول فى البيان أن هذا للشروع « لا يمس حقوق مصر ومصاها شسب .. 
ولسكنه يمس أيضاً مصالح وحقوق الدول الأخرى التى تقع فيهامنابع انيل وهی السودان. 
وأثيوبيا وأوغندا » وأن « التطورات التى حدئت خلال الأشهر السبمة التى انقضت 
على تقديم العرض لم تكن مواتية جاح الشروع » و « بناء عليه ققد بت الحسكومة 
الأمريكية إلى أنه من غير ال الاشتراك فى الظروف اماضرة ف مويل مشروع المد 
المالى إذالم يتم الاتفاق بين الدول المشتركة فى مياه اليل > . 

وق الوم التالى تابمتها انجلترا فسحيت عرضها وتابمهما البنك الدولى فسحيه 
عرضه آیضا . 

e 


وكأن البناء کله قد انقض قوق رأمى آنا وحدى !؟ 


وود 


وكأ تقل دولى فى السد امالی . 

وکانی طرف ف التو لكأمريكا واتلترا والبننك الدوى . 

شمرت بأن خيوط الوقف تشايكت بين يدى كا | تتشابك من قبل » ورحت 
أقول لتقسى وكأ أحل : 

- سعوات أريع عبث انلصوم خلا ما بماطفتی ووجدائى ودرا ک . ۔ وتنقلوا 
بی فیممرض اتصویر لا نهاية لطت فيه . قرأيت ف إحدى القطات جال عبد النامر 
« وفديا » ورأيته « اخوانيا »ورأيته « شیوعیا ورأيته « انجلیزیا » وركت 
حصيله المرض الأخير داخل « الاطار الامريكى » وقام ت كل القرائن على أن الرؤية. 
فى هذه المرة واضحة » فإذا البيان الأمريى بزق الاطار تمزيقاً ويكاد یمان على الأشهاد 
أنه ما بسترد عرضه و یرفض عونه تكاية فى « ناصر » وحده . بدليل حرص البیان 
على أن يقول « للشعب الصری » أن هذا الرفض لا يحدث أى «تنیبر» فى علاقات 
الود بینه وبين « الشعب الأمريكى » * 


وناصر ‏ إذن ‏ رفض أن يتأمرك فرفضت أمريكا مویل السد . 

وکل ماترامى إلى آذنی س إذن - ومن « مطالع الثورة » وعن «ناصر» ‏ 
یقتفی « مراجمة اساب » . والبدء من جديد فى دراسة «القائد الشاب» . 

هو إذن ین وفديا ولا إخوانياً . وليس شیر لیس أمريكيا . 

وهو س إذن - « جمال عبد الناصر » ققسط . فن هو إذن = 
« جال عبد الناصر» . ؟ 

أتكون = إذن -- أمام «رسلةجديدة» تنزلت علىققير من (بنی مر ) = وعن 
علريق الإلمام لا عن طريق الوحی -- ويكون مکانی من الصف مکان أبى ھب س 
مع کل الفوارق » آم أن الخصوم على ( حت ) » ویکون من (حتی ) آنا ایض أن 
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أنكر فى هذا ( الحم ) ا افکر فى ی" نسخة ( بشرية ) من نسخ الديكتانورية 
تعمل على غرار تقری » أوغرار هتلرى » أو غرار فاثى . 

ولم أستطم أن أجيب » ولم أرد أن أجيب 

وآترت أن أنزوى بيدا » حتى أستطيع أن أرى » أو حتى تتضح الرؤية . 

وانقطمت عن مكتبى ومقهای أياناً » ثم حننت إلى المودة الما » عى أن 
أسمع من أى زائر .. ما يملل به اللصوم نسحب أمريكا منتمويل السد العالى ومأكانوا 
پذیمونه عن العبيل الأمريكى ؟. 

وكنت أعتقد أنهم لاذوا بالجحور » خجلا من الصدمة » وأنى لن ألقى أحدا 
منهم » ولاأحدا ينقل عنهم ویاباللم . عدت فرأينهم شوامخ ورواسخ » ورأيت. 
عيونهم وهی ترسل إليك حية النصر وضاحة النبرات . . أخاذة الرنين ؟ . 

لق دكانت هناك عبارة واحدة جديدة يرددونها فى تحد ويقين .. وم یقولون ۶ 
اتظروا خطبة ججال بمد أيا 


وکنا - فى شر يوليو» وم يقصدون -- طم خطابه فى عيد الثورة . 

- وماذا فيها أيها الإخوة؟ 

ولم يجيبوا بصراحة ٠‏ لأن باء«التعالم »لم یمدمتصور على الشاب الذى أسمانى. 
مامتا هس و إنما عم الوباء ممسكرات اناصوم ید » وازدادت رءوسهم 
7 زا » وأرسلت شفاههم ابتساما » واستطمت مد اللهد أن آم ما يمنيه لصوم 
: «انتظروا خطية جال بعد أيام» ..استعلمت أن أفه أ ن(ناصر) رک على وكبقيه 
آم (البيان الأمريكى) » وأنه سيعلن فى السادس والمشر رن من يوليوء عودة الأحزاب 
ويحدد موعد إجراء الاتتخاب ورد الأليان التى استولى عليها إلى أحابها .. ولم بشترط 
ألا أن يبقى رئيس للجمهورية إلى نهاية مدته . 


وق ائقامس والعشرین من يوليو تراجع انلصوم خطوة » فاختفت شائعة رد 


رات 
الأطيان إلى ایا و بقيت قصة عودة الأحزاب و إجراء ال غاب » و إعلان الجموورية 
( برلانية ) بدلا من (رياسية) مقابل أن تمان أمريكا واتجلترا والبتك افدولى استمدادها 
لقويل (الشروع) - 
دكوغ . . ولكن؟!! 
وف السادس والمشرين من يوليو 1465 اجتمع خلق كثير فى ميدان النشیه 
السكبير..وفى تلك الايلة کنت أمام( الراديو )ف (الفيلا) التى كنت أستأجرهاى (اللطرية). 
وأموهافى (الؤامرة للکبری) ب ( الييت الكيير )+ 
و بدأ عبد الناصر يلقى خطابه : 
وأحسست أنى أتأهب ازم شفتى ۰۰ لکل كلة يلقيها » فى انار لنه الم 
لركوعه الخجل أمام السادة الأمريكيين . 
ولکن الرجل تبدى ‏ من أول كلة فى الطاب - فى ( أحسن حالاته) » 
فمجبت له ثم عدت فلات الأمر بأن كل ما يعني » أن بل رئيس" للجمهورية » 
ولاشك أن أمريكا ( أ مته ) على هذه( الأمنية ) هى وحلذاؤها »كا لوا مع (محدعل) 
بالأقدام » ورد على الأعقاب » وقنع من الننيمة بالإياب » مقابل تأمينه على 
مر ورائية فى أسسرته * 
۱ مفاجأة مذهلة 
وغْأة » اعنها جال ..؟ !! 
ولم تكن رکوعآمامالأمریکان أو غير الأمريكان . . ؟ 1 ! 
أعلتها جال » أعلن تأمي القنال . 


ووثبت من مكانى فى السكرمى بضمة أمتار » وكاد أحد عد الشرفة یشج رأمی 
وأنا أصرخ وحدی : ( یه ده ؟ له ده ؟) - 


مات 


ثم رآیتیآخرط فى البكاء »کالطفل . 

كانت أظة من لظات السر » لاتننى ٠‏ 

ةبرت فیبامن کل شکرک ٠‏ 0 

لظة رددت فيها إلى یوم موفدى » لا رین على قلى غضب » ولا یا کل صدری 
ملد » ولا يساور خاطرى مطمع . 

وخیل لی لظدئذ أنى وقمت على أكنشاف بديع ورائع . اكنشفت أنى 
لإمصرى) یکل مانحسله هذه الكلمة من شمو وعزة - 


وتارضی؟ 

وعندما تلا جال قرا ام » ( ام الأمة) ء لم أشك لحظة فى أن تاريخ 
اللتواضع قد جرى بكل جروحه ‏ إلى القائمة الناصرية » وى هة انفمال راعش سجل 
ی فى القأئمة - 

وف بل رحت أسأل نفسى : أثرانى أمسيت ( نأصريا ٩۰)‏ 

آم تراها ( ناصرية مهزوزة ) ناصرية اندلاع فى الوجدان واندفاع فى الماطفة » 
الا ناصرية اقتناع من الفسكر الحنير » ومن التفسكير المادىء ؟ ولم أستطع أن أجيب + 
كنت سميداً ولم أشأ أن تفلت منى سمادة الساعة . 
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وعسی أن أ کون بهذه الصورة الصادقة قد رمت الحلقة السادسة فى موقنی من 

( ارجل الذى تآمرت عليه ) ٠‏ 


عراك دول 


ظلات ايام »أسأل نفسى إن كنت قد غدوت ( ناصريا) على مستوى التأميم 
أويسبب هذا التأبيم ٠‏ أ كانت (لحظة انقمال ) » أملاها ( موقت مثیر)؟. 

واستطمت أن أدرك أن مثل هذه ( الوثبة ) إلى الناصرية بسبب ( عمل طیب )ا 
نيس بالأمر المين . وأن الاعقراف بالممل الطيب » لا يمنى نیا یر الرأى فى صاحبه 
جرد أن علا طييا تم على يديه . 

ومع ادرا کی هذه ( المقيقة ) » لا أستطيع أن أتكر أن هذا ( الممل الطيب ) 
ترك بعماته على صفحة قلى ‏ بعد زوال الانفمال -- و بدأت أحس براحة من فوع 
جديد ( راحة ) الضلل الذى يضرب فى الصحراء ‏ ولا ست ولا ماه ثم بع 
غاد على (واحة ) » فیا نبع وفيها تمر » فیا کل ويشرب » ويحمد ویشکر» ثم يضض 
عينيه » لیام ملء جفنيه » تار َه أحداث النداء؟ !1 

aus 

ول يكن آشهی على نقسى فى تلك الأيام الملوة بتواری عن عينى ذلك 

« الثاب  »‏ حتی أستطيع أن أتتبع الأحداث فى « جو » لا يمكره «شبابه » . 


و بدأ المراك الدولى الذى تعرفونه بين « ناصر » من ناحية » و « انم 
وفرنسا » من ناحية أخرى . 

ولاح لى س يده من الدعوة إلى مؤتمر لندن a‏ و لجبة اة 
التى زارت مصر برياسة الأسترالى « منزیس  »‏ لاح لى أن ما حدث لحمد على 
< رک لقنائر» »هومايد بل مد نامر « ری »ون د نز 
أخرى فى الطريق . 


عب 

ولكن أمريكا »ما أمرها ؟ وما موتفها من هذا ای يداير ؟ 

وهل هی خمم أصيل لناصر ‏ أم هی صديق » ترتدی « ثوب الخصومة » فى 
مهارة » حت تقضى على النفوذ البريطانى والتفوذ الفرتسى فى الشرق العربى بل فى الشرقه. 
الأدنى » لتسكون « الوارث الشرعى » لما » و برضاء « الحسكام الشرعيين» فى لنطقة 
ولها « ركائزها » الت لا تتكر فى إيران وتركيا والسمودية و بعض الشمال الأفريقى ؟ 

ممه 

عاد شیطانی يذ کرنی بالسد العالى . 

عاد الشيطان بهمس فى أذنى : إن أمريكا تلمب من بداية الثورة دوراً تمنو لسق 
البث فيه جبامكل الشياطين » وقد آغرت « آمریکا » ۲ 
من « تمويل الد المالى » » لينضب « ناصر» ويم القنال » لنثور بريطانيا وسها 
فرنسا -م القنال - وتقاتلاه» فتمتد يد الإنقاذ من «آمریکاه إلى « ناصر» فى ساعة 
المسرة والشرق لا ينسى (اليد البيضاء) أبدا . 

هذا إذا أحسنا الظن بناصر » و 

أما إذا مایا خصوم ناصر من الرجعبين ( المصريين ) » وقلنا کا يقولون إنه 
(عیل أمريكى) فلمبة (أمريكا) تکون | كثر وضوحا ء وهی تمضى بىد (اليد الييضاء) 
ثابتةانعلی » وعلى وفاق ممه » أو على اتفاق بینها ويينه . 

وقال شیطانی : «وأحسن الفرضين سبىء » وأحی الاحتالین مر» . 

وقات للشيطان : ولاذا نبحث دام عن ( اوجوه السود )كلا ذكرنا (ناصر) 
ولاذا تفترض الاحتال الثالث اذى عشت = من يوم التأيم س سمیداً کواطن 
نحت ظله الوارف .. احتال أن يكون ( ناصر) هو (البطل) اقذى أعدته المناية لتحرير 
بلاده “وليس ( العميل ) انى يتكس راية الإنجليز» ليرفع مكامها راية الأمريكان ؟ 


هذه الأيام أحسته . 
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و 


ابة عند ما طار ( فوستردالاس ) بأعوامه السبمين » يمير 
الحيط إلى لندن » ليأخذ بين يديه زمامه » وليسيطر عليه سيطرة تکاد کون تامة ‏ 
وليدور النقاشكله حول ما أسموه يومئذ : «مشروع دالاس» . 


وناك نقسی : 

- هل انقلب ( دالاس ) ( صديق ناصر ) فى ساعة المسسرة » ( مما لفاصر ) 
مرة آخری » آم هی ( ال داقة ) ترتدی ثوب (الحصومة)كا قال شیطانی ؟ 

ول اأ أن أفرض تتکیری على لوقف » وأنالا أملك من أسراره أ كثر ما 
بلك قارىء الصحف » ورأيت أن أنقبع تطورات اللو » وانلطب التى تلق فيه » 
واللجان التى بشكابا ء والقرارات التى یصدرها »ناج ات يحصل عليه 

کا رایت ت أن أمرصد من ناحية أخرى » على عبد الناصر تاه ذلك المراك او 


ane 


ولاحفلت أن « نامر » يواجه « مناورات الؤثمر » يمناورات مضادة ٠.‏ 


ثم يتراج ..و يوافق على تعديل « معاهدة 
و برحب عقدم الأسترالی مز بس ی 
ثم برفض عروضه .. و يرحب بالتفاوض مع ومویه »مب تیر «دول باندنج» - 
ویرد « 0 » بإعلان من وزارة حربه أن الأساطيل 


كل هذه الخطى من « ناصر © قد تفهم . + 


بج يبوت 

وکل هذى ای من « إيدن وموليه » قد هم . 

ولكن نی ۸ يفهم يوضها ٠...‏ أن جون فوستر دالاس ( صاحب سياسة : وضع 
الا على حافة المرب )يدقع الصالم بمشروعه إلى هذه ( المرب ) ۰ ثم يمان بلسان 
الرئيس ( أبزتهاور ) أنه لا يفكر فى ( استخدام القوة ) ضد ( ناصر ) ٠‏ 

أتراها ( الامبة الأمريكية ) ۰۰ التى وسوس بهافى صدرى ۰۰ ( شيطاىالصرى) ؟. 


أتراه يدفع بالجانبين الواقفين على حافة المرب إلى المرب .. نم مب هو الدور؟. 
لا أريد أن أقحم نفسى على الإجابة ولست مؤهلا لها . 
وإنا أريد أن الاحظ أن دالاس م يقنع اقول أن أمريكا نکر فى استخدام 


القوةضد مصر. . وإنما خطا خطوة رهيبة .. فطلب إلى الرعايا الأمريكيين فى مصر أن 
يستعدوا لارحيل عنها . . وأمر أسطوله السادس بإجراء مناورات فى المنطقة الوسطى 
للبحر الأبيض التوسط وف غير أوانها . 


جلی‌الامن 
وحرج الوقف بعد أن رفض ( نامر ) قرارات الدول ای عشرة » وعروض 
لجنة الجسة .. وقيام ( هيثة لنتفمين ) » تحرج لوقف بسد فشل الؤتمر وقرارته » 
و بعد تمرك شموب افريقيا وآسيالمناصرة مصر» و بدأ( مجلس الأمن ) ينبض بواجيه . 


واتبی الجلس إلى (البادیء الستة ) التى قرر أن يدعو الجانبين إلى لفاوش 
داخل إطارها . . أو إلى التوسل بها لاتوصل إلى تأمين اللاحة فى القفاة . 

ولمب همرشواد على هامش اجتاعات الجلس دوره على للستوى الإنساق .. 
واستطاع أن يمع بين وزراء اتمارجية الثلاثة ممودفوزى وساو ين لويد وكريسقيان يبنو 
وأن يتم الانفاق ينهم على إجراء المفاوضات التى دعا له ا جلس . . تا رین م رشواد. 
دید الزمان والکان . 


بوت 
وحدد الرجل . . مدينة ( یف ) مكانا -. والتاسع والمشر ين من أ كتو بر .- 
ما 
وسافر وزبر خارجية مصر إلى جنيف فملا .. قبيل الوعد . 
و بدا أن باریس ولندن تحاولان اپرب من الوعد . 
عذر غير مسبوق 
وفی هذا اليوم الحدد لبدء الفاوضات يننا وبين اتجلترا وفرنسا فى جنيف .۰۰ 
ومن غير سابق إنذار » أذيع نبأتمركات ( القوات الإسرائيلية ) ومجومها على 
الأراضى المصرية عند (الكوتتيلا) » وهبوط كتيبة الللات عند مضيق سدر الميطان . 
وفهم ( المسكريون ) أنه ( جوم عام ) . 
وهی المرب إذن ؟ 
ومن إسرائيل » وعلى مر ؟ ! وربطنا على القلب باليد . 
وكان المدوان الذى ره . 
وكانت ( بور سميد )ای دخات التاريخ تحمل فوق صدرها ( وسام الشرف © 
بمد أن أنقذ ت كرامة أمة ۰۰ لها على هذا التاريخ يد ۰۰ وا على الحضارة البشرية 
یوم لم يكن لإبشر حطارة ۰۰ کل قوق الر نی وکل حقوق الوالد * 
واتتهى عدوانهم ٠‏ بأ كبرخيبة منی بها عدوان ۰۰ فى التاريخ الحديث ٠‏ 
عود إلى الشیطان 


ولم يدعنى ( شيطانى  )‏ هذه المرة أسمد أياما ۰۰ بالدم الذى شر بنا منه حت 


هوت 
ارتوينا ‏ دم الدولة التى أذلتتا سبمين عا ٠٠‏ ودم الأسد الذى «قل» غاندی ونهرز 
« أظافره » فى الشرق الأقمى » وجاء « المری الأسعر » فانزع مته « الأنياب » 
وأودعه « حظيرة الاج » . . ول لا تنسى على طريق العام المتحضر ٠‏ 

عاد الشيطان ينسرب إلى أذنى .. فى صورة وادعة من مور الممس انادع .. 
يقول وكأنه يسمر معى : 

س أرأيت ؟ آمریکا » ولاشیء غر أمريكا » ھی الأول والآخر » والظاهر 
والباطن » أمريكا الدعوقراطية الحرة » تمد يد الصداقة ( الى ) » إلى روسيا 


( المراء ) الشيوعية» لأول رت فى تاريخ ( المرب الباردة ) بين الممسكرين » تفا مم 
جنا إلى جنب » فى وجه الاستمار الأوربى ( الممتدى ) » ولترتما .. اقا وفرنسا على 


الجلاء الناجز عن بور سميد ( المتدى عليها ) ٠‏ . ولتنهى التارخ السيامى العريق ۰۰ 
رشل = إنهاءً مخحلا وغير مسبوق . . آنستطیع أن تقول لى 
ما الذى يمنيه هذا الموقف ؟ 


- قل نت . 

- نمم .. أقول . . والوقف نفسه يقول : 

أما أن تقف روسيا معنا » فمقول » لأن مصلحتها فى أن تقف فى وجه الاستمار 
حي ث كان » وس مکل من جام الاستمار . 

وأما أن تقف الشموب المربية معنا » فع مرن تقف .+ إذالم تقف معنا ؟ 

ما أن اند والصين الثعبية و إندونيمي! وكل الشموب ال عانت من الاستمار 
تقف معنا .. فمقول » لأنها فرصة الممر » تثأر فیها م نكل مستصر - 

وأما أن أمريكا ‏ زعيمة لكر الفربى س تخل حلفاءها فى نفس السکر ‏ 
وتمد يدها إلى روسيا س زعيمة السکر الشرقى ‏ ومن أجل ( مصر) » وحبافى 
سواد عيون ( نامر ) » ققل أنت .. إنكان معقولاء أو غير ممقول . 


مهو 


حديث [۳ 
وما كاد شيطاى يلق بهذه امسات إلى آذنی ویتواری ۰۰ حتى ظهر «الشاب» 
وف القبی وللكتب على التوالى .. ما رأ فى عينى .. كل ما جرى بين الشیطان 
وین .. فاء هو الآخر يواصل السمر . 
ول يدر بخلدى قط .. أن « التسامر » قد يكون الطريق السلطائى .. إلى «التآمر» 
وبدأ سر .. 


بدأ يتحدث عن « بور سميد » وما جرى فيها . . وعن الحسكومة وتقصيرها 
وعن الفداثيين من الأهلين .. وما سجاوه من بطولات . 


وكان يميل إلى أذنى بين امین والمين فيخصنى بعبارات بمينها .۰ ثم بستأف 
حديثه إلى الساممین . 


واستطاع أن يتركنى ‏ وحدى - أفهم أن خلاص مصر م نکل « عیل 
أمريى » بات وشيكا .. 

وکر تردده عل . . 

وکثرت هسانه .. إلى آذنی . 


واشتد حرصه على أن یاف عباراته فى تموض دبلوماسى يثير النشهى 
ما هو خلف المبارات . 
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وذات لي .. 

وکنا فی طريقنا إلى « الفجالة » قلت شاب ما معناه : 

- أراك تكثر فى هذه الأيام من العزف على أوتارى .. وأنت تمرف أنى, 


تسوا 


أمرفك .۰ فل لك غاية ۰۰ أم دی هواية الندوض “زاوها ساب أعمابك على 
حساب أعصابى ؟ 


ولاذ بالصمت .. ثم عاد فرفع وجمه إلى" .. وحدق بمينيه دی مسرحى السمات 
فى عينى . . وقال وفى رنه رنة الماد . . وكان القرام ای بستقله فد من ميدان 
« باب الحديد » قد جاء : 


وجرى خلف القرام فأدركه . .. 
وعدت إلى بیی .. وأذكر أن النوم فى تلك الليلة تخلى عنى . .. 
eae‏ 

وتيت - لأول مرة - لو عمل بالزيارة الالية . 

وجل ۰۰ 

وأمضيتا السهرة ۰۰ وعدنا مما ۰۰ من نفس الطريق + 

وطاب 4 أن يتعالى ذم طرق باب الحديث الذی تركه مفتوح) + 

وضقت بتعاليه فسألته فى شىء من الجفوة سا قصده الليلة الماضية بالمبارة 
الق قاطا - 

وابقسم وقال : « هزار» > 

وازداد ضيق بطريقته فقلت له فى شىء من ال جد الصارم : 


بط عم يآ أخانا کفانا دوراا » ثقة أولاثقة ٠‏ 


هت 
وابقسم مرة أخرى -- وف زهو التصر هذه المرة ‏ وقال جادا ما معناه : 
هى هة » وأ كبر من ثقة » وأنت تل » ولكنى مقيد یمین » و مخطى مرسومة 
لى » فإذا أنا جاوزت حدى مملك اليوم » فنداً أجاوز حدى مع غيرك » ويقسد 
شىء » وکن من حسن حفلی معلك » أنه ر مخض لی من الأمس فقط »فى مفاتحتلك 
والتحدث إليك وداخل حدود لا أتمداها ٠‏ 


ورضيت ۰ 


وبدأ يتحدث . 
حديث خطير؟ 
نحدث .. وأصنهت ٠‏ 
ولا أذكر طبن نص الحديث . 
و إنما أذ كر مناه * 


واستطمت أنأفهم من حديته أن قيادترشيدة وواعية » هی الت تتولى الأمى كله » 
وبا من صمي الضباط الأحرار » وأن زعيمها من زماء الثوار » وأن دورنا = تحن 
الدنيين اين وقع عليهم الاختيار » سلى” ونظرف ومأمون الماقية » بل لا يقع أصلا 
تحت طائلة المقاب » بل لاسبيل للحا كين إلى الم به أو التكشف عنه إذا فشل 
مشروع الانقلاب » لآن دورنا لاد إلا بمد نجاح المشروع » وتحن إذن خارج 
دائرة التآمى » وأعضاء التشكيل المسكرى لاير يدون يحركتهم إلا ما تريده .. إلا رد 
قوق الأمة إلى الأمة » ولهذا السبب قروا ألا یلا إلى مرحلة التنذيف إلا يمد أن 
یکون « جھاز ال » مد إعداداً سليا» وتات على مدتيين أ کفاء وأمناء » يتوقونه 
عند ما يستدعون من منم مد ساعة الصفر وتجاح الاقلاب ٠‏ 


وسادنا السمت لحظات ثم سأ : 


کو 


- لكن. . لا كل هذه یبماز ان ؟ ون »من ,اللدنيين 
لايوافق ‏ خوف أو ما -- على التعاون معهم إذا استدعوه ره بعد نجاح حركتهم 4 
وثبت له أنهم إا اما ردو لأس كله إلى الأمة ؟ 


وقال الشاب من غير أن یفکر فى الجواب : 

- الجواب بیط » بساطة الحقيقة ؟! الجهاز ككل ... ليس من الضرورى أن 
یکون ممداً » وإ ن كانت أمياء الساسة قد طرحت كلها على بساط البحث » وا يخل 
أى اسم من ممن » ولکن هناك مناصب يقترن عملها بساعة الصفر » ولابد من 
الانفاق على شاغليهاقبلتلكالساعة » بحيث يكونون جاهزین عند أول دقة من دقاتها » 
وم رئيس الجبورية كرأس للدولة » ورئيس الوزراء الذى يحم » ووز بر المارجية 
اقذى يتصل بافمول » ووز بر الداخلية اقنی يسيطر على جهاز الأمن » ووزير الحربية 
الذى يسيطر على الجيش » ووزير الاستعلامات الذى يتصل بالشمب » وسیمود 
السكريون إلى مكناتهم إثر نکیل الوزارة لينفضوا أيديهم نا من السياسة .. وقد 
تم اختيار هؤلاء جيم ما عدا ویر الاستعلامات »وا آمك أن أفضى إليك باس آحد 

منهم باستثناء رئيس الجبورية فى 'رخصلى أن أذكره لك وهو : « مد نجيب » 

ما مب زا لد شتا ولكن رین لمات تزالمصلحة 
ولیس لها وزير » وأن الإذاعة جانب خطير من وسائل الإعلام » وأنالتفرغ لمذه السائل 
فى الم الأولى يجب أن يكون على مستوى التفرغ فلا لاعلى مستوى الوزير 
السياسى » فتقرر الا کتفاء بإسناد منصب مدير مصلحة الاستملامات إليك » لتشرف 
باعل الانصال بالشمبمن أوللمظة. ورؤىإسناد متصب مدير الإذاعةإلى”» لأتولى 
الانسال بالشمب اتصالا مباشراً » ثم يبت فى مصيرنا بعد أن بستتب الأمن ویستقر 
لس ء ولا أخنى عليك أنى لا أنوى أن أن أقبل أى منصب وزارى » وقد صارحت زعم 
ا مركة بإصرارى من الآن على منصب مقيرء لأى أقدر على خدمة بفی وضى 
فى السلك السياسى منى فى النصب الوزاری - 

وقلت قشاب : دع الحديث يقف بنا إلى هذا المد . . وف اقية اتب 
أعليك كلى . ١‏ 


وه 


وأعطيتها ...۱۱۶ 
وف اليوم التالى قلت للصديق الشاب ماز . 
- أيها لیذ لنجیب .. يقول الأستاذ الشيخ ليذه الفتى : « 
ووثب التليذ الفتى فقبّل أستاذه الشيخ . 


ومن جب - ومن باب القكاهة ال -- أن شاب من مثل هيثة الانهام فى 
4 وهو بشن ام على » أن « » فتخير ارس الحديث الى زعم 
تقاريره » أنه دربن وینه »تخیر ممثل الانهام أسلوب مد الأدب 
العربى أطال الله ب فقال - أى وکیل ب امقراقم هنا قال التلميذ الفتى 
لأستاذه الشيخ كيت وكيت » و « هنا قال الأستاذ الشيخ اتیذه الف کیت وكيت» . 


وبمد فأرجو أن أ کون بهذه الصفحات قد رجت المرحلة السابمة فى موقن من 


< الرجل الذى تآمرت عليه » . 


الفصلل لثمن 


الوامرة 


أ كبر الفلن وقد اتنبيت بك إلى هذه الرحلة من مراحلى عبر السنين المشرس- 
أن یکون قد تبادر إلى ذهنك أنى سأخوض بك فى بر الى من تفاصيل « للؤامرة. 
الكبرى » كا أسموها ‏ وبکل ما تنطوی عليه هذه التفاصيل من بحوث ف الفقه 
اقانون .. وبکل ماجرى فى جلسات الحا كة م كر وفر .. ومن انهام ودفاع . 
كلا .. وما استهدفت بکتابی شب من هذا .. 


3 اللؤامرة  »‏ أن أتحدث إليك عنها ادیش 
اذى يخرج بك من تلك امات ملا" آنهار الصسف والجلات شهوراً . 
وتستغلها الحطات السرية المشر الت ىكانت تشکل فى ذلك المين شبكة رهيبة تحاص 
.. وتحسارب« ناصر »بن ویکل أداة تصلح الحرب = وبكل 


ما وا ENA‏ بالا 
قربى منها أو بمدى عنها .. أو لك اف قساوة الجوفى السجون بنادرة تحمل إلى 
شنتيك بمض الابتسامات أو تحمل إلى قلبك بعض الرضى .. 


naa 
ولك بعد أن تفرغ من قراءة هذا كله س قراءة 2 أرجو أن تكون مستاأنة‎ 
وواعية وعادلة -- أن تقول مستريح الضمير إن كان ما قرأته وثيقة من وثائق الصدقه‎ 


أو أن الکتاب .. 
ن » ون کژم 


ب التفاق .. يأخذ مکانه من «مكنية 
على باب كل « نار » . 
وان اجب الق - بداهة « كل » ماجرى فى التحقيق أو فى الا کة .. 


أو السجون التى أطبقت اتر شيت يستدعيه عدف الكتاب .. 
ولا مغر من أن ألتقط بالقلم حادثة من هنا .. وحادثة من هناك .. إذا تطلب «الهدف» 
هذا « الالتقاط » 
مثلث الضلالة 
امد ی« ارث »میب . .. اذى جع « بء .. وبين «الشاب» نی 
قام بضمى إلى الوا ج اذى آغرانی بهذا التآمر .. 


وقد تدهش إذا قلت لك صادفاً أن الأمر کله -- وعلی خطورته ‏ قد مر ب 


بدا الأمر كا رأيت -- يمرض مثير ۰۰ من جانب الشاب كلقة أولى . 
وجاءت الملقة الثانية من جانی ۰۰ عند ما أعلنته بقبولى ٠‏ 


وعکذا آصبحنا ۰۰ بسرحة حشاش ٠‏ أو بخيال قصاص ٠‏ ٠عضوين‏ فى «مؤامرة» 


لم يقدم لی على طول طريقها كا ستری س أى « دليل مادى » على وجودها > 
ولمل الأمر استهوانى فى البداية ۰۰ يوصفه « حركة عنيقة » بعد خول 
طال مداه ۰ 


ولمّل نفست بیعض هذا الشمور عن بعض ما انطوى عليه الصدر من غضب على 


ات 
بیب ما نانى على يدهامن أذى ۰۰ کصاحب جريدة وكعضو مسق 
فى القلي لكواطن له لتق فى امیش التكريم ۰۰ ثم بسبب ماعبلت به 
من شحنة الا كاذيب بأيدى انلصوم ٠‏ 

بل لمل « اتلیال » قد شط بى آیام) ۰۰ فرسمت خطوطه الحسكة » التى بل 
أماسها خصوى « الثوار » - وعلى رأسهم « صانع الثورة  »‏ انم عن حقوقه 
اللواطنين - وحقوق التى ولدت ۰۰ بأى ذنب قات ۰۰ 


واملى فاضلت - فى الميال ‏ بين الثأر منهمأو العفو عنهم ۰۰ فآثرت أن اتانی 
أنا الآخر بالرسول الکریم ۰۰ وقررت أن أطلب إلى رئيس الوزارة التى أ کون. 
قد اشتركت فيها أن ينادى فى الثوار الحيارى : « كل من دخل يبت عبد الناصر ٠‏ 
فپ و آنن » ۰ 

وطبیعی ۰۰ لا أذ كر الوم - على التحديد ‏ كل الأضواء التى ألقاها الميال 
على طريق تفكيرى.. أو استمدها من كلما ترسبف الذا كرة عبر تل كالسنين الكت" 
أو. من سمال باهتة لصورمهزوزة .یال مريض صاحبنىأيام » مذقات لش 


u 
أما « الشاب » فقد تنيرت  من لمظة قبولى کل صاته بى ۰۰ وخيل لی أنه‎ 
+١ بافدعوة التى وجهها إلى" هو الآخر أنه انمزع زمام «الأستاذية» من يدى‎ 


وراح يرتب لنفسه « حقوقاً » على" - أشير إليها عابراً وبرغی ‏ وأعف" عن أى بیان 
ا ۰۰ لأتى حريص على ألا ألمق به أى تجریح ۰۰ وحسبه مايلاقيه وما لاقاه » ولنا 
جميماً لقاء محتوم بين يدى الله ! 


المؤاءرة.. لها أصل 
ولملك تحب أن تسأل : 


هل كانت هتاك « مؤامرة » أم لم تكن ؟ 


چ 

والجواب : 

ا كاقت . 

وقد تحب أن تسأل یت : 

- هل كان كل اين أدينوا قبا يطمون أن هناك مؤامرة جادق 
ويؤمنون بأنها ستتم حت ء وأن کل واحد فيهم انضم لپا عن ابمان بها؟ 

والجواب : 

- ذمة وضميرا »لا استطيع ‏ حتى هذه الساعة ‏ أن ادين أحداً بمينه » 
بكلمة نعم » ولا أستطيع أن ابرىء أحدا بمينه بكامة لا وا أستطليع أن أتحدث 
عن نفسى فقط » وهوماأنوى أن أف . 


ومذ قلت للشاب : « قبلت » » آهنی الأمر بعض الوقت 

وأنا آعم عل اليقين أن كل إنسان ميسر لا خلق 4 . 

وكنت آمل عل اليقين آنی غير ميسر للتآمر » ور مؤهل لأى عل « تم > 

وعلى ضوء هذا ام » رحت أسائل نفسى فى حزن وحيرة :كيف قلت الاب 
«قبلت» .. وبدآت الحروف الأربمة” ای فى نوی وحوى » وغدوت نہب اليمين. 
والشمال » أرانى على الصبح مشدوداً إلى الثمال » وعلى المساء مشدوداً إلى اليين . 
إلى المشاركة فى «المؤامرة» عند ما أذ كر أن الحياة فى إدر اکى 
القاعدة» التىبقوم عليباهالمقواعخير»» ومجوعة من «الشل ۾ 


 )1(‏ الروف ارت » الى أشير إلييا هنايى الى اف منها كلة « قبلت » ا أن 

« المروف الأربسة »الى أشرت إليها فى السطر الثانى ععمر من صفسة ۱۷ هى الى تتألف منها کلق 

«جال» وقد رت أن أرب إلى نلك الصفسة؟_كاستدراك من خشية أن يكون الأمر قد اليبس على 
القارىء فيها ‏ 


واس 


شل «القمة» التى نتجه الما ونسل لها ء حتى تكشف عن وجه « الجبال » منها .. 
وتنم ( بالنور ) المستور فيه .. وندرك نی (الحق) وقيمة ( اخير) . 
إلى ( للشاركة ) فى ( للؤامرة ) عندما أذ كر أن الديموقراطية 
۰ اشرها بريطانيا هی فى رآیی أقرب السبل وأقوى الوسائل إلى إدرالك 
معنى الق وقيمة ار وتحقيق المدالة الاجتماعية بين الناس ما دمنا عاجزين عن « اد 
المي »بسک والمتكام » إلى صدر الإسلام - 

وکنت دا | كره من (مماجم العصر) كلة ( الديكتاتورية ) وعلى أى صورة 
وم أى وضع وداخل أى إطار وتحت أى شار » بأشد ما أ كرمكلة ( ازنا) ‏ مثلا - 


رة مروعة للخلق ‏ متافية للذوق » هدامة لللجتمع .. 
وکنت أقول لنفسى إن (ازنا) قد | كره ‏ دين وضميراً ‏ أن أقم فيه » وللکنی 
آمام إغراء الجال (لمرید)فی أى حستاء قد أشتبیه . 


أما( الديكتانورية ) ضلى النقيض » قد أقع قربا وأخضم لما على کره منى 
ولکنها لانستطيع أن تغرينى بقشهيها .. أو تغننى عن المرية التى جردتنى منها . 

وكنت قد اقندمت كا رآیت - ا قله لصوم عن «الديكتاتورية الناصرية» 
وخيل إلى" أن الأحداث التى وقمت تؤيدكل ماقالوه » وأنا الآن أرى قوماًبریدون 
أن يحررونا من هذه ( الديكناتورية ) و بردوا الأم كله إلى الأمة یم حکا جديداً . 
مبرماً من أخطاء اللات والأحيزاب » أقرب ما يكون إلى سک النيابى فى انجلقراء فبل 
یکون خطيئة أن أنضم بهذه النبة إلى هؤلاء الوم ؟ بل ألا يكون « واج وط » 
عدو أن أستجيب للم » مد أن وجهوا الدعوة إلى" ] 

وکان هذا هو « امین » اذى آرنی ( على الصبح ) مشدودً إليه . 

فإذا جاء للساء » وأثقيت برأمى إلى الوسادة » راح الشريط يمر » شريط فساد 
قدي أنا من عارفيه .. وقد عشت السر فيه أيام الملكية والمزية » وشریط جدید 
لا أشتبيه » لوجود ( السك لقردی ) فيه » ولكن ( آضواء ) تخایلی من خلال 


کوک 
وبرغمى ء فلا ألبث أن أحدق فيهاء فأرى شب مه (الجلاء) قد تم » وأرى شيك 
اه ( هنال ) قد آمم . وأرى خی بعه التسنيع ) قد با » وأرى شیا إسمه 
(الإقطاع ) قد عط » أفيستحق ( صانع هذه الحقائق ) أن بزل » فشلا عن أن 
یژفر به ؟ 

وکان ابلواب : ( كلا ) + 

ولکن النفس الليثة بالضنن » لاتلبت أن تمزع بى إلى الردة .. ولا تلبث أن 
زین لى » مستقبل البلد فى ظل ( التحرر ) وبفضل ( التآمر ) م 

فلسفة الثورة؟ 

ذ کرت بوما كتاب ( فلسفة الثورة ) » وذكرت أن فيه ( أشياء) قد تعاون 
على تحديد الوقف . 

وما كدت أتصفحه حتى وقمت عینای فى الجزء الثانى منه على أهداف الثورة 
ووسائليا .. 

وقرأت اند الشاب أنه كان يعرف ما يريد أن يفعله » ولكنه لم يكن یعرف 
الطريق إليه .. كان يريد أن يحم بمصر المتحررة .. أما الطريق إلى ( التحرر ) فتلك 
كانت (عقدة امد ) . 

ویقول أخيراً أن رأيه استقر على أن (السل الإيجابى ) هو الطريق .. 

ولكن ( الصورة لثالية ) لهذا (السل الإيجابى ) كانت دانم ( تغير ) . 


e 


تبدی « السل الإيمابى » فى نظره - أيام حراسته الثانوية ‏ فى صورة 
مظاهرات فقاد للظاهرات .. 


وتبدى ( السل الإيجاى ) بمد ذلك فى (تضامن الزعماء) فشارك فى جیار ازعاء 


سوت 
على ( توحيدكلمتهم ) ففجم فى أمتيته .. وکانت سماهدة ۱۹۳ ( وليدة ) هذا 
« التوسيد» . 

وجاءت المرب المالية واعترف أن الاغتيالات السياسية (توهجت ) فى خياله 


اللشتمل ( على أنها اسل الإيجابى ای لامفر من الإقدام عليه ) . . وقكر فى اغتيال 
لك وبعض رجاه .. وقام هو و إخوان له ببعض الحاولات فلا .. 
ana‏ 
وليس یی - هنا أنه اقتنم أخيراً بأن المنف ( ليس خير الوسائل ) . 
وکل مایمنیی من ای إلى ماقاه فى كتابه .. أنه دخص لنفسه ف 
الاغتيالات وف التآمر .. « نذا لوطنه » من الملك ورجاله وکل حا كم ظا , 
ees‏ 
وإخواننا ( المسكريون ) این حدئنى عنم « الشاب » لاب أنهم « فكروا» 
مثل تقكيره « نا وطتهم » .. ومن ( الرجل ) اقنی برونه -- خطأ أو صواب) = 
( حاكا ظا ) فلداذا يحرم اليوم على غيره ما أحله بالأمس لنفسه ؟ 
33 
رحت أضع السألة فى هذا الو .. وأضيف إليه أننا تمن ( المدنيين ) لانشارك 
فى أى اغخيال أو فى أى انقلاب كا ا كد لی (الشاب) » وکل ما فى الأمر أننا مدعوون 
إلى نس زمام الحم بعد نجاح حركتهم .. فأية جريمة فى تلم هذا الزمام ؟ 
وان قلبى - إلى سلامة وضی .. ورحت هس لنفسى بصوت مسموع وعن 
رضى واقتتاع هذه الرة : ( قبلت ) ٠‏ 
عمرى . . فى المؤامرة؟! 
وعشت ف قلب المؤامرة .. 


5 شور كاملةء بدأأت يعد ( المدوان ) واتهت 


سوروت 


فى فبراير ۱۹0۷ ۰ هذه الشهود الثلائة هى . كل مرى ف اللؤاطرة . . أو هی 
« النترة » التى اقتطمتها « المؤامرة » من عری 

وأنا أشمر أنك مشوق إلى معرفة الكثير من أخبار هذه الفتره » وادور اففى 
لبته خلالما » ومن حقك كشاهد دفع فى « تذاكرة » الدخول القن .. أن نس 
بهذه للشاهد . 

وکنت أود أن أحقق لك هذه ارغبة . 

ولكن يبدو أن الأمر لبس سبلا كا قد يبدو لاك .. لأن الكتاب لا بستپدف 
أن أحتم إلى القراء »فا ارتكبت من أخطاء ء حا كنى عليها القضاء » و نما يستهدف 
الکشف عن الأسباب التى دفمت بى إلى التآمر على القائد الشاب » والأسباب الت 
انتقلت بى إلى الإيمان به » ولیس من بين أهداف هذا الكتاب » تفاصيل دور لمبته 
فى للؤامرة أو م آلبه . 

ثم إن هناك حقيقة أ كثر خطورة ٠.‏ 

وهذه المقيقة تفول إن الأمر لا نرج عن واحدة من انتین : إما أن | کون 
قد قت بدور إيحابى 4 اتصال بنیری من المتهمين » وفى هذه الحالة لا أرى أن من 
الرجولة أن أعترف على غيرى أمام القراء » أنا اى لم أعترف على أحد أمام القضاء » 
دام أن يكون دور ىكله كلاماً فى كلام جرى ينى وبين هذا الشاب » تفخ فيه « من 
روحه» آمام الحققين فاستوى (أحداتا) حوكت” عليها » وأخشى إذا أناركزت على هذه 
( الحقيقة ) أن يوجد من بين القراء من يظن أنى اتتهزت فرصة ( الكتاب ) ره 
نفسى » وما إلى هذه التبرئة أهدف .. 
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ولکن بعض القراء قد يحبلون دورى من القضية نفسها برغم كل ماثار حوطا 
من ضجبيج » ولم على" إذن أن أقول لم شيت عن هذا الدور بمد أن مضى عليه أ كثر 
من ستوات نمس . 


ساس 


ولتت لا یل عفر جنا سم )+ وکل ما فى القضية 
ناطق بأن ( الشاب ) هو وحده ای يقول عن ىكيت وکیت . 

يزعم ( الشاب ) أنه طلب إلى" با لم التشكيل السكرى - کتابة(منشور ) 
مش نیم نامر فكبت ی وکن ( عاف نصار ) الرئيس السکری 
#تشكيل عاد فمدل عن ( قكرة النشور ) ومزق ( أصل النشور ) » اندم 
جسم ابلرعة. 

وينم (الشاب) أنه طلب إل » إعداد (الثيللا ) التى كنت أقي فيها فى ضاحية 
( اللطرية ) » ليجتمع فيها (الآمرون الضباط ) » ولتكون مستودعا لأسلحتهم » 
وللابسهم المسكرية التى برتدونها ساعة الصفر » وأنى قبلت تهيئة (الثيللا) لهذا فرش 
وكان (اتشکیل) يطلق عليها اسم ( الييت السكبير) ۰ 

ويزم الشاب أنه بمد أن ن أعد (المنشور) رأى أن من ار أن ندفع نحن الدنین 
من طوابع البريد و ( المظروفات ) التى توض فيها ( المنشورات ) وأنى أسهمت فى هذه 
ااهمة بءشرة جنيهات كا أسهم صلاحالدين وعبد الفتاح حسن وکا أسهمت بكنابة 
( بمض الظروفات ) ٠‏ 

ویزم أخسيرا ی كنت على عل بأسماء الشركاء فى المؤارة وأنه کان یل لی 
أولا بأو لكل آخبارم ٠‏ 

هذه هى خلاصة الاتهامات التى وجمبا إلى" ( الشاب ) . 


ولیس لدی مانع من ن أن تأخذ بها أو تدعا . 

وکل الذى يعنينى أن آقرر > أن ( انشهور الثلاثة) التى عشتها فى قلب هذه 
المؤامرة كان ( الشاب ) يتولى ملء الفراغ فيها » يحديث لا ينقد عن دوری » وعن 
( الكيقية ) التى أدير بها أجهزة الإعلام فى «الدوة الجديدة» وکان يطيب له وقد 
انقسح أمامه جال « التمام »أن دی بالخيرة اتى | كتسيهامن العمل فى وزارق 


سوت 


المارجية والإرشاد ومن رحلاته إلى أمريكا وأوربا فى معية وزيره » و مهام كلها تقوم 
على أحدث وسائل الإعلام . 


إلحاح وهروب 


ج مرتين فى كل شهر بسؤال معاد ومتواضع عن للوعد 
الذى حدده التشكيل للضربة .. زم شفتيه استتكارً اتباطؤم وقال : « هه برضه 
سذورین فی التأخير. . لازم يستكلوا كل شىء » . 


ane 


وف شهر بنابر ۱۹۵۷ كنت قد ضقت بأساليبه وداخلتىالشّكوك فى جدية الأ 
فرأيت أن أضايقه بدوری.. وصارحته ذات يوم أنى لا أستطيع أن أبق لویلا تس 
السلاح » .. ووعد بأن يطلع النتكيل على هذه الرغية من جانی و بحمل إلى" الجواب . 

ese 

وی شهر فبراير قال لی ذات ليلة : 

- يبدو أن المسأقة صرف عنها النظر لأسباب أنا نضى أجهلا والزعيم السکری 
سافر فعلا إلى سا فى مصالم تجارية له . 

وقلت فى بساطة : 

- عملوا طیب .. مين عار ف کان حايجرى إبه ؟ 

- عل رأيك * 

وأسدلت الستارة على « المؤامرة » « و إن كنت لا 1 كعك أنى أسأت الظن 
فى « الشاب » نفسه » وأخشی أن أقول إنى ملت إلى الاعتقا 
نسج خياله » شی أن أعلن هذا القول » فتتهسى بحق ‏ يأنى أبديت رأبى » وقلت 
إن الأمر لم يكن إلا كلاما فى كلام ويكنى - إذن - أن أعيد القول إن « الشاب » 


E 
صارحنی بأن الأمر صرف النظر عته » وأن صاحب الأمر فيه سافر إلى لفسا ول يمد‎ 
+ لاحديث عنه حل‎ 
3 
٠ وأعترف أنى تنفست الصمداء‎ 
. وأعترف أنى شمرت كأنى حوت م نكابوس ثقيل‎ 
03 
ومشى فبرابر ومارس واثنان وعشرون يوماً من أبريل ( وكان يساير شهر‎ 
وک‎ ٠ « رمضان يوم یوم ) » من غير أن أسمع منه كلة واحدة عن‎ 
سباب » یمرب بها عن ضيقه بهم » أو ينطى بها » موقا له بات فى نظرى‎ « 
. مكثوة‎ 
لكثرة‎ ٠ وأرجو ألا جب إذا أناقلت لك إنى لم أقابل تصرفه بأ استتكار‎ 
* ما ألفت منه - أو مى -- من تصرفات غير مألوفة‎ 


nus 
أو على‎ ٠ وقد لا أعدو المق إذا أناقلت لك [نی نسيت الأمر كله أ و كدت‎ 
> التحقيق ل أعد أفكر فيه » أولم يمد له وجود بالنسبة إلى" » حتى قبض غل"‎ 
30 
وف الدرجة القصوى يهمنى أن تدرك أن صلتى بهذه « المؤامرة » لم تقم على‎ 
صل بامتآمرين » ولا بلعم السکری ولا باخوانه السبکریین » ولا امت على‎ 
صل ( بالشاب ) » وى 7۳ » ول يوجهها أى شخص‎ 
. آخبر» ول توجهها أية جية أخرى‎ 
03 
وصى أن أ كون بهذه الصورة قد رسعت صورة صادقة مرح التمنة فى موقن‎ 
- » من « الرجل اقذى تآمرت عليه‎ 


اثنان وعشرون يوماً مضت من أبريل سنة ۱۹۵۷ - ومثلها من شهر الصيام 
نی کان يساير أبريل فى الأيام ‏ وکان من عادتى ألا أذهب إلى مكنبى إلا فى 
الحادية عشرة من الصباح لأسلى صياى مع زواری ساعتين من امن .. آعود بمد 
إلى البيت لأنام .. حتى يوقظلى أهل البيت قبيل الإقطار . 
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وف يوم الثلاثاء الثالث والمشرين من أبريل ومن رمضان .. دق" جرس 
التلينون فى مکنبی وكان التحدث زوجة هذا « الشاب » وهی ابنة خالة له . . و[ كن 
رأيتها قبلا ولا ممت صوتها ٠‏ 

وفهمت من السيدة أن زوجبا دعی تليفون آمس ذلك اليوم ( أى الإثنين ) 
من مكتب شركة مصر لاطيران میدن الأو برا انس طرد مرسل باه » فبارح البيت 
ول یمد .. وأنها سألت عنه فى كل مكان يتردد عليه.. وکل صديق يعرفه فم تمن له على 
أثر. . وأن جارة لها . . طالب أيضا زوجها تليفونياً فى الفجر . . بمد أن قيل 4 إن 
« الثاب » أصيب إصابة بسيطة فى حادث سيارة ودعى إلى لقائه فى مکان حددوه 
4 .. ید آن حذ روء إلا 'يقلق أولاد « الشاب » وذهب ا جار ول يمد أيضأ . 


ممم 


ولول يكن للتحدث زوجة « الثاب » ...ا أعرت الحادثة اها . . لژ 
« الشاب » كان لا يدخل بته إلا وجه الصباح عادة . . وله سهرات لا ببالى أن 
تستنرقه وم ويومين .. ولکی أردت أن أجاملها فأوفدت مهندم فى مضلحة الآثار 


ولاب 


فى .. وصدیقاً آخر من « التجار » كان موجوداً عندى . . إلى الأقسام 
وال ته: ت فم يمثرا له على أثر أيض) - 

ولا أحرى كيف مر الأمر بی بیط . . عکذا .. ومن غير أن يثيرفى ذهنی آمر 
الژامرة . . التى كان قد ضكنى إليها نم جتّدها. . وحتى هذه الساعة لا أجد تلیلا 
لمذه الحقيقة . 

وف الوم التالى الرابع والعشر ين م نأ بريل( ومن رمضان ) ذعبت إلى مکنبی 
كالمادة .. وفتح لى « اب المارة » باب ( اد کسی )كالمادة أيضاً .. ولسکن اذى 
يكن عاديا . . إمارات القعر التى خيل ال أنى أراها مرتسمة على وجه الرجل ۰ ٠‏ و 
تبث عندها . . ومضيت أصمد الدرج وأفسر إمارات الذ عر . . بالأثر الذى يتركه 
الصوم على وجه كل صائم . . إعياء فى القوى وامتقاءا فى اللون . . وذهولا فى النظرة 
أشبه باموف أوبالقعر أو بالجود . 

وواصلت الصمود . . و إذا نداء مهذب بام يلاحق أذلى .. 

وتوقفت واستدرت إلى الى ينادينى فرأيت أملى شاب ین عليه تهذیب 
يقول فى آدب جم : 

- فلان ۰ ۰؟ 

مم 

- أنا إفندم . . الصاغ ( وق )راهم حليم من الباحث 

- أهلاً وسبلا . 

- والله با فندم إذا سمحت . . عندی أمر بالتفتيش .. وان شا ما ازعیکشی . 

- أبداً .. تفضل . 


سود د ی 

وكا ( سای اللكتب ) يفتحه فى اثثامنة من صباح كل يوم .. وکان ابن أختى 
(فتسىنجيب) الطالب س عامئذ ‏ فى السنة النهائية ىكلية لوق .. يم فى غرفة من 
غرفت تب .. ليستذكر دروسه مع إخوان 4 فى مکان مهيأ .. ولكنى لاحظت 
أن اب ( موارب ) وماکدت أدفنه بيدى حتى حدث انط . . وألفيتى أمام ثل 
من الخبر ی نکانوا جلسون فى أول غرفات الکتب و يينهم ابن أختى وساىالكتب . 

ولأول مرت بدأ جهازی المتسطل يعمل . 

ولأول مرة ربطت بين هذا للشيد . . وبين « الشاب » الذى | تقف 4 زوجته 


على ار . 
ولأول مرة من شهرين أو ثلاثة . . ذكرت للؤامرة وللتآمرين . . وساورتی 
الحاوف . 
ممه 
وفرغ الضابط من تفتیش « المتكتب > ول يجد شتا بريبه ... 


وظننت أن الأمر وقف على ذلك المد . . ولكن الضابط سألنى إن كان من 
السکن أن أرافقه إلى يبتى فى « الفجالة » . . والی « الثيلا » لاتفتيش ایض . . 
فأدركت أن اديه بيانات وافية وم أعد شك فى أن الإجراء يتعلق بالمؤامرة . . وخطر 
لی لمفلنئذ فى شکل الخاطر القدى يتوهج ف الرأس و ينطفىء نى ظلت «الشاب» 
وأسأت به ان . . وأن هناك - إذن س مؤامرة جادة . . ومتآمر, 


0300 
بط کان صاحب ضمير . ,و يكن أخا تہذیب شکلی فقط . ٠‏ 
لاه انتهز فرصة تفتيشه فى « دولاب ملابى » وقال فى مرح يهوّن به وقع النصح 
عل . . أنه بری من باب الأخذ بالأحوط فقط .. أن آخذ مى بمض اللابس المفيقة 


ويبدو أن 


وروت 
لآن اتحقیق قد يستنرق ليلة أو کثر. . فأدرکت حقيقة الأمر . . وملاأت إحدى 
الحقائب ملابس ٠‏ . وكانعندى عشرون طبة من سجاثری فأخذتها ممىونقمنى نصحه 
اماش . 

واتجبت بنا العربة - بعد التفتيش - إلى طريق تؤدى إلى المباسية .ول 
عرجت إلى يسارها وصرقت من تحت قوس . . آخذة طريقها إلى مالا أحريه 
وقفت خر أمام مبنى رهیب كتب على بابه : « السبجن الحربى » ورأيقتى مت : 

إذا وقمت الواقمة . ليس لوقمتهكاذيا 


ضة رافمة 


as 

واستقبلنا صاغ مهذب آخر علمت من المدیث أن امه « راهم خلیل » أولمله 
« خليل اراهم » ورق الرجل فى حدیته . . وكأننا أعزاء ننزل عليه یت . . 
ضجبت ككل هذه «تستقبل الضيوف فى سجن رسم 4 اللصوم فى الأذهان صورً 
مرعبة . . وعدت فقلت لنفسى : « لمل الصور الى رسموها بين بمد حين 6. 

وانصرف « إبراهم حلم » لشأنه وأسلنى « خليل إبراهم » إلى الجاويش بمد 
أن أعرب لى عن أسفه وتمنى لى إفراج) قرب وأدخلت إلى إحدى الحجرات فى 
« السقل رقم 6۱ .. 

ول أجد فى ملامح الجاويش الشاب . . ما یستری إليه السجين . . فأردت أن 
أتملقه . . فقکرت له متاعبه وهو يضع المقبية فى غرفتى فاستدار على عقبيه وعقد 
ما بين حاجبيه وم يرد كلمة الشكر الق وجهتها إليه وکنت أسمع صوته . . إذا طرق 
-جين آخر باب غرفته من الداخل . . كنت أسمع صوت « الشاويش فؤاد » وهو 
.رد على الطرق « طيب . . بزیاده بق . . آسکت » . 

ومضى الأربماء ومضى ایس . . ولا صدى .. إلا صدى صوت « الشاويش» 
یصدر تعلياته إلى جنوده .. و إلا وقع خطاء .. وخطام . . يروحون و مجیئون . . 


=e 
التحقيق‎ 
وإذا كنت أرخص لنقسى فى غحة عن التحقيق اذى جرى معى فى « السجن‎ 
«الحربى » فليسممنى هذه اللمحة أنى سأتابع كل التحقيقات فى مختلف مراحلما .. وا‎ 
. .معناها أن لما صلة بوق من الناصرية ومراحل کفری و إعانى .. وأهدا ف كتالى‎ 
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وف يوم الججمة السادس والمشرين من أبريل ( ومن رمضان ) جاءنى الجاويش 
ينهى إلى" .. ألى مطایب فى مكنب ( قاند السجن ) فاستميلته حتی أرتدى ملاب 
فقال ( لا داع ) فتبمته يجلبابى الصينى الأبيض .. ودافنا إلى حجرة القائد .. فرأيت 
« الحقق » يتصدر « السكتب » وقد خلع عنه سترته وهو شاب فارع المود سمح الحيا 
رياضى التكوين تأنس النفس به ويسكن المماطر عنده وتستريح المين إليه أو عکذا 
خیل إل .. 

وإلى مین للکتب صفت كراسى شفلها ستة أوسبعة.. وإلى الیسار صف علد 
مائل شغله عدد مال » وکان معظهمبرندون وجوهاً عابسة وملابس باشة ققد رت أنهم 
لابد آن يكونوا ضبااً فى آزياء مدنية .. وأن یکون الحقق من رجال النيابة والقضاء » 
ول يكن فى الغرفة زى عسكرى إلا الذى برندیهقائد السجن . 


الکنب الایش 
وفى مثل هذه القضايا لاتصدق أن متهم يقول « الحق کل الق . . ولا شىء 
لا الق > .. 
وآشرف للتهمين من یتنمون من « التكذب » باللون « الأبيض » الذى يجنبه 


للتاعب .. ولا يقصيه عن « الصدق » إلا بقدر ما يبذل من المد فى يجب 
هذه التاعب . 


عب الو 
وکات خلال لليلتين اللتين قضیتہما وسيداً داخل غرفتى .. !كرس جات 
كيرا من وقتى وتفكيرى لإعداد « الأ كاذب البيضاء » التى ألمت إليها » وأعظد 
أنها لا بمكن أن تمرف » وأنها لابد أن تمر هينة وفى بسر » لأن دورى «فى للؤامرة > 
هين فى حقيقته ويسير. . وبدأ الحقق حديته معى رقيقاً ومشجما وسآآی با معناهة 


س إيه حكاية للؤامره دىيا فلان ؟ 

وکنت قد قررت أن آتجاهلها ام) » ومی « كذبتى الکبری » فقلت فى لحجة 
من خلا ذهنه منها 2 

س مؤامرة إيه ياقندم $ 

وابتسم فى وداعة وقال : 

- أنا عارف نك صائم . 

یح . 

5-5 نا صايم مثقك .. دعنا تتماون . 

- يافندم آنا على أتم استمداد - 

- أناعارف .. وأعرف کان أنك راجل سری .. وأؤمل ألاتتعينى .. شرف 
ألا تمرف شيت عن للؤامرة التى قبض عليك من أجلها؟ 

- بل . 

قات « إطلاقاً » ولا آدری حتى الساعة : كي کان وقمها على الرجل » و[ 


ای أدريه وأذكره . . أن كلة : « شرف لتى وجهها ...نی .. فمل انس 
هل وجهى یی اتتكاس وان کان الاسکاس قد ارتسم .. قبل 


تنبه عليه رل .. ومفروض فيه آنهمحقق مدرب ترس طويلا بالتكذب الأسود 
والكذب الأبيض ومختلف ألوان الا کاذیب ؟ 


۱۱۷ - 


لا آدری ایض » وافنی آدریه مرة آخری أن الحقق معت قليلا ثم سألنی أ 


وکنت أتوقع سزاه : 
- ترف فلان (یمنی الشاب ) ؟ 
لبم 
- ولاذا طب ؟ 


- لأنى أعرفه مذ کان تیذا .. محم أ ىكنت صديق لأخيه الأ كير . 
-- إذن مفروض وقد كبر أنه هو الآخر صديق ؟ 
برضه طب . 
س عنم .. ما رأيكإذن فى أنهذا الصديق هواقی يقول نك تآمرت ممه .. 
0 
- أو شعرت ساعتہا - أفى أحسنت تمثيل الدور وأ ى كنت أتكم ف 


ا ا اش 
« صدا » أو و کالصدق » وأنا أجيب بما معناه إذا لم يكن قريب من النص : 


- يؤسفنى وبكل المراحة التى أعرفها عن نفسى أن أفرر أ نكل ما يقوله هذا 
الشاب غير حیح » وأنا شخسيا أمضيت الليلتين فى هذا السجن أحاول عبتا أن أجد 
سور اعتقالى » ذل أنى أعرف شب عن مؤامرة شاركت فيها لا أتمبت نفسى + 
ضير وذمة 
وتوالت الأسئلة من السيد الحقق وتوالت الإجابات منى واختتم هو كل هذا 
الكر والقر بقوله : 7 
- طیب يا أستاذ سوادی .. أح بأ نتلخصلنافى تقربر - وأنتالكاتب- کل 


ا 


ماجری ينى ويينك الوم من سين وجيم وسيضم السيد قائد الجن تحت تصرف ككل 
ماتطلبه من تسپیلات » من ورق وق وشای وقهوة » وقد أصدرت تملیاتی إليه أن. 
يحقق للك كل مایماونك على الإقامة للريحة هناحتی يتنه اتحقیق » وکسم صائم 
مثلك أرجوك واحمل المسئولية أمام الله اليوم حتى لا يدقع الصوم با 
للانزلاق إلى أية عبارة قد لا ترضى عنما وأنت فى قواك المادية والسيجارة فى يدك . 


ans 


وأحسست أنى أمام حقق يجمع بين الضمير واقنمة» ویخفق قلبه بمشاعر الإنسان ». 


ومشاعر الم » وشجمنی سارکه على أن أقول 4 : 

- مادمت قد ذ کرت السيجارة .. فأرجوك أن یکون من حق أن آغکو إليك. 
منع السجاير على . 

وأبدى الرجل دهشته وقال اتالد السجن فى غضب : 

- إصرف له من السكاتتي نكل ما يطليه » ما هذه التصرفات ؟ 


- یافندم آلف شكر » وأنا على فكره عندى أظن حوالی عش رين علبة سجاير 
فى خزانة أركان حرب السجن وادی" فى « الأمانات » اثنا عشر جني وبمض 
اروش كانت فى جيبى وقت اعتقالى وأظن أنه تتكنى مطالى من الكانتين حتى تسمحوا. 
لین اختى أن برسل لی مزيداً من التقود . 

وأمر الحقق لىء بالسجائر وناولنى منها علبتين ورخص لی آت أطلب 
ماأشاء منهاء 

وأعادنى ( الشاويش فؤاد ) إلى ( الزئزانة ) فى 2 

قبلا . . ول تكن مفصلة على قده أصلا .. وقال وهو يغلق الباب ( تاز 
وابنسمت وشكرت . قنسفم يقول وهو يغلق الباب وم ينس المتف فى إغلاقه كا تعود > 
«يظير انك انت الراجل الطيب الى فى جماعتك» . 


ا 
ومن هذه المبارة » أدركت أن آخرين اصقاوا مى » وأنهم شركاء فى نفس 
الؤامرة» ٠‏ وح رت أن يكونوا أعضاء فيأكان«الثاب» يسميه «التشکیل السکری» 
و التشكيل للدنى » ولكن من م با تری ؟ 
وأعيانى الجواب .. و إنكان تفکیری قد امعد إلى الكثي رين من الساسة ای 
يصلحون لتآمر .. ولمل انهاى امتد إلى خسین منم .. 


من هو احقق؟ 
وعاد الحقق يوم لثلائاء ( وقفة الميد) فاستدعانی مرة آخری كدت 
من نة المابسين أحد » وكان يرافقهكاتب تحقیق شاب ء أنيق هو الآخر ورقيق + 
وید یتح عضرا ی هر ان کت قد كيد مسج به اعوج 
إلى" وأثبت الکانب إجابتى علبها حتى إذا آم اضر قدمه إلى" لأرى إن کان آي 


فى إثبات ماقلته » ووقمت بامضانى وشكرت الله على أن اختار لى من السلك القضاى 
تیا وسلا وصائما وذا ضير ول أر رل مرة أخرى » فن هويا ترى ؟ 
واب كواب سیجی» . 
العذيب ؟ 
وجاءت ليلة امد .. 


وكان كل هی أن ينسرب إلى" من خلال القضبان قبس من نور » نور بده 
شبن من الظلة التى أعيش فيهاء أو يرينى شیئ يطمثتى إلى مصيرى » وهأنذا فى يوم 
عيدى » أقضيه خلف أسوار السجن الرهيب ٠‏ 

ول يغمض لى جنن ليلة العيد . 

وكان المرح باديا على صوت الجاويش وأصوات مساعديه » وإذا سعد اجان » 
شق السجين » أو عكذا لاح لى والجاويش « يدندن » على مطالع الميد 

وخيل لى أن حرب الأعصاب قد بدأت » لأن باب الممتق لكان بحدث صر يرا 


سک 


یف كلا قنح وكا أغلق »کا خيل إلى" أن الجاويش ومماونيه يتسمدون بث الخاوف 
فى قلب كل سجين » لأنهم | كثروا من فتح لباب وإغلاقه . . وتراى إلينا من خلف 
نوا المعتقل .. نبا کلب .. تبدى فى خيالى کل بط » أعد لنهش المنهمين بأنياب 
لاترحم »كا حدائنا قبل الجن خصوم ناسر عن هذه الكلاب وما امن أنياب + 
وعن مختلف وسائل التمذيب . 

ue 


وجاء يوم امد »و جی» ممه أى تعذیب . 


وافی جاءنا هو قائد السجن يحف من حول ضباطه ليزجوا إلينا اتان بالميد » 
وليقدموا لنا الحلوى » ولي ؤكدوا أنها « نة وتتتهى » و « شدة وتزول » » وعنى 
القائد بسؤالى عا إذا كان فى وسمه أن يقدم أبة خدمة فسألته عن الطمام وماذا لابرخص 
لأهلنا فى إرساله إلينا من منازلنا فأ كد الرجل أن الطلب سيتحقق فى خلال أيام 
وأخذ منى رقم تلیفوی ليتصل بان أختى » و بر بالوعد فلا * 


ans 


وجاءناالميد عشهد يثبر الدهشة + 

جاءنا بصول من‌صولات السجن عليه سمات الصالین وممه شيخ 
وقد يزيد » هو إمام مسجد السجن .. للمايدة » وكانت عينا الشيخ 
والحنان ‏ ولا أقول : « وبالدموع » - وراح ی كد فى تهدج الواصلين والمارفين أن 
الفرج بإذن الله قريب ۰۰ وأن الصبر اليل هو أمضى سلاح فى معرکة الشدائد . 

وأشهد أنى تأثرت بالشيخ والصول » أ كثر مما تأثرت بالضباط والقائد > 
وما كاد الشيخ والصول ينصرظن » والباب يغلق على » حتى شمرت حاجتی اللحة إلى 
الموع » فبکیت لأول مرة فى سجنى ۰ وانشرح لأول مرة صدرى وأحست أن 
ادوع غلت كل ما كان قد ران على الصدر والقلب والروح من أثقال وآلام 
وجروح ۰ 


n 


وأرجى. الآن الحديث ليجىء فى مكاته عن المماملة التى عوملنا بها فى هذا السجن 

رک فكانت «ركيزة» من دا ركائز » التى قام عليها تفكيرى فى «الناصر بة كلوك ٠‏ 
فى النياية 

وجاء دور انتقال التحقيق إلى مثل نيابة أمن الدولة الأستاذ على نور ادن + 
ركان قد اتخذ لذا التحقيق مک . . غرفة من غرفات الدور الأول فى مبنی 
وزارة الداخلية . 

ركان التبع أن يصل أحد ضباط الباعث إلى السجن قيطاب إلى" الجساويش أن 
آرندی ملايسىكاملة » ويذهب بی إلى مكتب آرکان حرب السجن فیتسلنی ضابط 
الباحث منه فأرافقه فى سيارته الفاخرة حيث يسلنى إلى على نور الدین فيحقق می 
رب التحقيق یمود بی الضابط إلى سجنی + 

وكان بعض الضباط یذهبون فى حسن المماملة إلى حد بميد * 

وکانت الشوارع فى ذلك المين ( مايو ۱۹۰۷ ) قد از نت بلوحات الدعاية 
عن الانتخابات التىكانوا يزممون إجراءهالإقامة أول مجلس أمة فى « جمهورية مصر» 
ليجتمع فالثانى والمشر بن من يوليو من نفس العام کان الضابط يسألتى - وقد یکون 
4 هدف من وراء حسن امامل - إنكان يطيب لی أن أنفرج على الزينات + ویأمر 
رف فی شوارع عاد ادن وسليان باشا رها ثم يذعب بی أخياً إلى 
اخلية » ويتى الساعة أضع قصة ولا اض کت لأحدئك عن شمورى ورب 
تمثى ببطء آمامالقهی ای كنت أسهر فيه » وأشهد الخدم الفذين أعرفهم يمرقون 
بين الواند « أحراراً » وفوق أيديهم أ كواب وأقداح » ولایدرون أى نم مم 
م فيه » وان داخل العربة التى مرت أمامهم ٠ ٠‏ عزيز؟ يعرفوته لايملك أن يلق 

واسکن مالنا ۰۰ وهذا الشطط؟ 

وا 


و۱ 

استفرق نحقيق النياية ممی أريع جلسات . 

وكنت أراج كل صفحة كته اكاتب التحقيق قبل أن أضم عليها توقیی . 

وقد ققدت أعصابى مرة واحدة .. لكلمة-لم تمجبی - من ضاب كي ركان 
يشهد التحقيق - وكانت تعنی أنه لاايصدق ما أمليه على الكانب » فاحتججت 
احتجاج) عنينً » وسارع الضابط إلى الاعتذار وأ كد أنه لم يقصد إلى المنى انى 
ذهبت إليه وأوقف على نور ادن التحةيق » وطلب لى قدا آخر من القبوة » وشارك 
فى تأ كيد ما أ كد الضابط » ومرت الماصفة ٠.‏ 

ورضيت عن سير التحقيق ٠‏ 

وبمد عشرين يوماً من اعتقالی كان التحقیق قد انتهى بالنسبة لی . 

وت بقية الشهور الثلاثة التى قضيتها فى الجن الحربى 7" كل وأشرب ۰۰ 
وأصل وأفرأ ۰۰ وأدخن وأفكر ۰۰ ولا أجد جوابا كلا سألت نی : « ويمد »؟ 

ثم سل رأمی إلى الوسادة أشنم « إلى اند ۰۰ » ۰۰ أى غد يشاؤء القدر ۰۰ 


صلاح اللسوق 


وف يوم مد اطامس للثورة + ٠‏ عند ما التقينا نحن المسة ‏ آفراد التشکیل 
للدنى - لأول مرة فى غرفة القائد ٠٠١‏ كتشفت سرام يل لى قبلا بخاطر ٠.‏ 
ا کتشفت أن الشاب الى أوليته تقديرى ظا منى أنه من الأسرة ال 
وكيل نيابة أوفد إلى الجن الحربى تحقیق معنا » لم يكن من أسسرة 
و نا هو ضابط البوليس صلاح الفسوق ( أركان حرب وزارة الداخلية 
القاهرة الوم ) ۰۰ وقد ا م ا ا 
مفتولا من سواعد ناسر س أن أسجل لتاریخ هذه الواقعة . 


الفصلل لعاشر 


عود إلى التعذيب 


قد يدور بخلرك ‏ قبل أن نبرح هذا السجن الرهيب -- أن تسأل : إ نكناقد 
میا فيه بقية الشهور الثلائة بنفوس مطمثنة .. بمد أن عوملنا تلك الماملة الطيية ؟ 

وبكل «الصدق الرهيب» الذى أتوخاء فى هذا الكتاب . . أقول : «کلا » . 

وبيان هذا «الن » - وأفضل أن أتحدث عن سی فقط ‏ أنى أمضيت 
الشهور الثلاثة فى قلق ۰۰ وكنت طوالها فريسة للنخاوف وبا لسوء الظن . 

وكان لاغان السیء ما يبرره + 

وجاءت إحدى الحادئات .. فل تبرر القلق اذ کان یفترسنی فقط .. ولابرت 
الفلن السبىء الذ ىكان يلازمنى الشهور الثلائة فقط ۰۰ و إنما جاءت حادثة القاسم عشر 
من ما یو لفلأنى رعا ۰۰ ولتفر أمامها شجاعتی فراراً .. وكنت آظن سغروراً میس 
أن الشجاعة إحدى صفاق ۰۰ کزینی وصميدى ۰ 

ويحسن أن أبدأ لدیث عن الق ۰۰ ثم أتقل إلى الحادثة ای ملأتنى رعا . 


قلق .. وسوء ظن 
اتبی التحقيق بالنسية لى بمد جلسات أربع ۰۰ أمام على نور الین کا سبق 
أن ذكرت . 
ولك یکنت آجہل أنه اتهی ٠.‏ 
وكنت ىكل يوم .. وق كل ساعة .. أتوقع أن يستأنف . 


۱۲ 

ولأ كن أعل أن التقلين معى - لقمة « الؤامرة » ثلائة عشر. . وأن من 
ينهم نغانية من ضباط ابلیش . 

اله اه مرس و او 


الذى ,راس التشكيل السکری .. والذی اعتبرفی إحالته إلى لماش « لواء » + 
من بين الدنيين الخسة وز يرن وفديين ۴ دکتور جمد صلاح ين ود لاح سن 


ما ام أن التحقي قكان مقدرا ألا يجاوز یم وكان مقر أن يجرى فى 
سرية . . وان هذا وت کان تم عل التق أن يواصل ليه ونار ا 
دشیم اجيم رست ان یی كي . . وقد يمتد التحقيق ممه 
إلى الفجر أو إلى الصبح * 


300 
مأ كن أعرف خی من هذا که .. 
ی وی 


. وتتجه خی الإثنين إلى باب ریم لیدور دول رد 
کبشم صرخة نشق قلب السکون .. و مرج الإثنان .. وتتلاشى اعلی . . 

رد جر .. حتی یمود اویش باتهم الثانی قبل الفجر أو يعدم ۰۰ 
وتكن ال رکة ٠.‏ وأنام ۰۰ أنام بنصف عين فقط ۰۰ لا قتلق الذی 
يلازمنى فقسب E ٠١‏ فزاد)۰۰ بطیب له بمد کل ما تام به من «علیات 
استيراد وتصدير » إلى مكتب التحقیق أن يرفه عن نفسه ۰۰ وأن ینتی فى الفجر 
وق السحر ۰۰ « عاد السلام ۰۰ السلام بإنيل ٠١‏ بمد التكفاح ۰۰ الكفاح اليد » 


و 

وعلى ارم من أن التحقيق فى السجن ۰۰ وف ايبةاتهی ۰۰ و مند أحد 
استدعى ۰۰ ولا ترامت إلى مرة أخرى أصداء توك الخطى ۰۰ برغم هذه الحقيقة ۰۰ 
أستطم أن أطمئن إلى السجن الحربى أبدا ٠١‏ إلا بمد أن « أخلوا طرفنا » منه ٠۰‏ 
و بارحناه مودعين من القائد والضباط فيه ۰۰ بأطيب التنيات . 


00 


وهذا « الشمور » ای رسته لك بأمانة ۰۰ يكشف عن الأثر اللكبير اذى 
"یه فى الأعماق | كاذيب انلصوم وم ينبئون فى اج البلد يروون « المواديت » 
وبرددون الأقاصيص عن السجن الحربى وما جری فيه ۰۰ وعن لوحة علقت بيابه 
وكتب عليها : « الداخل مفقود واخارج مولود » فلا زار الشير عامر هذا السجن وتا 
الوحة غضب غطبا شديداً وأمر بنصفها الأخير فع ۰۰ رححة برجولة السجين ٠٠‏ من 
أن یمود وليداً ٠٠‏ وأصبح الکتوب « الداخل مفقود » فقط ٠‏ 

كانت هذه « النسكنة البائخة » تروى لنا فى القبی ۰۰ وكنا نضحك طافی راحة 
الشامت المساجز ۰۰ حت دخلنا « الجن الحربى » وعشنا فيه ٠٠‏ وف قضية كان 
عبد لمكي عامر نفسه هو الذى تلقی أول بلاغ عنها ۰۰ وهو الذى آشرف عليها ٠٠‏ 
وندب صلاح اهسوقی لتحقيقها ٠٠‏ وخرجنا ۰۰ و بر أحد منا « مفقوداً » . 

الحادثة المرعة 

أما الحادثة اتی ملاتتی رعباً فقد رقم کا قلت فى اليوم التاسع عشر من شهر 
مابو و « أظنهكان يوم ثلاثاء » وكان التقیق بالفسبة إلى" قد اتهی ٠‏ 

كنت ف ذلك اليوم أحدق فى الفضاء من خلال قضبان النافذة الوحيدةفى الففة 
کمادتی ۰۰ وكانت هذه التافذۃ هی التى تصل بین مشاعرى وبين الا .. وها 
وحدها أتجه دا إلى الله و إلى سماء الله .. ومنها وحدها أتلقى أضواء النهار ونسمات الايل 

أة ترامت إلى ممى دقات نجار يدق « مسامير» .. أو یفمل 

د وظلت الدقات تقترب وأنا أرهف السمع .. حتى ترامت 


= m= 
إلى .. من الغرفة نی تلاصق غرفتى .. واستطمت أن أدرك أن الواح خشبية‎ 
> تلبت بالنوافذ لإغلاقها‎ 
وذکرت کل ما کان الخصوم يقولونه عن التعذيب‎ ۰۰ 
متاه أن سبح الفرفات ف‌ظلام دامس فى قلب‎ 
. الظهیرة ۰۰ ولا تفسير لهذا الظلام ۰۰ إلا أن دور التعذيب قد ان‎ 


0300 


ورأيت الم انشبی تنتقل به يد فى خارج النرفة . ٠ ٠‏ وتثبته على حافة النافذةء . 
ورایت « تجاراً » عي لتر عدا من الذي ولا کرو 
.وه مسامير» و مشابك » ۰۰ حتى أطل على" ۰۰ وأناجالس فى سريرى والصحف 
بين يدى . 


حدق الرجل بمينيه فى عينى ۰۰ وبان عليه الأسى - أو عکذا خيل إلى“ 


وتلفت يمنة نم يسرة وق السلام عل“ ۰ فرددت التحية بأحسن منها ‏ طيماً ‏ 
وأنا آغتصب له من بين شفتى ابتسامة زاثفة ٠ ٠‏ واتتهزت فرصة عطفه وسألته فى نو 
االغلوب على آمره : 

- انم حاتسدوا الشباك ؟ 


7" وفهمت من إجاباتهالمتقطمة وهو يواصل التلفت ۰۰ أن تعليات من ركان حرب 
"السجن صدرت إليه بعمل هذه النوافذ ولا يعرف لما سبياً . 


4 قلت فرجل فيا يشبه الرجاء أنى مريض بالقلب ( وهذا آیضا من اللکذب 
الأبيض ) وفى حاجة ملحة إلى المواء فى ايل قبل ار . 


وفکر قليلا ثم اقرح أن يتك أحد اللوحين بنير « شتكل » أو « مشبك) 
حتى يتعذر عليهم إغلاقه ۰۰ أو ليفتحه أى هواء يهب عليه . 


وت 
وشكرت له حسن صنیمه وه و کل ما لک ۰۰ وان كانت فكرة اذب 
خلت تلاحقتی وتفرض نقسهاعل تفكيرى . 
وانتقل إلى غرفات أخر ۰۰ وفرخ من اللهمة . 
ss‏ 
وا تمض دقيقتان .. حتی ممت الضابط/ بستدعی الجاويش ويسأل غاض : 
كيف ترك نصف هذه النافذة بغیر « مشبك » ؟ 


وحدث هرج وجىء بالسلم من جديد ۰۰ وارتقاها النجا ركاسف البال ٠‏ وأدی 
ما طلب إليه وهو يضمغم بعبارات اعتذار تصلح لی ولرجل من خلفه ذى شأن عرفت 
فيا بعد أنه الضابط . 


وقعت الواقة ۱۱ 


غرفتى فى بحر من الظلمات لا أ كاد أنبين فبها يدى. . وأطبق الحذور ۰ءووقمت الواقعة . 


ورفعت عينى إلى السماء ۰۰ فالتقت بالسقف ول تلتق بالیاء ٠.فر‏ آقو على 
الضراعة والدعاء ۰۰ وانهمرت دموعى ۰۰ وكان البكاء الصامت الثانى داخل سجن . 


وعمت الضابط يقول : « مظبوط با عسكرى ؟ » وعاد يقول « طيب افتح بق » 
وفتحت النوافذ ۰۰ وعاد النور ۰ وتنفست الصمداء ۰۰ وتطلمت بمين المرفان 
إلى السیاء - 


ولکن إلى متى ۰۰ نظل مفتوحة ؟ 


== 

ألا يكون الأمنى قد أعد تهارا ۰۰ ليجرى ما قدر عاينا بمد أن یتلقوها 
فى الیل ؟ 

وومض برأسى خاطر ۰۰ فوثبت من فراشی ودقفت الباب بیدی ۰۰ وجاء 
الجاويش ۰۰ ففتح الباب ۰۰ فطلبت منه استدعاء « حضرة آرکان حرب » وأغلق 
الباب ومفی ۰۰ و بعد إلى يطلب « ذکر أسباب الاستدعاء لأنه مشفول » 
فقلت 4 « قل له إنها أسباب خاصة لا أفضى بها إلا إليه » وأغلق الباب + 

ومرت ساعة من الزمن لملها تقل على النفس من عام ٠‏ 

وتراى إلى أذنى هرج تحیات ۰۰ ووقع أقدام . 

وفتح الباب . 


وكان أركان حرب السجن ضابطا سودانياً متممراً ۰۰ بشوشا ومبذبا فصالخى 
وسألنی إن كان فى وسه أن يقدم أى خدمة ۰۰ فسألته بدورى أن يوضح لی سب 
عمل الشباك لنافذتى ققال إن زميلا لا -- جاور غرفتلك ‏ شکا من البرد اذى يتسلل 
إليه فى الفجر ۰۰ ويصيبه بركام فاص قائد السجن بعمل شبابيك خشبية للنوافذ حتی 
یتست إفلاقها ليلاحوضاً على سلامتم . 

وقلت للضابط إنى على تقيض ابر ۰۰ مريض بالقلب وضيق تفس ۰۰ وف 
حاجة إلى كثير من المواء فى الليل قبل النهار. . 

ووعد الضابط أن برع الأمى لاقائد ۰۰ وربطت على القلب باليد م 


000 


و بعد فترة قصيرة ‏ مضت ثقيلة و بطيئة 


إيت النجار يرتقى السل لفرة 
الثالثة ‏ خاحك الوجه هذه الرة ۰۰ وراح يتتزع: اللوحين فى ابنهاج ورضی ۰. 


ات 


يقول وكأنه ظفر بالورقة ارابحة « انت راجل لیب ياحاج > 


وماکاد یتواری عنى هو وسله ا مشى - حتى سجدت لله شكراً.. وانهمرت 
دموتى ال اثالنة والأخيرة لوال شور اثلاث . . وكانت دموع المان لله ف 
هذه الرة . . ورأيتتى آتو فى اللصسف آمای : « ما يفتح اله ناس من رحة فلا 
مكلا». 


ات 


وق شر يونيو أويوليو -- ندب لماونة الجا ويش مجند جديد « دف » امه 
« شميب » من أبناء الوجه البحرى -- وأذكر اسه لأنه أنم اتقدمة وعاد إلى ده س 
وأولانى شميب مطفه من أول وه ولنيرسبب. وأمتی بمد أيام صادق الود حميمه * 
بونه لمراقبتى مرتين فى كل یوم « لفسحة » فى حدائق السجن بعض 
. . مرة فى الضحی ومرة بين المصر والفرب .. وکان محظوراً على ابلندی 
( کسجان) أن ة مع المتهم ( کسجین ) . . ولکن ( شیب ) کان 
يختلس النظر من بميد إلى الماويش ( اففى اعتاد أن براقب الجنود وهو مخف 
خلف الشجر ) حتى إذا طمآن ( افدفمه ) إلى عدم وجود الراقبة ٠٠‏ اننی إلى" . . يبلى 
كل مایتصل به من أنباء. . وكان آمہا أنه سم الضباط وم يتحدثون عن قرب 
الافراج عنا . ٠‏ يوم افتتاح مجلس الأمة يوم ۲۲ يوليو أوفى عيد الثورة بوم ۲۳ لأن 


ر حفظبا . 
وکنت أننظر مقدم ( شميب ) کل يوم لأسأله ان كان قد سمع جديدا . . 
فيضيف مايؤكد أنباءه أولا يضيف . 


وكان يؤسفنى أن يأخذ شیب ( راحة ) وأن يحل جمد آخر عله ۰۰ وکنت 
آمقی مم المديد إلى ( الفسحة ) صا ٠‏ - وأعود ممه صات - 


ات 


وکنت بو بت وقلت بملء فى : « ياشميب » آحست کان 
النداء يحمل إلى ۰۰ أ, - یی“ شعيب فی القرآن - من فرط ارتیاحی إلى 


وسألت « شیب » ذات ۰ ومن غير إحراج -- 
يقول لی شين عن أوصاف اممتقلين معی ؟ فبدأ يدلى بكل ما ی ذکره من أوصا ف کل 
سچین ول عن أحدم إنهكان كا يقال وز يرا وفديا للخارجية وعن آآخر کان وزرا 
للداخلية فى وزارة الوفد فسألته أن یصفه لى فقال « أسمر وقصير ولسانه حاو وعصبى ) 
فأدرکت أنه يمنى ( عبد النتاح حسن ) يفارق « المصبية » فقد کنت أعزفه 
الأعصاب ولكن السجن يفمل الكثير ٠ ٠‏ وم أبذل جهداً فى معرفة تمن" قال عنه 
( وزير خارجية ) وأدركت أنه ( صلاح الدين )۰ 


وتولى شمیب وصف مدنی خر أدركت أنه ( الشاب ) وأ كد لى مة الوصف 
عند ما قال ( ويلبس نضاره ۰۰ وبميد عنك شايف نفسه شويه ) وأضاف أخيراً أن 
هناك شاب آخر يقولون عنه إنه وفدى واعه ( أحد السادة أوالسادات ) فقات له 
( هوه يحاى ؟ ) فقال ( أغلن ) وم يدر بخاطرى أنه ( أمد السقا ) وم أ كن آعرف 
« السادة الحاى » حتی آطلب مز يدا من الوصف . 

وعکذا عرفت أسماء ثلائة من الزملاء الأربمة ۰۰ بفضل صديق شعيب ٠‏ 

وأوصيت « صديقى » أن يصنى فى عيد الثورة إلى الإذاعة صباح بوم افتتاح 
مجلس الأمة +۰ عند ما تحت الطائرات فى الفضاء ۰۰ إبذانا بتحرك ركب الرئيس . 

وف نحی ذلك اليوم ۰ ٠‏ أصنيت بکل أذنى ۰ ۰ إلى الفضاء ۰ ۰ فل عع أى 
أزيز أو أى ضجيج وه ٠‏ ول أعل إلا بمد أن بارحنا الجن ۰۰ أن 
الجلى أفتتح جاسته على غير عادة بان الصرى - فى المساء و يفتتح فى الصباج. 


n= 
+ وجاء الوم الثالث والمشرون من يوليو عيد الثورة‎ 

وکنت قد رأيت فیا بری انم حلا لا عل لتفصيلاته فى هذا للكان ٠ ٠‏ 

1 نه أنى فسرته على ضوء الأرقام الت وردت فيه والأحداث الناطقة التى 

الإفراج عنا فى هذا اليو الثالث والمشرين من يوليو 1887 أمر 


مفروغ منه + 


وتفاتم الإبعان بهذه الرؤيا ۰۰ حتى ألمب أعصابى . .و ام طول ليلى ۰ ٠‏ فى 
اننظار صدور القرار بالإفراج ۰۰ تفسيرا لاحل واستنادا إلى ماکان ( شميب ) قد ممه 
من الضباط . 

وجاء الصبح ۰۰ و يجىء الإفراج . 

ومرت الساعات الأولى من الصباح من غير أن تحمل إلى" أى قرار آخر أو 
أى" إرهاص بالقرار ۰۰ غزنت ٠‏ کان را قد صدر ثم لشی . 

وف ار أو قبله ۰۰ ممست لی لويش تقترب من غرفتى قت قلى .م 
وعند مافتح بابها ازدادت ضربات قلبى ۰۰ ولكنه مدیده بعلبة السجائر التى میتی 
بها يوسي وأ فیشت ۰ ت على عقبى ۰ ۰ أؤنب النفس وأؤدبها ۰۰ 
.وأسألها كيف تدهورت إلى هذا الستوی من الضمف و « التخريف » كأنها لم تچذب 
بالعرفة وما وج وادى اقا ور عبر 

وق هذه الشبرة من الأمى على تدهور تقکیری انفتح الباب لإأة وعمت 
الجاويش يقول فى لحجة السکری ينفذ الأوامر : 

س إلبس هدومك وجهز شنطك وكل حاجانك وانتظر التعليات . 

ووثبت من السرير أقاوم القرحة وأحاول أن أخفيها وهی تطنى وقلت اویش : 

- له ؟ فهمنى - 

وقال الجاويش : 


افيلست ۰ ۰ 


5-0-5 


- الأوام ركده بس ۰۰ مافيش حرف زيادة > 


ومضيت آجم حاجیاتی .. وآترك لم كل ما لست فى حاجة إليه من الأطعمة 
وارتديت ملابسى ورحت أذرع الفرفة .. وقلى يحدئنى بأن شب ما 4 صلة بالنيبه 


يحاول بمشاعرى وأن من امير أن أسيطر عليها حتى آری مايذبئه القدر .. 
لأن « السمادة » على هذا النحو -- وتضیر ‏ - لاتکاد تمدق - 


ومر الوقت .. ول يمد الجاويش ٠‏ 
مرت ساعة وأ كثر من الساعة . وبدأ قلق يساور نفسى .. فطرقت البابه 
اء الجاويش فسألقه : 


- إيه الکایه ؟ 

وأجاب : 

- خليكلابس وانتظراملیات ٠‏ 

وحضر غداؤنا اليوبى فأعدته مم ( شميب ) إلى انلادم وسه ( المبود ) الفار 
اف كان قد حل لى طمامالأمس .. و أعد أتصور آن ۲ كل شب وأنا فى الطريق, 
إلى تبق - 

صدمة ۱۱۹۰۰ 
وجاءت الأوامر أخيا . ٠‏ 


ومشی الجاويش أمانى .. والجندى من خانى يحمل حقیتی وانفتح باب المتقل. 
رقم ١‏ فى طريقنا إلى مكب اد . 


ول آلبث أن جدت فى مکی . 
رأيت «الشاب» عن بمد .. واققاً .. وعلى سياء كل علامات الأمئس وال 


وا 
ابأ آخر جاء يقدم لى نفسه ( اجد السقا سکرتیر این اسابق مصط 
النحاس ) و يكن وجبه هو ال خر بحل بشری الإفراج . 

وأته : 


وزأيت 


- إيه الحكايه ؟ 

' وقال ضاحكا : 

س يظهر حايودونا سجن الاستثنافب .. عشان احنا مدنيين .. وعايزينا 
كون تبع النيابة مش القيادة تصحيسا للاأوضاع + 

وكا نكل تمليقى : « ياه ؟ 6 

وم يدرك أحد حتى هذه الساعة .. مأكانت تحمله يومتذكلة « یاه ! » 

وأقبل الأستاذ عبد القتاح حسن ۰۰ فتمائقنا . 

ودخانا إلى مكتب قائد السجن ۰ فوجدنا قوة من ضباط البوليس جامت 


لنتامنا ۰۰ وانتظرنا مقدم الدكتور عمد صلاح الدين من المستشنى السسکری حيث 
كانوا قد أجروا له عملية جراحية بسيطة . 


ونقلنا إلى سجن الاستثناف . 


وفتحت أبوايه .. 

وهبت من ورائها ٠٠‏ نسات جديدة وندية ۰۰ نسات الطلأأنبنة فى السجون 
«مادية .. نسيات ضباط بوليس فيه برحبون بمقدمنا .. ونسمات ( زملاء ..۴!!) 
من ( للساجين ) يقبلون علينا( بالأحضان ) ولا باون أحدا . 

واجتمم شملنا فى غرفة الضابط .. أربمة من امین بانیم إلى تقکیل 7۰ 
وغاسیم .. اذى ضمهم . 


— وا 
ولكن هناك سا .. وجب جدیداً لا نعرفه .. مدنيا. .كان يراققناى رحاسة 
من السجن الحريى إلى سجن الاستئناف ويرافق الضباط .. وقد اتصرفوا مم ... 
وبقى هو .. 
فن هو؟ 
قرار الاتهام 
وتبين أنه « الحضر » جاء إلى السجن الحربى ليعلننا بقرار الأنيام ٠٠‏ فطلبوة 


یه أن رفن يتم الإعلان على ( أرض النيابة ) لا( على أرض القيادة ) أى فى سجن 
الاستئناف لا فى السجن الحربى . 


ans 
وأثقل عليك فأنقل لك بمض سطور من هذا القرار لتستكل ملامح القضية‎ 
والانهام فيها إذا لم تكن تتبستها .. ولأثير ذكراها فى ذهنك إن كنت من اللابیند‎ 
. الذين تقموها فى مصر وى كل بلد عربى‎ 
ام الم‎ 
سنة ۱۹۰۷ الوايل‎ ٠١۷ فى قضية الجاية المسكرية رقم‎ ' 
4٩0۷ كلى شمال القاهرة سنة ۱۹۰۷ - ۱۷ أمن الدولة سنة‎ ۱۱۳۷ ( 
) ۱۹٥۷ حصر أمن الدولة سنة‎ ۷١ 
. . . . نحن رئيس نيابة أمن الدولة‎ 
مد الاطلاع على التحقيقات التى تمت فى هذه القضية‎ 
) وعلى ( كيت .. وكيت .. من القرارات والأوامر‎ 
تآس بإحالة‎ 
.) وهناذ کر ثلائة عشر انها‎ ( 


me 

إلى الحسكة المسحكرية الا .. لمماتبتهم لوا ( كذا وکذا) من قانون 

المقو بات لأنهم فى خلال الدة من شهر أبريل سنة ۱۹۵5 إلى ۲۳ أبريل سنة ۱۹0۷ 
بدائرة محافظة القاهرة : 


اشتركوا فى اتفاق جنا الفرض منه ارتکاب جناية الشروع بالقوة فى قلب 
دستور الدولة وشکل الحسكومة فيها وهى الجناية المنصوص عليها فى المادة ۸۷ من‌قانون 
المقو بات وذلك بأن يؤلفوا من ينهم ومن بنضم لهم منضباط الميش عصابة مسلحة 
تقوم مقر رياسة الجهورية باغتيال رئيس الجهورية والوزراء أو اعتقالهم والاستيلاء على 
مقاليد الک وقلب دستور الدولة وتنيير غکل المسكومة واللناداة بآخر ( يقصد جمد 
نميب ) رئيسا لجمپورية وتنصيب التبم امس - أى الدكتور صلاح الدين ‏ 
رئيا للوزارة والتهم السادس ( يقصد الأستاذ عبد الفتاح حسن ) وزير للداخلية وكان 
التبمون الأول ( يقصد الأميرالاى عاطف نصار ) واتنی ( يقصد البكبائى حن 
عیام ) والثالث ( يقصد الصاغ تمد أمين فوزى ) ولرابع ( يقصد الشاب الذى لا أريد 
أن آسیه ) الحرضين على هذا الانفاق ومدبری حركته ومرفق بهذا قأئمة بأسماء شهود 
وفوی شهادتهم © 
ترا فى ۲۲ يوليه سنة ۱۹۵۷ رئيس نيابة أمن الدولة 
إمشاء (حامد بسيوق ) 


ویل‌هذا تلخيص لشهادة أحد قدرى مد ( شاه الإثبات ) والبلغ وصديق 
الشاب .. وسته ۲۷ سنة وموظف يمصلحة الفنون بوزارة الإرشاد وضابط سابق ( وکا 
عضو فی مؤامرة اليوز بائی الصری ۰۰ وحک على قدرى هذا بالسجن مس سنوات 
مع إيقاف التتفيذ ساعد فى التكشف عن تلك المؤامرة ) - 


300 


وی تلك الشهادة تلخيص لأقو لكل متهم من مین + 


کچ 

وت كل منا نسخة من قرار الاتهام . ومضينا إلى المجرات التى خصصت فنا . 
000 

.وأعتقد أن هذا القدر من تاربخ الا ۃ یکی لنذ كيرك بها .. 


كا اند أنى يبهذا الفصل .. استطمت أن أرسم للرحلة الماشرة .. فى موقق 
من « الرجل الذى تآمرت عليه » . 


۰ ۳ 
ال 
من السجن . . إلى اللهان 
كنت أقدر لهذا الفصل أن يجى» = بحم موضوعه ‏ أفل إثارة من ای قصل 
آخر .. لأنه يعرض لها كة جرت ونحن فى سجن الاستثناف .. ولأحكام صدرت 
علينا.. و « لترحيلنا  »‏ بلفة الإدارة - من السجن الظریف - إن صح أن فى السجون 
رف - إلى الببان اارھیب - مان طره - واه یکن + 
ولكن الفصل جاء - على غير ما توقمت ف فصلا مثيراً .. أو مكذا ييدولى . 
وییدو أيضًا أن « الكفر والإمان  »‏ والأصل فبهما أنهما عدوان لا يجتممان 
يبدو أنهما على صميد هذا الفصل یجتممان اجتاء » بل يلتحجان الحا » ويخوضان 
ممركة كبيرة ومر برة » وان لم تكن حامة . 
وعاون على هذا الالتحام » وجودنا فى سجن الاستئناف . 
معركة حامية 
نقلنا إلى سجن الاستثناف فى يوم ۲۳ يوليو ۱۹۶۷ 
واستمرت الحاكة من يوم ۱۲ أغسطس إلى يوم ۱۲ سبتمير . 
وصدر السك فى يوم 1۲۰ کنو - 
ونقلنا إلى ایا فى يوم 1۲۱ كتوير ۱۹۵۷ + 
وأسدل علينا ستار النسيان حتى أفرج عنا مساء السبت 18 يوليو ۱۹۹ - 


000 


سويت 

وكان فى وسی أن قح بهذء الأرقام » أؤرخ بها لك الفترة ولا آزید» لأن 
الحاكة وما جرى فیها » ليست من أهداف هذا الكتاب » ولأن السجون وعجائب 
المياة التى يحياها الذالون خلف أسوارها » إنما تستأهل كتابا ضخنا » آزکد أنه م 
يصدر بعد» برغم كل ماصدر عنها من كتب ۰ 


فى سجن الاستتتاف 


لكن اذى حدث » أن معركة حامية نشبت » وأن قنالا مريراً دار » فوق 
أرض المركة » و « الأرض » دارت بين « الكفر والإيمان » وهذه « 
وهذان ‏ الكتاب . . ولا سبيل إلى التجاهل . 


نقلنا إلى سجن الاستثناف » وقضينا فيه ثلائة أشهر کالتی قضیناها فى السجن 
الربی» وشتان كانهناك خوف من الجهول » وكان هناخوف من العلوم » وشتان 
كناف السجن المرب فرانس ما ترسب فى أعماقنا من شائمات الشارع وأ كاذيب 
امسوم عا يحرى خلف أسوار السجن الريب من تمذيب » فقضینا كل يوم من 
الأشير الثلائة ونحن ننتظر المتاعب الى لم تجىء » وطال انتظار نا لها » حتىتركنا 
هذا السجن . 

أما فى سجن الاستثناف و برغم الما كة انی جرت والأحكام الى صدرت + 
فقد كانت أيإمنا فيه كلها سمادة » إن رخص للسهادة 


تميش خلف الأسوار . 
300 


کان کل مافى سجن الاستتاف بالنسية لنا 
لأقداس ء امال ۰ . 


5 وأقدم اعتذاری 


كانت ه الحرية » مكفولة لناء وان ساءك أن أتحدث عن « الحريات » وراه 
و القضبان » . 


۳۹ 


أعدوا لنا نحن الجسة » خس حجرات » وجملوا بين كل واحدة وأختها » حجرة 
خالية » حتى لا يتصل أحدنا بالآخر _كا يحرى العرف فى القضايا المطيرة = ولكن 
« الواقع » أننا كنا تجلس من » ونسهر مما » ولا يقرق يبنا إلا الوم . 

ول نصدق أننا متحنا كل هذه ۱ فبدأت ارواب تسمل عملها فى 
تفكيرنا ... ويدأنا ند أتها « حریة « حرية مقصودة » ... وأننا منحناها 
ومنحوها لتتسمم آذا ولتتقل إلى للسثوليت ك لكلة 
نقوها ... فکنا مك عن السکلام كلا أقبل علينا ضابط أو سجتان ... ب لكلا جى م 
لام سجين ... من اللصوص أو من النشالين ... ليل أرض حجراتنا ... وليصيبه 
منا بقية من حاوى أو طمام . 

وحتى « الجحكوم عليهم بالإعدام » من آعاب الأردية الجراء ... الراسفين 
فى الأغلال ... وكانت حجراتهم امتداداً لحجراننا ۰۰۰ وكان مرآم تجفل منه النفوس 
وتنقبض له الصدور ... حتىهؤلاء... كنا نستمع إليهم... وم يسردون علينا التفاصيل 

الم النسوبة إليهم ... وكان عددم إثنى عشر شخم) - وهو عدد قل أن 

ت واحد ... وقد ترکونا ومضوا ... وكل ما أذكره آننا 
بعد السك علينا تركنا على قيد المياة السيد أمين ناظر الدرسة» وكبير همین فرقضية. 
ابلاسوسية » لنلتق ف الابان بابنه الضابط البحرى احد لطن السيد .. وياب أخته 
( صل ) الحكوم عليهما بالأشفال الثاقة مع بقية زملائهم الصریین 
و ( سوینبرن ) الامکنلندی و( زارب ) الالعلى ( بريطائى الجنسية ) » تركنا وراءنا 
السيد مین مؤمتا بأن الحم لابمكن أن ينفذ فيه » إذا أتيح له أن بشید مطلع ابر » 
فى أول شهر عربى .. وعاد إلى حجرت إثر تك الرؤية فتلا اسم الله ( يا لطیف ) عشرة 
تلبق أسرارها عن للغارية عند ماكان فى بلاد فرب 
ذات الأسرار والأحجبة خلال الحرب المالية الثانية - 


آلاف مرة » ومنه 


ورأينا ‏ رحة بأعصاب ارجل و برغم بشاعة التهمة للندوبة إليه -- أن ندتر 
أمره مع بعض القادرين على أن يهبطوا به إلى ( حوش السجن ) ليطالم ( وجه القمر ) - 


و 
وليقوم بتجربته » وأجراها » و برتمها تم إعدامه » وکتا بومپاق « الليان 4 ٠‏ 
و 
أذكر هذا كله لتدرك مدی الحرية التى منحناهافی ذلك السجن » واتدركك معها 
أن ( اجو ) كان صالحا قضکیر المستزي » اقذى بارس هکل مواطن فى حانهالمادية 
وف ببته الآمن .. مع القارق ؟ 1 
و کنت -نتيجة لهذا التشكير اريم 0 


ی نام ) ترتييا ( تناز ) يناسب 
خطورة ما آسندته إليهم من تهم »ولا یتصل من قرب أو من بعد بأقدارم » والدليل 
أن الأربعة أو ( لحرضين والمدبرين ) جاءوا فطليمة القائمة ويدأوا بالأميرالاى عاملف 
نصار والبكباشى حسن صيام والساغ أمين فوزی و( الشاب ) الذى أحدئك عنه 
(وم اين حكر عليهم بالأشغال الشاقة ا ) ثم جاء الدكتور مد صلاح الدین 
عل ق بمدم ( وح عليه فلا بقوبة أفل من عقو بتهم خخسة عشر عام ) 
ثم جاء الأستاذ عبد الفتاح حسن ( وحكم عليه بعقوبة أقل إثنى عشر عا ) .. 

وأنا إذن كنت منلقيا مع قائمة الإنهام نفسها عند ما كنت كبير الرجاء فى أن 
يح ببراءة الثلائة الأخير ين فى القائمة التى ضمت ثلائة عشر متهم إذا كانت هناك 
آحکام بالبراءة وم بالقزتيب التنازلى أيضاً بد من امتهم الحادىعشر ( فتحى اسماعيل 
كوكب وحمد السوادى وأحد السقا ) وكانت التهم الوجهة إلى ثلائتنا بادية التفاهة 
- وف القليل لايصح تسميتها بالمطيرة ‏ سواء أحت أم لم تصح » وثبتت فى ذهن 
القضاء آم ل تثبت . 


واسم (فتحى اسماعي لكوكب ) كان بالنسية لی شخصيا » ( مفاجأة ) أو( فکاهة) 
والسيب أن والد ہکان ( وفديا ) » وکان یسل معى فى جريدة ( السوادى ) وأذكر آنی 


حت عات 

- إذالم تخنى الاكرة ‏ تحدئت ذات عام إلى للرحوم عبد الرحن عماز وکان یوس 
وكيلا لوزارة الداخلية وكان أديباً وكان صديقاً » فى أمر الطالب الصغير ( فتحى ) 
ابن ماع لک رکب الحرر فج ريد ليعاونه بتفوذه فى قبوه فى السكلية الحريية » وکا 
( فتحی ) معروث دوه والاستقامة » حتى لقد جهل بعد تخر جه كيف يسسهر مع أترابه 
من الضباط » وسهر مع ( كتبه ) کا کان داتعا يقمل » وحصل على ليسانس المقوق 
وهو ضابط » فضم نفسك مکافی » وتصور نك وأنت تطالع امه فى اة الاتهام 
وق مؤامرة كبرى تضم وزراء سابقين وضباطا عم 

وأرجو ألا يكون هذا الاستطراد قد خرج بى عن أهداف الکتاب » إنما آردت 
أن آرم بهذا اللون من تقكبرى المادىء فى هذا الشاب .. صورة لاجو الآمن » وجو 


الصا راجمة الاب وابلوفی سجن الاستثناف . 
35 
وبدأت إذن آراجم الحساب كله وأسآل نفسى فى هدوء » رأبها الصريح غير 


المتحيز فى « الرجل اففى تآمرت عليه » ؟ 

وطالمتنى من جديد قصة « السجن الحربى » » وما يلاء فيه كل من تلقاه 
جلادوه » قصة مشى بها لصوم فى القاھی وال کانب والدور » وزاجموا بها فى المواصم 
والبنادر .. قصة أبى زيد الا فى ريف مصر وصميدها . 

وها تحن أولاء قد دخانا هذا السجن » وعشنا فيه » وخر جنا منه » ول نجد لتك 
الاتهامات ظلا » إلا إن كان وجو دکاب ينبح طوال ایل داخل أسواره » مزیدً 
لما كانوا يقولونه ع نکلاب مدربة »ترامع الهم داخل زنزانته لنداعيه طوال ليله > 
وتتاول عشاءها بضع شراخ من ذه . 

ون على متوالى » فى الشك الذى يفتر سكل تفکیری » عد تأقول انفسی : 

س قد يكون عند غيرى » شیء يقال » عن متاعب صادفها » وقد تسكون بساطة 
الاتهام الموجه لى »سب فى الماملة الطيبة التى صصادقتها . 


۲و 


وکان « الاحتال » سقولا . 
ولکن حاد وقم فى اليوم اتسالی أجهز على كل « ممقولية » فى هذا 
« الاحتال » . 


ese 

كان كل منا ‏ نحن الأربعة ‏ يطوى صدره طبع على أحقاد لا نهاية لما على 
« الشاب » أو فى القليل - على شور بالتفور من الاتهامات التى كالما ناف 
« تقاريره » » وم تكن تصور وقد جع « سجن الاستئناف » بنا » أى عذر يمكن 
أن يقدمه لنا ء أو يمكن أن يملل به » ما فرط منه فى حقنا . ۲ 

وجاء الشاب » وتحدث » وقا کلام عجيبا » قال إنهم عذبوه » وأين ؟ ف السجن 
المرب انی كنا فيه » عذبوه » وأملوا عليه ما كتبه فى التقارير» و یکن له يد فیا 
«کتب! إلا ديد الصياغة» وراحكل منا يسأل أخاه إنكان قد عذب . . وأجاب كل 
منا ببساطة أ نأحدا يمذبه » بل إن أحدالم ينمسسه بسوء » وکان( اد السقا) هو وحده 
اذى سجل على السجن سوءً « متواضما » يمخص اللابس »له يحض ر سه شيت مها 
عند القبض عليه ول يصرحوا له باستحضارها من مه إلا بعد وقت غير قصير » فلقى 
فى هذا السبيل شيا من المناعب » اتبت عندما شکا آمره إلى الحقق . 

وإذن كان اتلصوم يكذبون وم ينشرون بين الجاهير تلاك الا اذیب المريثة 
عن ذلك السذیب المزعوم ٠...‏ 

وتیا] على .هذه الأكاذيب » يكون اک إذن ع یکل |.كاذيبهم عن «الرجل 
ای تآمرت عليه » . 


" امتحان مقطوع النظیر 


... وشاء القدر أن يقدم لا صورة مروعة لمقيقة « الشاب »اذى عاشر ناء عفرا‎ ٠ 
یقته شبتا ... صورة تسم اتنداره على د اتشکل » بکل ما یشاء من‎ 


و 
«أشكال »... اقنداراً لک فى زمرة « انلالدین » من رجال «الفن» ... ویدخل 
به إلى « وادی عبقر » ... ولکن من باب خلنی ... أو من باب « غير خلق » . 
ولا أظن أنى نادم على أن أخص هذه الصورة بميز من هذا اكاب .. ولا أظلن 
نی نادم على أن أضع هذه الصورة تحت ناظريك الیل التأمل فيها ... ولتزى فى كل 
خط من خطوطها دليلا على أنه لم يمذب قط ... الأمر اذى 4 صل بأهداف الكتاب 
ومنتريات انلصوم ... وتأئرى بهذه الفتریات . 
35 


جاءت الحاكة ... 


وج» بنا صباح الثانى عشر من أغسطس إلى القاعة التى أعدت لماكتنا . 
وكان قد جىء بالسکریین من « السجن الحربى » قبلنا ... وأخذوا فى « قفص 
الانمام » الأماكن التى اختاروها لجلوسهم ... وكان كبيرم « عاطف نمار » يأخذ 
أول مكان من مدخل القفس 
بشال 


ليل الاختيار أنه آصیب داخل السجن 
. فإذا صح ما کان ق ن بأخذ أول مكان يلقاه ... وكان 
الصحة التنفيذى فيا بعد » يعمل يومثذ كبيراً لأطباء بلیش‌ونقی) لأطباء 
مصر ... وقد شهد كل جلسة من جلسات الحاكة . 


وما کدنا نصل إلى القفص فى ذلك اليوم حتى تصاعدت « الترحيبات » بنا م 
وجوه لا أعرفها ‏ باستئناء فتحی کوکب -- وسارع « الشاب » ققدم إلينا زملاءنا 
المسكريين فى « المؤامرة » وقدمنا لم ... وبان على وجوه الجاهير الى ضاقت بها للقاعة 
علامات الدهشة ... ولمل من بينم من ظلن بمشهد ثيل . 

وكانت الجلة الأولى جاسة إجراءات ... لأن الحمكة التى تجا كنا « عسكرية 
عليا خاصة » ... خاصة بنا تتتبى متها باتنهاء محاكنها نا ... والحاكم المسكرية لما 
إجرامات يتخلها قسم من ایس والأعضاء على الصحف أو على الإجيل ... ثم يمأل 


4و۱ - 


كل متهم : «عل أنت مذنب » أو « غیرمذب » ؟ وعليه أن يقول : «مذنب » 
أو « غير مذنب » ولا بزيد ... وقلنا جيم « غير مذنب » ورقعت الجلسة . 
وجىء بنا فى اليوم التالى الجلسة التالية ٠‏ 
موقفار: 


وما أزال عند قولى أنى لن أعرض بالبيان أو بالتبيين لكل ما جری ف الحا كة 
من مرافمات أو بحوث أو دقوع ... 
عرضهما لاتصالها - فى تقديرى - بأهداف كتانى » وأرجو ألا كوت 
قد أسأت التقدير . 


الشاب « الفنّانَء 


كان « الشاب » قد أ كد لنا أنه سيقول المحكة « الق ...كل الق ... 
ولا شیء غير ات ... » وكان قد أعد لهذا الق « كراسات » ... عکف على إعدادها 
أياما فى حجرته ... وحملها ممه فى الجلسة الثانية . 


وبمد افتاح الجلسة ۰۰ لفتنا ئيس الحسكة إلى أن التهم متا » إذا دعى الشهادة 
اعتبر مطلق السراحأو مغرجا عنه حتى يفرغ من شبادنه » وله كافة التقوق التى لكل 
,مواطن طوال المدة التى تستغرقها الشهادة » وه أن يستمين بم شاء من مذكرات » وأن 
فى القانون المسكرى - بالأقوال التى تذكر أمام الحسكة لا بالأقوال الى 
وروت ف التحقيق + 

وأدركنا أن ما يقوله الشاب قى هذه الجلسة هو اففى يمول عليه » وأ نكل ماأدل 
به في التحقيق » وما كتبه فى القارير » تسقط كل ماله من ( ية ) إذا هو 


قحب منه . 


وعلت إذن قيمة (الشاب ) - 


تحت هاه 

ونودى .. بوصفه شاعداً ٠‏ 

وخرج من الققص ثابت انأعلى » وأخذ مکانه م نكرمى الشهود فى ثقة وعزة » 
وسلطت عليه أضواء الصورین » وأحسن تلقى هذه الأضواء » كبير مدرب على 
وسائل الإعلام . 

وكانت الحمكة والله عم - أو أغاب الظن ولا آجز 
الأقوال التی سيدلى بها أمامهاء لابد أن تجیء - بحم معط ي 
فى تقاريره » ولا أدلى به فى اتحقیق الابتدانى أمام صلاح الدسوق » وى 
أمام على نور الدين . 

وبدأ الشاب بداية تؤيد هذا الاعتقاد . 

ول يفته أن يكون بارع الاستهلال فأضنى ضفات ال كبار والإجلال . . على 
رئيس الحمكة للوقر . ..وعلى أعضائها الضباط المظام . . وأعلن أنه بوذ بمداة 
يعرفها فى رئيس هذه الميئة » ويطلب حمايته من أى مقاطمة من جانب النيابة أو الدفاع 
أو الجبور » وركز على «الدقاع والجهور» وا کد 4 ایس - وكان لوا اه الدجوى- 
أنه فى حاية الحسكة » وأن حريته مكفولة » وأن له أن يستفرق أى وقت بشاژه» هو 
أو أى شاهد » وأن يستمين با شاه من أسانيد ومراجع . 


ass 

وكانت هيثةالدفاع رهيبة هى الأخرى - توكيلا وانتدابً- بلغ عددم ستة وثلاثين 
غاميا إذالم تخنى الفا کرت » وكان من يينهم آسانی لم فى القانون صدارة , وم فى 
الفقه أسانيد ومراجع »کالقلی ووحيد رأفت ومد عبد الله وغيرم » وكان من يينهم 
وزراء سابقون كال کتور مد هاشم ومن اشتفلوا بالسيابة أو احترفوا لقم كمبد الجيد 
نافع واحمد حسين وعدلى الموقد . 

وكان واضسا أن « الشاب » كان متا وهو يطلب من الحكة جايته من تألب 
هذه القوى عليه . 


وا 

ولقد قلت فى أحد الفصول أن الاب بحسن التمبير «بالقصحی» عن الممنى الى 
ريده فى طلاقة مستأنية » وأحب أن أضيف ‏ إنصا وأمانة ‏ إنه قادر أيضا على 
إحداث تأثيرى الساممين شأن كل خطيب مدره » وإذا ‏ تدفق » قل أن يتمثر . 

وبدأعهد .. 

وبدأ صوته يتدرج فى ( طبقات صوتية ) مرسومة لايحسنها غير ( المرب 
المدرب) - وهو يماهد الله والحسكة والضمير على أن تجىء شهادته على مستوى الشهادة 
يوم این » صراحة وصدا » لا یبای ممما شخما أو شب ولا يتوخى بہما إلا وجه 
الله والق . 8 

وظل يضرب على هذا اوتر = لا هذه الككلات التى جری بها قلى النلض 
بالصداء بل بمبارات أشد روعة وأ كثر مضاء جرت على لسانه انرب » حتى آرهفت 
آذان الجهور » وبان على رئيس الحكة أنه معجب » فراح يشجع (الشاب) على 
مسلكه الطيب - والسكون يسود القاعة » والوجوم يماو وجوه » والیشر 
يبط وجوه . 

ول الصوت يتصاعد فى تماوج فنى » أوفى سل موسيق إلى طبقاته العلا » حت 
إذا استوى عند طبقة « الخطيب » من ( درجة مفوه ) » جلجل الصوت ودوى » 
ورددته جنبات القاعة فى ره راعل الشاب أنه له الذى آمر بالق .. 
وبالرسول اففى عاش الحق .. وبشرف المدالة وقدسیتها » وبشرفه الشخصى ان 
له عزة التقف » أن كل حرف کتبه فى التقارير » وكل كلة وقع عليها 
فى التحقيق الابتدائى » وكل صفحة ذيلها بإمضائه أمام اليابة .... 
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وأتمهل قليلا ء لأؤكد فك آنی أحسست ناعتها أن أنفاس الجاهير تركض لاهثة 
خلف (الشاب) ... واستهوانى الشهد آنا انهم نی يتوقع الشهادة ضده حتى فسیت 


e 


امکانی من القفص » وكان واضسا أنه سيقوطا » منيقول إ نکل حرف کتبه ء هو الحقيقة 


ولا فلا .. مع فرق واحد .. 
أ کل وق : كل حرف كتبه فى القارير » وکل کلة وقع عليها أو فلا 
7 تزویر» وكلها أمليت 


وصدقنی آنی فزعت ... 
فزعت أنا للتهم الثانى عش المنتفع أ كير تفاع بهذه الشهادة ... 
فزعت من هول القدرة على النهوض باهور ... 


وشهدت ... 


شبدت - وبمد سنوات خس ما أزال آشهد من حیث ( البناء اهرایی) س 
.وكناقد ومزاف مسرحى فى مطلع شبانى ‏ ما أزال آشهد من حيث هذا البناء » ومن 
حيث التأليف وتیل والإخراج » أن هذا الخصم ( الشاب ) كان ان » وأنه جاوز 
من حيث التأئير ما كنا تحدث به الجاهير عن كيائتوى الإيطالى - وتلديذه يومف 
وهى - أو عن سيلثان الفرنسى وتلميذه جورج آبیض . 

ولكن لاس كان حكة ول يكن مسر ٠‏ 

وکان الله فى عون رئيسها * 

واستطاع ال أن لا كرسيه يجدارة » وقال - بمد فترة. شاب : « تفضل 


= = 

و(تفضل) طبن و(تدفق) ٠١‏ وأنا أتابع الشهد (الرائع) فى ذهول (مطبق) > 

ses 

ل يتكر (الفتریات) اتی دسها علینافی‌تقار یره ققط » ولا اعترف حتی (باللقاق) 
اتی اعترف بها( بض )امین أنقسهم »بل أتك رکل یم » کل حرف وکل 
واقمة » ودافع عن هذا الانکار بكل قدراته وبکل طاقاته » وداقع داعا يسمع أ 
ويستأه ل کناب يوضم ۰۰ 

3 

وكان ما فمله فى مصلحتنا لیا . 

ولكن للأمر هنا زاوية أخرى » أحب أن أنظر منها ٠‏ 

ومن أجل هذء الزاوية » رخصت لنفسى فى أن أصور لك على قدر جهدی » 
ذلك المشمد » ومن ذلك المشهد أصل بك إلى هد من السکتاب . إلى مر احل تطوره 
من التكفر إلى الإبعان + 

وإليك الحقيقة التى أراها وأنا نار من هذه الزاوية : 

س هذا( الاب ) » کان یوم من أ كبر أجهزة الإعلام الت ىكانت تنشر 
الشالمات فى القامی والمكاتب » وكانت علائم الصدق والإيمان » بادية ىك ل کلم 
يقوها وعلی کل نبأ يسوقه » وكانت هذه لت -( لا ) فى ( الین ) » وعتاً فى 
الصوت » ونهدجا فى النبرة كانت کل هذه الملانم ھی بميتها ‏ التی رأيتها بادية على 
ك لكلة قالما فى الحكة ٠‏ 

هذا « الشاب  »‏ إذن ‏ « عينة » من الخصوم الذين أضاونى وأضلوة 
الكثيرين غيرى + 


وها هو ذا يقوم بالدور اللضاد ۰۰ وق حرارة و مان ودار رأمی.. 


هيروت 

ووددت لو تسلات ورأمى قوق الوسادة مساء ذلك اليوم إلى صب موقن لأحاول 
إنصاف « الرجل الذى تآمرت عليه » من ضلتى.. ولكن هاتقاً ردنی وكأته يقول لی : 
:« کف يا أحق ۰۰ تذكر نك الآن عاف أسوار سجن ۰۰ وداخل جدران أريع .. 
انتظر حتى تقضى لك الحسكة بالبراءة وبمدها حاول © 


وأغضت عينى ونمك . 


وهذا هو الوقف الأول الذى اتأذتتك فيه . 
الوقف الثانى 


وجاء الوقف الثانى سد الحاولة تجميداً ٠٠‏ وردنی عن « الناصرية » من جدید 
.بعد أن كاد موقف « الشاب » يخطو ہی إلبها ۰۰ نام کا حدث عبر كل المراحل 
السابقة . 

كان الموكل للدفاع عنى هو نمی السكبير عبد الجيد نافع . 

وعبد الجيد - ولا أدرى إن کان قد جاوز السبمين أو لإ بجاوزها بمد ‏ لابزال 
قوى الصدر جهورى الصوت شاب فى نقماه فى عاطفته .۰ سريناً فى 
تا .. 


كان بؤمن بهراءئى ‏ بعد أن زارنی | کثرمن مرة فى الجن س مان يجرى 
مع الدم فى عروقه ويتردد مع المواء فى أنقاسه .۰ وساعد على هذا الإيمان أنى كنت 
صديقا لابنه فم يكن الرجل يطيق أن يجرى على لسن اب أن تذكرفى بسوء م 

وف إحدى الجلسات طاب لأحد وكلاءالنيابة ‏ أو مى الادعاء ‏ من الشبان 
الذين يجدون متس فى مثل هذه القضايا لامتحان مواهبهم س أن بشتد فى الجلة عل 
فنضب الحلى عنى واحتج .. فقابل المدعى الشاب هذا الاحتجاج بالزيد من امنف .. 
خانفمل الماى الشيخ اشالا شاب ٠‏ واهتز جو القاعة اهتزازً رهب عندما جلجل 
عموت عبد الجيد بوصفر وجه إلى النيابة ۰ وجفلت النيابة من لوصف ورأت فيه 


ننا 
عدوا غير مسبوق على كرامتها ۰۰ وأصرت على تقدعه إلى الحاكة التأديبية”؟ . 
وانسحب الحلى يومها من الجللة ٠٠‏ 
ويبدو أن تهج ای على النيابة بهذا الف ملأ صدر المدعى الشاب موجدة 


على شخمى - أى دخل لی فى لاف - فا كاد الحلى ينسحب ٠٠‏ حتقير 
وقف الدعی الشاب لیتآر من ای فى شخمى وترافع ضدى ول يبق فى حقیته سب 


لم دده إلى صدری...۰ وف غيبة الحالى عنى . 
ولا آنکر أبداً أن الوقف ملاً صدرى أنا الآخر موجدة . 


وإأكن واجداً على الدی‌الشاب وحده ۰۰ فقدكنت أرى فى شبابه وطموحه. 
مايلطف مرارة الفضب ٠٠‏ وإنما امتدت الموجدة إلى المهد وصاحيه ٠٠‏ وإ 
« الناصرية » و « ناصر» . 


وكان اللدعى الشاب سیب :. فى أن يدقع بی إلى الوراء ٠٠‏ خعلوات وخطوات .. 
بعد أن كنت على وشك أن آنقدم إلى الأمام خطوة جديدة '. 


وكان ای الشاب سیب ٠‏ فى ازدياد موجدتى على « الناصرية »من غیرأیه 
دغل لناصر .. تام کا کان الملاف بين الحاى والشاب ۰۰ سیا فى ازدیاد 
موجدة المدعى الاب على شخصى من غير أى دخل لى ٠‏ 
لاحکم 
واتهت الحاكة فى يوم ۱۲ سصبر. 
وكان الوم ان يصدر الحم خلال آسبوع . 
ولکن هيثة ا حسكة ظلت تجصم یوم وتفض ۰۰ وتضع الميثيات ثم تراج 


(۱) وما يذكر أن الحاى الكير قدم ضلا إلى عا كة تأديية ظل بخوض غارها بضم, 
سنين حتى قضی له بابراءة > 


ES 


والصحف تکتب عن السك وموعده ٠٠‏ وتمود فتمدل الوعد ۰۰ وتمود فتذكر أن 
الرئيس أعاد إلى الميثة حيثيات السك مرة أخرى وطالت المدة ٠‏ 

و بدأت الأنباء ‏ من المليمين تنسرب إلينا داخل السجن وكلها تجمع على أنى, 
برت من النهمة ‏ آنا واجد السقا -- وآن ثمة خلافا ثار حول الحم عل 
عبد الفتاح حسن . 

وجاء یوم ۲۰ آکتو بر وفوجئنا باستدعئنا لسماع الک وتواصینا على أن تاه 
بشجاعة مهمايكن ۰۰ ون .. وعدت مع السقا إلى السبجن بحم لكل منا فو ق كاهله 
عبء سنوات سبع » مع آشغال شافة وعاد « ثاب » محمل عبء أشغال شاقة مؤ بدة 
وجوداً فى عينيه.. وعاد صلاح الدين حمل عبء خنسة عشر عا.. وابقسامة دائمة على 
شفتيه .. وعاد عبد الفتاح حمل عبء نی عشر هاما .. ولا شىء 5 


ومی أن أ كون قد رسعت مرحلة جديدة فى موقنی من « الرجل الدع 
تآمرت عليه » ٠‏ 


القصلالثا ؤكثر 


أحزان وتأملات.. خلف الاسوا 


بدأ تاريخنا فى « ليان طره » فى صباح 'الحادى والمشرين من أ كتوبر ۱۹۰۷ 
س غداة اک علينا ‏ واتهی بالإفراج عنا فى الثامن عشر من يوليو ۱۹۵۹ ٠.‏ 
موه 
ولیس فى نب -- ويجائب « اللبان » لا تمرف نهاية ولا يحدها ركتاب ‏ أن 
ذكر يك کل ماحدث لنا أو لنيرنا ٠٠‏ إلا ما اتصل منه يأهداق . 
نو وه 
وأعود إلى آخر يوم قضيناء فى سجن الاستلناف . 
وکنا قد تواصينا - کاقلت لك بإستقبال الأحكام التى تصدر علينا ٠‏ 
بام وای وت بیع ام کنر ات قل لم 


۲ وأجپش يعضهم فى البكاء 
وعادوا فتتبهوا إلى ال فأخجلهم أن یکونوا « ملكيين | كثر 
من الملك » فانقلب انعزاء إلى تشجيع رقيق ۰۰ وتحول البكاء إلى تعليق ضاحك . 


وطاب نا أن نستمر فى تمثيل دورنا ‏ حتى على أنقسنا وفها نا فقضینا 
السهرة نستميد مشاهد الجلة التى تلا خلا ما نالب الأحكام ١‏ نس ال حم ع ىكل 
متهم ۰۰ ونماق على الشجاعة التى تخلت عن « فلان » وعن « فلان » ۰۰ وظللنا نسمر 
حت تفرقنا لام . 


وا 


وأعتقد أن كل واحد متا ۰۰ ما كاد يب إلى سربره ویطنیه « وره » ۰۰ حتی 
نضا عنه قناع التزييف وقذف به من النافذة ۰۰ ومضى یمرض شریطه ۰۰ آسه انى 
أدبر ٠‏ ۰۰ ویومه الذى ظر ۰۰ وظه القى لا یکاد ین . 

وأعتقد أن آوان اتکی عندى لابد أن أن کون قد خالفت عن آلوان التفنكير 
جا ۰ ول أ كن أي لأطفال. ٠‏ أذكرم 
٠٠ :‏ وألوى الروح على ما أنخنت به من جروح کا كان يحدث 
عبد الفتاح حسن كك كر طقال لثائة  ٠٠‏ ول أ كن وزيراً أجر ورائى ماضیاً على 
الستوى الدوى و یی أن يرى اناس ذلك « اس کال 
صلاح الدین ۰۰ وم أكن فى شرخ شبابى أخا أقول « بضع سنين 
وتمضى » و « الجن رصيدى فى بنك المستةبل » کا كان الأ مع « أحمد السقا » 
وأيمز طب عن العرض بالقصو ير لمشاعى «الشاب» فى تلك الايلة» ٠‏ ولم هكان أ كثرنا 
آل - ٠‏ لأن موقف هکان کث سوماً . 


أغلقت باب الحجرة ۰۰ وأطفأت النور ۰۰ ونمت ۰۰ و بدأت أفكر . 

واغخاوة إلى النفس فى غرفات السجون ۰۰ ليست ميسورة بممناها السكامل ۰۰ 
فن كل باب « نظارة » علاك « السجان » أن يطل منها على السجين ۰۰ بين المين 
والمين ۰۰ ومفتاح النور من امارج ۰۰ جلك « اسان » أن يديره 02 أوإك 

52 » خصونا بها ا - أن «السجان» 

خدام « ٠‏ أو فى تعکیر صفونا 


نمت لأفكر ۰۰ وتزاحت الصور . 
أنا أحب « الناصرية » أو أ كرهها ۰۰ ذلك آس يتصل بالضیر . 


وأنا أجهر بالكراهية أوأخفيها ٠‏ ٠ذلك‏ وزنی -وأنا حر فيا أملك من الموازين . 


وم - 

أما أن أقضى فى الجن سبع سنين .. وقد تخطيت الحسين لأخرج منه ونا 
أزحف ق بط إلى الستين .. حدودب الظهر - . أو فاقد البصر ٠٠‏ لا لثىء إلا لأنى 
آقیت آذنی... إلى شاب من الشبان .. عرفته عشرين عم أو تزيد. . ول أصنع 
4 خلالها إلا امير « ولا شیء غير امير - ۰ » فیکون جزائى منه أن آلقی فى غيهب 
السجن . . بل فى غياهب « الليان » بين القتلة والجرمين . . آما هذا كله . . فأمر 
غير مقهوم + 

الليان . . ؟ یا ما منكلة ! 1 

غداً = إذن = رل إلى بان ؟! 

وهل نامل -يا ترى -- معاملة اممتقلين من السياسيين فنظ لكك تحن باسنا 
ويجثنا الطمام من منازلنا . . أم نعامل معاملة الحسكوم عليهم من الجرمين - فنرتدى 
الملابس الزرقاء ای تثير نیان . . وتوضع فى أيدينا الأغلال . .کا كان الأمر م 
الذین ٠‏ راون » من سجن الاستتناف إلى السجون الأخرى . . على مشهد منا ؟ 

وتقل رأسى . . وأطيق « الملمون » على جفنى . . المم لا النوم . 


وعدت فى الحقائب آمای . . وكان شماع من النور خارج الغرفة 
ملت عليها » فدنوت منها » وأخذت آقلب مافيها » فى آسی وشرود . . تری هل 


والنادیل . . بمشط أوفرشاة . . أو معجون أسنان 
صوفية للشتاء ؟ أم ترام يقصون شمر نا کا يفعلو نكا غيرنا ونندو أمثولة. 
لا آدری .. 


وكل الذى أدريه أن السجناء أو ه للساجین» الذين رأينام سمح لبمضهم. 
بلبس الأحذية فقط . 


و * الأغمال الشاقه »ی وردت فى لحك » ما ممناها ؟ بالنسبة لأمثانا ؟ 
وهل نساق - ومتا وز يران سايقان ‏ إلى الجبل الذى قرأنا عنه . . لتحمل. 


نؤوس] ونقطع أحجاراً .. وتحت وهج الشمس فالصيف ووابل الأمطار فى شتا 

وتوم ؟ أفوق ٠‏ أبراش »کالتی نراها ٠‏ زنازين النشالين » وممها ٠‏ بطانية مه 
يجاء بها من« اازن »تیم بين خیوطیا الموام . . وتحمل فى طياتها ما لا ندريه من 
جرم ؟ 

كل الشريط مر .. وأنا متكىء بمرفق فوق الوسادة « أحدق مرة فى فضاء 
الفرفة وأخرى فى الحقائب » وشمرت أنى أحنو بکل قلی على كل قطمة من ملاسی 
ومددت يدى » وتناوات حزمة من ٠‏ الفانلات » وه بيجامات » من ا مر رر« فاشتها > 
فى صعتء قفطمة بعد قلمة » تماما كا يفمل الود مع أطناه الأحبة » وعم بتقزعون 


من بين يديه انا . 

ومن شر يط جديد » شريط « المساجين » الآخرين الذين تردد جنبات الجن 
أصداء ضحكاتهم طوال انار وز من اليل » وم ٠‏ يرفلون » فى ملابس السجون + 
وقد آنقات بالتراب أو ازدانت بالطين » ولا يشّكون » ورحت أسأل نضی: ای 
فرق یینی و يينهم » ولاذا لا يحزنون مثل حزفی ؟ 

. س لايحزنون .. لأنهم لا عالكون « البيجاما» التى أملكها‎ ١ 

- ولاذا ملكت آنا »و لکوا ¢ 

- لأن فرصة هيئت لى ملت » فندوت کانبا » وأعطيت فلا وأوراق ۾ 
فبحت؛ عن قضية » وضلات طريق » وملکت « بيجاما» » وغداً سيجيثون + 
وعلى ارم منى سينزعون «البيجاماء عنى ‏ أما م » إخوانى « المساجين » » أبناء 
بھی » ومثلهم آقارب لى فى قربتى » فكل ذنهم » أن أحدا لم .بىء لهم فرصة 
سل قل لکا فبحثوا عنه فضلوا معذورین . وضلات غير معذور ۰۰۰ 
وین فى المجون ۰۰۰ فزنت ول يحزنوا ٠٠“‏ حزنت الأن الجتمع نسج لى من حباته 


سوت 
المرق الذى يتصبب من جیهم « بيجاما » وغداً ينزعونها عنى ٠٠١‏ و حزنوا هم لأن 
الجتمع رفض أن يعطيهم مقابل العرق رغيقا ‏ و إلى السجن » فأعطام الرغيف . 


وتراءت لى من خلال الدخان التصاعد من لنافتی صورة «الرجل» » وهو بحدق 
باجا فى عينى » وكأنه يقول لی : « ألم تكفر برسالتى وكنت آقیمها على أساس تكافق 
الفرص بين هؤلاء جين ؟» . 

وکدت أغضى حياء وأستنفر » ولکن المزة 
فاستويت على فراشی » وتنفست بسمق ‏ وف رکت المينين بالیدین ونخشت کن يصحو 
من حم مزعج : : « أعوذ » ماهذا التقكير المتم » وماهذه الفلسقة ال ؟ أهذا 
تست » وعلى هذا النحو القابض » وينى وبين الصبح ساعات » وكل وغد بالنسبة 
لی هو تيه أضرب فيه ؟ لا عل للندم » نم »وت وکل على الله .. ٠‏ وفوض أمرك إلى اله 
أو فاعتبريا أخى أنك مت » وأنك من الند تحاسب » وأن اللدير فى اللبان وللأمور .. 
ها متكر ونکیر .. وواجه الواقع . 

وفى ظامة الیل ابتسمت » لأن قدرة الله عند ما ذكرت التوكل عليه » حملت 
إلى .. روح الفكاهة . ومشت بها إلى قلبى اللزین 

ولا يعرف الله إلا سجين .. أو مكذا خيل إلى" . 


تحية الصباح 
كت .. وغوت 
و آدر س ريات تفن آ کف عحوت . 


والذى دريته أن الساعة كانت قد تخت السادسة من الصباح » وأنى مت س 
وكنت فى طريق إلى ( الم - ضابطا وديماً من ضباط السجن » عوح ویقدو 
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- والليرة تبدو عليه - أمام غرفة الأستاذ عبد الفتاح حسن » ثم رأيت عبد القتاح 
يرج من غرفته ويتجه إليه » ويمبيه تمية الصباح » و يقبادلان حديئا 
من كه » وارجل ردیل ق احدی يديه عل یه نم بریانی يفى عبد لت 
فاق بهما فى غرفته » وأسممه وهو يلقى على الضابط الشاب بي مفلظة » ليحضرن له 
أول مرند لها فى غير أىتأثر » وأدركت من الحديث أن لواء امه 
( مت  )‏ كان بوذ وكيلا لصلحة السجون ‏ اتصل بالضابط تیف وسأل إن 
كنا قد ارتدينا ملابس السجن لتجىء او المنوط بها (تريلنا) إلى ( الا ) . 


ees 

وكان الأستاذ عبد الفتاح حسن أول من ارتدی قملا ملابس السجن الزرقاء ٠‏ 

وکنت أول من وقمت عيناء عليه فى هذا الزى المجيب » وعلى مطالع الصبح 
الذى يقول الناس فيه ناس : ( صباح الخير) و ( صباح التور ) . 

وکانت لظة لاهنة فى تاريخ المشاعر » لمل الشمور بالامتياز الطبقى هو 
الذى آملاها . 

وأقبل علينا ال کتور صلاح الاين وهو داتعا مرح = فقال وملء فه ضحكة 
لطيفة عرف بها : « وأنا بدلتى فين ياعبد الفتاح ؟ وفين بدلة السوادی ؟ أنا عاوز 
آھیہا له بإيدى » وانت يا احد» نقی بدلنك انت بقى 6 ۰ 

وبين الضحكات - التى تحمل فى یبا دموعا تجمدت »كان «الشاب» حدق 
فينا هو الآخر فیجمود » ومن بميدء ثم أقبل على امنود يتهادى فى وقار » أو فيا لا أدريه 
ويصطنع ابتسامة » ویلق زیا. 


ون إلى غرفة للأمور . . 
وأذكر ولا أنى أنى - وحن فی طريقنا إلى هذه النرفةة 


كت اع 


« الرجل ای تَآمرت عليه » وكان الطبيعى والمقول أن أذ كره بکل ماتجمله الشاعر 


من سوه .. ولكنى ذکرته باون من ألوان ار - غير قرو طب بأطيب القنيات_ 
عندما خن عينى »ون وطريقن إلى اباب - فأققت نطو على الفرقة سود 


رابضة فى الركن الأبمن منى » وذ کرت »کی كان فى مقدورہ لو أنه كان عاطش) إلى 
الم وباط لوجه البطش أن بوجه خطانا اليوم إلى ذلك الفناء ی 
رف یلح التفيذ »ارم الدييحة میة ال بلإعدام وبسأل السك 
.. أويطاب 
از بر راع وی ات 
لتتردى فى اماوبة »کا مضت سرخانه یدق الوا . 

ومن هنا کان انلیرالذی ذ کرته به . 


نزلنا إلى غرفة اللأمور » فرأينا ضابطا فارع المود » برتبة عقيد » يتحدث إليه » 
غلا رآناء أقبل بساف حكل واحد من - ويهون الأمر علينا » ویژکد أنهاشدة إلى 
زوال» وأحاطنا اللأمور وضباطه بمواطف طيبة أو بمبارات الجاملة » وأقبل يوزبائى 
لا نعرفه فصالخنا هو الآخر » وطلب إلينا أن تحمل ممنا إلى « اللبان » ما ناء من 
اللابی الداخلية » وأذن لكل منا فى «مشط» و «فرشاة» .. وف « معجون أسنان » 
وكل ما نرغب فیه" باستثناء « البدل والمماطف والبيجامات والجلاييب والساعات » 
ند نساهها وكيل السجن » وكان أهلنا قد بکروا يله هام ولذن ردنا لودع 
بأسمائنا فها يسمونه « أمانات السجن » فى أن ترافق « رکب » .. وتولى هذا 
اليوزبائى « التدب » إلقاء نظرة على « الحقائب » » هی بمثابة «تفتيش» هما بؤصفه 
ضابطاً من ضباط « ان  »‏ حتى يوقروا اش من التكرامة عند ما تبلغ أبوابه 
فندخل إلى غرظاننا من غير تفتیش » أو هكذا قالوا .. ولیس بمستيمد أن يكونوا قد 
الحقائب « فى سجن الاستثناف » تلا للتاعب ف ايان » وحتی 
تحضى إليه فى غير جلبة من هواة الاستطلاع فيه أو من عبى اقفرنجة من أفازلين عليه 
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آومن موظفيه » ولمل نی أثار هذا اتمليل فىذهنى ساعتثذ » موظفو الحافظة والقديمة: 
فى باب الخلق وم يطلون علينا من النوافذ وحن وقوف فى فناء السجن » حب القرجة 


آولا تريد أن تیه . 


وبلفتاه الليان » .۰ غير مصفدین فى الأغلال .. 

وم یمد شمورنا متجها إلى الأسى علما اهنا ليه من مهانة الزى » أو غور ازى » 
ول مه - أو ب على الأقل - إلى الإرتياح والترحيب بأقل رعاية 
نلقاها من أصتر ضابط » وما أشد حاجة السجين = مهما ينظ سس - إلى آقل رعاية من 
آسنر (سجان) . 

بلننا ( اللبان  )‏ وکل حرف من هذه الكامة ينضح بالبشاعة والنقل -- 
«استقيلنا المدير الام يميط به ضباطه - وكان رجلا مهيب » اوی بسطة فى الجسم 
والشخصية - وحيانا أجل غية » بمكن أن تلقى على سجين » وانجهوا بنا بمد إجراءات 
بسّطوها ‏ إلى صف من الفرفات التلاصقة يحجبها عن انی باب » وتجاور 
حدائق القسم الطبى » ویسون هذه لفرفات (إراداً) يستقبل فيها کل سجبين (وارم) 
ليظل تحت الرقابة الطبية أحد عشر يوم تقوييا ‏ ( ی ) بمدها أى يوزعون على 
( الصناءات الخعلقة ) فى الیان و (صناعة) السجين الذى لم يحاوز الستين -- ولا یقعده 
مرض خطير -- أن يرسل إلى ( ابل ) ليقطع أحجارً » أو ليحملها فو ق كتفيه إلى 
كان لها ويكمّبها فيه أمتارا » إلى آخر فنون الأشغال الشاقة » وما أفبحها من فنون . 
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وکان علينا ‏ إذن ‏ يمد أن نستريح أن نزور القسم العبى ۰۰ لبرىيرأيه قينا . 
وهش نا الأطباء وأكتفوا بالتزحيب بنا ف‌الاقاء يننا ويينهم ما عدا«طبیب أول 
الیان» فقد تتبدى عابس الوجه .. ثم يانه « على حذر » و « فخفر » فقدرنا 
أن يكون ناسري) أو ما #نامرية ٠‏ و قف على سر هذه 9 الذرية » فى الدحية 


هفات 
إلا بمد زمن طويل ۰۰ عند ما علدنا أن شقیقً له ضابطاً كان ممتقلا معنأ لذمة القضية 
لأنه صديق لماطف نمار زعي التشكيل المسكرى فى المؤامرة ۰۰ وإ يقدم ذلك الشقيق 
للمحاكة وق ممتقلا مدة ثم أطلق سراحه بعد أن ثبت للمحققين أنه لم يكن يمم عن 
تآ صديقه شبن ولكن ما جری 4 ۰۰ خلف وراد ثرا ۰ ملا لب شقيق لیب 
خو ۰۰ يضاف إليه ماض لاطبيب مريب ۰۰ إذ كان مدير مبرة إحدى الأميرات ٠‏ + 
وذکری الإمارة ظلت تطارده من غير أن بكر أحد فى مطاردته ۰۰ و 
فى الان بالقساوة على السجناء ۰۰ وقلت إن هذه القساوة وا 
وأشد با من هذا كله أن تكنشف ف الرجل غبر الحبوب من زلاء الليمان ۰۰ اند 
«ع( » كبيرفى « تاريخ مصر القديم » . 

القسم الطبى إلى غرفاتنا فى« الإبراد » . 


وعدنا من زیا 


وما کدنا سرخ ۰۰ حتى ترامت إلينا أصداء هرج وجلبة ثم فیح لباب + 
ودخلت ثلة من الصحفیین والصورین » ومعهم ( مأمور اللبان ) وبعض الضباط ‏ 
ومن بین الزائرين زملاء لی ومن ينهم تلام ذكانوا ساون فى (السوادى) » وسلدوا .. 
وعزوا .. وراحوا يطلبون إلينا أن تملس فى أوضاع صالمة لتصویر» بين أ كداس من 
الكت بكناتحملها ممناء وفى يد أحدنا مصحف‌مفتوح.. وفى يد الآخرمسرحية لإيسن 
أو لشكسبير » أو لأى اسم مشهور تختاره نحن لأنهم ( شبان عاديون ) لاخبرة م 


بلك الأمور .. 
وأغلظ للم صلاح الدين فى القول .. وأغلق دونهم بابه » ول لأمور مسثولية 
أى تحايل منهم . 


وتوليت من ناحيتى إقناعهم بأن من غير اللائق نشر صور نا ملاس السجن 
وأن هذه الصور لا يرضى عنها المسثولون إ نكانوا يستهدفون بهذا النشاط إرضاءم . 

ولکن فريقا كان يتنهز فرصة اشتغالنا انا الفريق الآخر » ويلتقط بعض 
الصور ( اختلاس ) وانمرفوا ٠‏ 


N= 

وأعترف أفى - يومها = ظلت حرفت وأحسست بالضمة الى تلاز یبا 
وأخجلنى أفى كنت یوم من الم من أببسائها. . وتمنيت لو كنت «سجان » برتبة 
« نفر » وا كن «حنيا » بدرجة « أستاذ» . 
۳ + + ا 

وجاء للدير = محف من حو ضباطه أيض) ‏ جاء زاثرً هذه للرة . 

وإلى جوار هذا «السلاق» ‏ الأمبرالاى سيد والى ‏ مشی مأمور أول برتبة 
قامقام » قصيراً مسرقا فى القصر » فلا مسرا فى الضآلة » مشرب الوجه بالحرة » 
أقرب إلى « الأتراك » فى السمات وف البشرة ‏ وكان اه رححة الله عليه « اسماعيل 
طلمت 6 يتبمهما رهط من الضباط ومن خلقهم جنود « سجانون » يحملون 
«كايينهات » من الطراز لفرنحی الراق الستدم فى دورات الياء فى الم ازا 0 
صنموها کا علمنا - فى « ورش ایا » » وأمر ار بوض ع كل منها فى کل غرفة. 
من غرفاتنا وقال ميتسماً : 

س المقيقة يا خوانا أننا صنمنا إحدى عشرة قطمة ( أى بمدد الحسكوم عليهم ) 
ولکن يظهر أن نصيبنا كان فى خخسة متم قط ( وكان المسكريون الستة قد ات 
السجن الحربى ) فأودعنا عم الباقية نت . 
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وأدركت من حديث الدیر نكل ما «صادفناه» من رعاية وعطف » ف السجون 
الثلاثة » إنما كان « بناء على تعليات من جهات غالية > وشمرت بأمواج من الرضى 
تنساب بیضاه إلى صدرى موجة إثر موجة » و بأمواج خر -- سوداء منتمة -تنسل 
خارجة من هذا الصدر » حقداً ار حقد .. 

وأدركنا ‏ مع الزمن ‏ أن أغلب المسثولين فى السجون إذا لب إليهم 
إحسان معاملة سجين قیرط .. أحسنوها قيراطين » و إذا طلب إليهم استخدام والمزم» 
فى معاملة السجين قاط حزموا آمرم عشرة قراريظ » بدافع من رواسب الافی 
ال » يوم كان السجين مهدر الآدمية إلى حد بیان » عاقب بابس « اليش » 


و 


فوق جسه العارى عشرة أعوام تسبح فيه الموام » ويجىء الفتش الإنجليزى بمشيقته 
من البغايا » ارج على « لابس اليش » وهو يلد خسین جلدة من غير أن يان 
أويتأوه » ليثبت أنه « ضميدى » أو « منوق » أو « رجل » . 


cue 


وأمر المدير -فىءبامشرفين على « السكاتتين » » وف أيديهم قائمة بما لديهم 

من « مر وجبنة وزيتون وسجاير هوليود » » وطلب منا أن لى عليهم ما ترغب 

فى شرائه من مأ كولات حتى يذهب ضابط الکانین ورجاله إلى السوق لشرائه » 

وتبارینا مرحينضاحكين واجب -- فى عمل قوائم لا أول لها ولا آخر» وبا بتك 

: يقه إلا رجل - لا آعیه - خلف 

الوف من المسثولية الموهومة وهو الآن 

یصل حلقة لماش فى ببته -- فأضاع كل ميزات ذلك « الكائتين » » حتى «السکره 
فى آخر شهر انا فى الليان حرم بيمه دأمست له « سوق سوداء » رهيبة . 


۰ 

وأخيرا وق اللکشف الطي ای علينا عبر ثلائة منا مرضى - لأنهم ی 
دون الستين من العمر -- وأ كبر الثلائة صلاح این وهو يكبرنى بثلاث سنين وأصفر 
الثلاثة عبد الفتاح وأ كبر ثلاث نین ..,وأعفينا یب الرض الى( کنشنه) اقم 
الطى من ( الجبل ) ول يعقوا منه ( احمد السقا ) إلا بمد أسابيع قليلة زار فيها 
(الجبل)زيارات ممدودة » و يمفوا «الشاب» من الصمود إلى الجبل إلابمد ثمائية آشهر 
تقريباً» وكان یمود مثقلا بتراب الطريق » ولسكنه لم يكن يقطع ابا » و ما كان 
يحمل ممه کاب » بشغل به وه فى مكان ظليل » مع ينه وبين الجاسوسين 
البريطانيين ( سوينبرن ) و( زارب ) وكانت حكومتنا تحرص على أن ياملا 
معاملة طيبة . 

وأدركنا ‏ طبما ‏ أن هذا الإعفاء »كان عط من الجبات المالية » وكان بسي 
عليها أن تقسو ء وأن تممن ماشاءت فى القساوة . 
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ولمل قلبى آقم بقدر من الرضى » أ كبر من القدر اقذى آفست به قلوب زملای » 
- أو قلب صلاح وقلب عبد تاح على التحديد ‏ وهذء اافتة من قلى » أرى 
از أن ( أركز ) عليها . . لأنها كانت ( الفتاح ) الذى أدرته فى ( باب تقكيرى ) 
- من جديد ‏ فى حقيقة ( ناصر ) » وعذرا إذا أسرفت فى تيه ( عبد الناصر) ‏ 
على طريقة الأجانب - باسم ( نامر ) فهو اسم فى القيقة يستهوى الررشة . 


کنت أعمق شمورا بالرضى من الزميلين -- أو مکذا خيل إلى" لأنهما وز يران 
سابقان وأنا نی من الصحفيين وكانب من السكتاب »وله يريا فى هذه ( امعان 
السكريعة ) » آقلمایجدر با القائم بالأمر فينا أن يعامل بها حكام) سابقين » 
آما آنا فليس من اليسير أن يغور بى مثل هذا الیل » ثم إن للزميلين الكييرين » 
أصدقاء من السكبراء » وأصپاا وأقرباء 4 کن لل برش بالمسعى الجيد» 
ھی رئيس هی ( ال عبد انار )أ أو دی وز ر الداخلية ( زكريا عبى افدین) 
أسرتی فى ( سوادہ ) إذا قيل إن لها (مکانہا) 

ة تلبث» وهی آخذة طريت إلى (اقاهرة)» حت تا بلغ 


البارزون من الأسرة باب إناصر ) ۰ للب إليهم- - أن بقفوا طويلا بين 
صف طويل من الشا كين الكثيرين » وحسب هذه الأسرة أنها نولت الإنفاق على" 
داخل سجنی بسخاء صمیدی مكن لی من اوقوف کر إلى جانب امین » و إذا قيل 


إن من أسرة والدقی وز ررين سابقين ایض ( عبد الحيد وعبد الجيد عبد الق ) 
فقرایتبما أولا بعيدة ( أولاد بت خال والدتى ) » وها أولا وأخيراً » يحمدان الله على 
السلامة» ولیس من المدل أن يطلب إليهما ازج بنفسيهما فى قضية ( قريب يتآنس ) ؟! 

آما أسرة أبى وأصهارى تقد نفرت خفيفة إلى الوقوف إلى جانى » ولسكنها 
لا نات لی بحم مستواها الم أن ترسل صوتها عبر صميد مصر إلى القاهرة تطلب لى 
( امتیازاً )من الما كين ولوكان على رأسهم( ابن بنی‌س) » وار کان فى طليمة إخوانه 
النیاوی ( ابن عام ) .. 


وقصارى ما بانته أسرة أبى من قدر فى صميد مصرء هو (فضل) لها ( آوحد) 


oN 
EEE E اجر كوي‎ 
ارتكبتها آ. أسرة فى تاريخ مصر الحديثة من حيث لا تدرى » ومن غير‎ » 
أن يتنه هذا اريخ على هذه‎ 
ولمل ما يرق عنك  قبل أن نخوض غار السياسة  وما يتصل بأهداق من بعض‎ 
نواحيها أن أسمر سك بهذه القصة التى لاتخلومن ظرف وطرافة » وأنت ترى أن هذا‎ 
الفص لكله و إن اتصل بأعتی مشاعرى تجاه «الرجل الذى تآمرت عليه» » لايخلو من‎ 
- روح القصص أو من روح السمر‎ 
آسرتی .. تجنى على مصر‎ 
لا تزالے‎  » تاریخ . . أذ کر أن أسرقى -- الفقيرة الآن « فى سواده‎ . . 
وت یں ماه وه : « إحنا ف‎ 


عن 
آبوساطان من البل اللى ربطوه بيه فى الصارى. . واولا جدنا . . كان السنجق, 
خد اجه ». 


فا هذه القصة ؟ وکیف كانت جناية ؟ وجناية على تاريخ مصر؟ 

لميك نذ کر أن عمد سلطان ( باشا) الكبير ( رئيس مجلس النواب للصرى. 
ولاقام لمديو توفيق أيام حرب عرابى ) هو الذى خان مصر . . ورشا البدو. . 
ومكن الإتجليز من هزعة عرابى واحتلال مصرسبعین عا . 

هذا ارجل كان يقي فى بلدة اما « زاوية الأموات » ولمل اسمها الآن 
« زاوية سلطان » أو « نز ساطان » » تجاور « سواده » التى ترقد من قديم 
وسنانة مسالة على المْكّفة الينى النیل . 

کان الرجل فمستهل حياته شب مفتول الساعدين موفور القوة « أفرع ارأس » 
طموحا ذ كي . . فيه روح الفامرة . . يعمل مع أبيه « الال » اذى وفد على 
« زاوية الأموات » ار والاثار - يبحث عن عمل له فى محاجر تابمة لما 
( ليحمل تج ) حجار ويقتات .. 


خسه اس 

وظل ( عمد سلطا ) الشاب اک المنامي . . يدخر من أجره . . و برقع ف 
مستواه . . ويزحف على مهل إلى مناصب الصدارة فى القرية حتی‌غدا ( غيت ) فيبا » 
ثم إعدة) نا 

وكان أحد ( الستاجق ) فى عصر إسماعيل س إذا لم تخی الذا كرة = يمر 
( بذعبيته ).. يذرع الیل ویتلتی ( الهدايا) . . حتى إذا جازت ( الذهبية ) قرية 

ن ‏ . قل" الماء وسط النيل . . وكثرعند الشاطىء فاضطرت أن تحاذيه فى خط 
سيرها . . وكان على الشاطىء صبية لبون فقذفوا ( الذعبية ) بالطوب والأحجار . . 
فأصابوا الستجق بطوبة منها وم هزجون بأغنية فيهسنا سباب رک والشالى فهاج 
الستجق . . وأمر بإثقاء مرامى السفينة عند الشاطىء ۰۰ وأمر باقیض على الممدة ** 
و بأن بجاء به موئق اليدين ۰۰ وأن ربط بالحبال إلى ( الصارى ) ۰۰ وت يلد 
حتى الوت . 


و بدأ أتباعه ينفذون آمره . 

وخطر اد کی من أهل القرية خاطر ۰۰ فركب جواداً ۰۰ رکش به إلى سواده 
نقل الأمر إلى جدى انامس ( وكان اعه زه وكان عمدة سواده ) ٠‏ 

وكان « حمزه » مشهوداً 4 بحسن الرأى ۰۰ وحل ما تعقدء * 

و( سواده ) كانت - وم تزال - أشهر قرى النيل بكثرة عدد السفن فيها .. 
وریع أهليها من ( الا كبية ) + 

وأعل ( حزء ) ذكاءه ۰۰ وأمر بقن القرية أن تقلع ۰۰ وأن تسد الیل 
( بالمّرض ) فى صورة ( مظاهرة بحرية ) تقف فى وجه سفينة السنجق ولا قسمح 
ها بالرور . 

وأقبلت ( الدهبية ) ۰۰ ووقف ( السنجق) على ظهرها ۰۰ وخرج له ( حمزه ) 


كروت 


فى السغينة ( الشمبية ) التى عقد 4 لواء القيادة فيها على حد التمبير البحرى ۰۰ وقال 


- دی عادة بلادنا يافندينا ٠‏ الستجق سانیفوت من هنا ۰۰ تيب البق 
بالشکل اللى أنت شايفه ‏ عاشان لازم تدج 4 بیع ۰۰ وندق الطبول» ۰ ویتنایۍ 
عندنا ویفرح به الشعب . 


وقبقه ( السنجق ) وسر ۰۰ واتفخت أوداجه وتعلف ( بواخد غداً عند واخد 
فلاخ تام ) - وقيل إنه رأى الشر فى أعين الناس نفاف الماقبة وقبل الدعوة ‏ وا 
كان الدافع ۰۰ فقد رست السفينة وصد إليبا مزه ( لتقديم وله وتمنياته ) هو 
وأعيان البلد ۰۰ وما كادوا يرون ( مد أبوسلطان ) مربوطا إلى السارية ٠٠‏ حت 
تظاهروا بالدهشة فسألم( السنجق)إ نكانوا يمرفون هذا(اسكاب )فقاو : هوهابن عنا 
يا فندينا » فأمر أتبامه خلواعنه الوثاق وهو يقول : « خرسيس .. حظه يمام .. کان 
پیجی | کل كويس .. السىك بتاع اميه » . 

ومکذا آعتق الفلاح جدی .. ذات الثاب (آبا ساطان ) ليميش .. وليتصل 
بأسرة الشريمى محسويا عليها .. لتصل بینه وبين الحديوى يمد أنكان (آب سلطا ) 
ناظر قسم) مكافأة له على نجاحه فى تسخير الفلاحين من أهل انیا وأسيوط 
كبيرة أمر بحفرها الجناب العالى .. ومغى أبو سلطان قدما بيرق الناصب. 
المالية بقضل رضاء المديوى إبماعيل » ستى خان أبوسلطان مصرق‌عید توفيق وأسلمها 
للانجليز. 

وكنت أخفض رأسى خجلا .كلما ممت جاهلا من أفراد أسرتنا .. ين على 
آل سلطان ذلك القضل .. وذ كرهبالباعاة مجداً من أمجاد الأجداد » وهو لا يدرى 
أنها جرعة فى حق مصز » ارتکیبا جدىحمزه. .يوم ل يتك اسنجی قرصة الإجهاز على 
رأس ای » وكبير امون فى حرب عرابی مد سلطان (باشا)» وجد ( عمد سلطان ‏ 
الالی .. صديق النجمة المالية( جابى مورلاى ) قبل المرب المالية - وزوج بنته 
یود ی كبير فى مر » و( باشا )لم ينأ ( بالباشوية ) يوم آنم عليه بها اروق » تفل 


ت 16 سم 
يمد أيام » وانتزعت من (ممد سلطان ) كا اننزعت نفس الأطيان التى اشتراها له جلاء 
( عد ساطان) الكبير.. بمدأن كوقء بمشرة آ لاف من الجنيهات ذهب .. وأقطع 
ما أقطع من الأرض .. تنا لمزمة عرابى .. واحتلال مصر . 


عود إلى اللمان 


وأعود بك إلى « ایا » » لا أراك الله إلا مسطوراً على ورق ٠‏ 
أعود لأذكر لك أنى اتتهزت فرصة إدراك » أسباب المماملة الكريمة الق 
ام اعیل طلمت.. لأسأه إن كان شقيق لحمودطلمت 


نلقاها » وانتحيت 


«عافظ السويس يومئذ» -- وكنت أعرف ان للسافظ شقيقا ضابما فى السجون ‏ 
فقال « آیوه » مضبوط له «طیب قل 4 السوادى يدل عليك ومش ها ازيد هن 


کده » وقال «حاضر» وتركته . 

وبمد یم عاد متهال الأسارير يحمل لی تميات أخيه يمد أن عرف أن یمکنت 
ناقداً برلانيً لجريدة « البلاغ » يوم كان أخوه قائداً لبوليس البرلان »وکان حبل 
الود موصولا ييننا. 

ولا تستطيع أن تتصور أى «كسب » شعرتة به = فیا یی وبين نفسى -- 
بقيام هذا « الود » بين مأمور آول » وينى » فأنا سجين وهو صاحب الأمر ونوج 
فى السجن » ركان الرجل مصدر رعب « الساجین » » قاسيا فى معاملتهم قساوة كنت 
أعلها ‏ غفر الله لى هذه الرة ‏ ب رکب النقص فيه » يوصفه قصيراً مسرظ فى القصر». 


وكانت هذه القسوة اتی يصطنعهاء تحجب طيبة لبه ع کل سجین » وكا نکل من فی 
السجن يتنفسون الصعداء إذا علوا أنه قام بأجازة مثلا * 
وعكذاء بدأت أتحايل » لأتوازن . 


و 


۳ 

واتبت آیام الحجر الصحى . 

وتقلنا إلى الطابق الرابع من المنبر رقم ۱ و یسمون هذا الطابق « دورالسياسيين » 
الكثرة من أقام منهم فيه . 

وفى دخولنا إلى هذا الطابق » صادكّنا ععاف جدید آخر » فلاحظنا أن النرفات 
انس الأخيرة من الصف قد أخليت خصيما انا » وطليت بازيت » وأمست کل 
غرفة منها صالحة للسكنى ‏ ويا بؤسها سكنى ‏ وماج « دور السياسيين » فرعا 
يمقدمنا ولملهم أحسوا آیض أن وجودنا يننهم قد برد بض غارات السجن عنهم » 
وأصبحت غرفاتا كلاب النحل من کذرة القادمين نسم والترحيب + 

وكانوا يقدمون إلينا بأسماء قضايام إلا إن تمذرت" » فثلا « دول بتوع حسن 
البنا » أى الذين اتهموا بقتله و « دول بتوع عبد القادر طه » و « دول بتوع قضية 
اباسوسية » و« ول بتوع قضية الصبيونية » و « دول بتوع قضية الصولات » 
.وه دول اللى قتاوا أبورياض غالى » و « دول اللى خطنوا البطرك » و « ده فتحی 
يونس ابن م شوكت التونى » و « ده کال عبد العزيز زوج زوزوماضى » و « ده 
عبد ای الطرزى وزيدان بتوع قضية مورو » + 


030 

أما قضيتنا فأطلق السجناء عليها اسم لطي م تتنبه عليه إلا بعد أيام ولا نعرف 
«صاحب الامتياز » فى نلك القسمية . 

أسعوها « قضية الباشوات + . 

وتتج عن هذه التّسمية أن أنعم على شمب الليان المزيز ۰۰ شمب السجناء 
الماطفيين والحراس وصنار للوظفين ۰۰ والقورجية ٠‏ برتيةلم يتلق مثلها يوط ... 
أحد من أسرة أبى ٠.‏ لامن خديوى ولا من سلطان ولا من ملك . 


أصبحت آنا الآخر ( ياشا) -- كصلاح وعبد الفتاح .. 


۱ 


وشمرت بالحاجة إلى هذء الرتبة ای أفسكر فى مثلها طوال سیاتی ولا أشتهينها 
5 » شمرت بالحاجة إلى اتب الزائقة » لفرط حاجتى أنا الأعزل إلى أى الاح 
ولو ( فاسد ) » وكنت أضيق بهذا ( الزيف ) أحيانا قأم برد ( السجانين ) عنهاء 
فيدركنى ( الشاب ) -- هاوى المظلمة -- وينهانى عن الحاولة وهو يصرخ فى" جا 
(خلينا تكسب جوة ) » وكان هو نفسه لايخاطبنى أمام (السجانين ) و( القورجية ) 
إلا بيذه ار 

أما ( للتعلدون ) فكانوا يمرفون الحقيقة طبما .. شون . 

راحة وتفكين 

رسعت هك صورة عابرة ابسش مشاهد السجن وأرجو آن كون قد رفبت 
بهاعتك . 

بيد أنى أرجو أيضا أن أ کون قد سجأت بها هد . 

ومد أن تدرك أننا وجدنا فى ( یانش" من ( الراحة النسبوة ) وان 
كانت محكومة بلاج ... وأن هذه ( الراخة النسبية ) عاونننى على أن ألم شث 
آفکاری... وعلى أن أجمع أشلاء نقسى ... وعلى أن بدا مراجمةمافی كله ... وبکل 
ماحل من أخطاء ... مراجمة أمينة . رجاء أن أرى ان کان قد تب لد 


غد ... خد لی بستسق أن احرص عليه ... أوأ نكل ثىء تبدد . 
نحن هنا ... فى الطابق ارام من المنير الأول فى « ليان طره » ... وجلاب 
الجن ...وا( مره )۰ 


لیس فى الامکان ... أسوأ عا ه وكائن . 
وعندما یتبی الإنان ... إلى الدرك الأسفل من الع ... بشمر أن آی 
حركة جديدة ... تعنى الصمود إلى قوق ... أو تعن التقدم ... 


کک 


وهذا الشعور فى ذاته خيز ..۰ محرك ۰-۰ رجا 
وبدات أفكر .. 
وببداية التقكير . . آختم لرحة الثانية عشرة فى موقن من « الرجل ای 
تآمرت عليه » . 


-- نور على الطريق .. 


33 
تک 


أحب أن أستبل هذا القصل 
يؤدى هذا « الحجب » إلى « سوه فیم » . 

أحب أن أعان أن السجن سجن ء٠‏ وأن أحادينى عن « المعاملة الكريمة » 
الى عوملنا بها ۰۰ لا تمنى أبداً أننا كنا بمنجاة من الواح وأسكامها ۰۰ أو آنا م 
نصادف « يعض اعاب » و « بعض الضايقات » من جانب « بعض الأطباء © 
آوه یش بط رهش اتسرات» أو د پیش هه 7 ٠‏ ولا تمنى و العاملة 


الکرعة » نسب أننا كنا نیش فى « آمن » کا ت داخل بيتك » آ وکنا 
تصرف أحراراً داخل سنا المغي ركا تتصرف حراً داخل الجتمع المكبير . 

أبداً ٠٠‏ أبداً ۰۰ ما قصدت إلى تیء من هذا مطل . 

واب بویت تسوت 


© لتى ينام ها کل السجونین‎ ٠ 


بل لمل زعماء الققلة من صعيد مصر وريفها ۰۰ آرسی تلو وأرسخ أقداما ٠١‏ 
لأن فم أتباعا مسب الجن للم حاب ۰۰ بل لمل «الجرمين» من اللصوص والنشالین ‏ 
أشد سر الوا ار نم أفل حرس على مانسميه « كرامة ۰۰6 بل إن 
٠‏ ليتهم ضابطا يكون قد أنزل به عقوبة. * 


ین و ۲ 


أما نحن فأ كثر تفكيرنا كان مستتفدا فى الحافظة على ذلك القسط من السكرامة. 
التى وفروها لنا ۰۰ أو ذلك اللون من المماملة التى خصونا بها * 


وا 


ويحسن أن تعرف ایض أن « المرب » دات « سجال » بين « السجين » 
و « السجان » بطبيمة الوضع الوروث فى السجون ۰۰ وما يجمل هذه « الحرب » 
مشبوبة على الدوام ۰۰ ولا تخبو الا نتقد ۰۰ أن « الحظورات » أو « المنوعات » فى 
وان السججون لاحصرلها ٠١‏ وحتى المرخص به منها ۰ آجازت هذه الواح للسثولين 
ف السجون أن يصادروه لأى سبب يمن لم أن يتذرعوا به ٠ ٠‏ وحول هذه «المنوعات» 
أو« الحظورات » يدور القتال . 

ولمل هذه « المرب » المستمرة ۰۰ تحجب وراءهاحكة خفية ٠٠‏ فالزمن مستهلك 

د وف ظل اشتغال السجين 


على الضباط أن يدخاوا غرفاتنا ٠١‏ وأن بخرجوا منها ٠١‏ ليقولوا لین عليهم من 
الغرفات الأخرى ۰۰ أنهم بسوون فى اللعاملة بين الجيع + 

كنا إذن حسب ألف حساب لمذه الفاجات ٠‏ 

وکنا نیش فى « القلق » الذی يميش فيه کل سجین + 

والسجون لم نستطع حتى الآن أن تتخلى عن الكثير من « السخافات » الى 
ورتنها عن الماضى الم ۰۰ ورجاها - فى حاية هذه « السخافات  »‏ يحرصون على 
الساطات التى توفرها للم ۰۰ سنة الله فى ال وفى غرائزالسيطرة والاستملاء والتسلط 
ومع أن عبد الحسكيي عام استطاع بقرار يوم كانت السجون تابن له أن برد إلى 


دجوت 
السجین للصرى «كرامة» ظلت القرون مبدرة يوم ألنى ( الأغلال ) ال كان السجين. 

ف فيها ويبيت بها طوال‌مدة عقوبته ‏ أى عشرين عاما أو تزید - حتى قد 
« محلم السلاسل ».. واستطاع بقرار ثان أن يجرد « المرب الموان »> 
بين « السجين والسجّان » من آبشم أداة لها أو وقود لنارها .. عندما رخص للسجين. 
بالتدخين .. وكانوا قبلا يشمون رأة فه - إذالم يضبطوه متلبسا بلقافة ‏ وكانوا 
يددون للرائحة عددا من ا إلرات .. وللقافة عددا | كبر .. وكان «عبدالجيد عبد الحق» 
هو الوزير الأوحد نی استطاع بومكان وزرا شنون -- وعبر العهود الماضية كلها س 
أن يصدر قرارجريثً يحرم « لبس الميش » وا يستطع تحت وطأة الروح ارجم اذى 
کان يحم .. أن يقدرم على ما أقدم عليه عبد الحسكيم .. 


قول : مع أن عبد المسكم عامر حدد بقراريه .. سياسة الثوار إزاء السججون ٠.‏ 
فان عقلية « السجان » بکل ما جلت؛ من صور الرجمية لا تزال نسوس السجون. 
سياسة تثيرالفثيان .. ويحجبها السثولون فى السجون عن الميون ببضع حفلات يقيمونهه 
كل عام .. تمية لميد ور .. أو احتفالا بميد الأم .. إلى آخر ألوان الفاق التق 
يفف بها كل رجی تصرفاته ... 


وقد حدث مرة فى عهد سيد والى -- مدير الليان -- أن ضبطت مطواة عد 
سجين .. وأراد الأمور أن (یسل ) 4 ( حضرا ) ليجلد .. فار للدير ول لزميله 
الأمور ‏ تماقبه على الطواه ازای .. وأنت مصرح 4 بشراء البطيخ وعلب انلضار 
الحفوظ من السكانتين .. يفتح الملب يإيه وب البليخ يإيه ؟ » ولكن الدیر اذى 
جاء بعد سيد والى وهو فى لماش كان من لفات الإنجليز .. غرم بيع (السكر ) 
فى السکانتین حتى لا يقال إنه يماون السجين على عمل الشای .. 


وأعجب من هذا السفن فى التفسكير أن يؤخذ أربعة آلاف سجین بخطيئة سجن 
واحد .. وأن يحرموا = وحرمنا معهم طبماً - ثلاثة شهور من ( نعمة السكانتين ) 
لأن ( حشیت) ) أو( أفيو؟ ) خبط فى غرفة تضم عشرين مسجوتًا و يعرف صاحب 
الأفيون فوجب أن يؤخذ ليان كله - و يمون هذا لقاب ( تتكدٍرا ) فى تاه 


E E 


( المنابر ) -- بجرررة مذنب واحد .. فى طابق واحد .. فى غرفة بعينها من عنبر بعيته . 
وتنشط ( السوق السوداء ) ... ويزداد ( الوارد ) من خارج الليان ... و" 
وید ضاف النفوس من (السجانین ) و ( الموظفين ) و ( أسطوات الورش) 
و( الدرسين قمدرة ليان ) فرسة لا تموض ملب ( للمنوعات ) مهم من خارج 
الليان إلى داخله ... ويقساء لكل سجین ف 
المبيد .. أتمب عبد السك عامر نقسه فوضع الأغلال عنهم . .. ليتلقاها مدير 
أو مأمور ويميدها إلى عتق السجين ... بمختلف اليل ۾ ؟ 

ولينهم عاقبوا أو( كدروا ) المشرين القيمين فى الغرفة لت ضبط فيه الأفيون 
و إنما عاقبوا أربمة آلاف برىء . 


٩۰. لاذا‎ 


وقد نألی الآن : 


- لسكن... لماذا كل هذا الاستطراد وأنتتضمكتابا ع نكفرك بناصر وإمانك 
به ... ولا تضع کتابً عن الحياة فى السجون وما يجرى فا . 

وجوای : 

- إنما أعرض هذ الفاذج ولا أقصد إلى وصف السجن والمياة فيه ... لأن 
( الحياة فى السجون ) تموزها بحوث ... وددت لو عنى الوزير الاجتماعى حسين الشافمى 
أو الوزير التقانى ثروت عكاشة بدعوة فريق من المثقفين الذين قدر عليهم أن إسجنوا 
النبوض بهذا المبء السكببر ... وا أعرض هذه القاذج لصلتها بأهداف كتابى . 
أعرضها لأنها دارت برأمی - قبل أن آلفا ‏ فأطلت على" من خلال هذا الرأس 
صورة قديمة كان خصوم الناصرية قد افتنوا فى التقاطما من ( الد واوين ) والشركات 
والمصانع ... تدليلا على أن ما يقال فى خطب الرئيس عن الما ... لم يكن إلا كلام 
تمر عليه يد الحقائق فإذا هو زاهق ... وأن الرجمية التى كانت تنیطر على مراقق البلد 
وكنا مد متنفساً لما وعزاء ... عند ما نمزوها للاحتلال وأعوانه ... قد ازدادت الیو 


اا 


فى إدارة هذه المرافق ضراو .. 
واللافتات تعلق على اواجهات . 


متسترة خلف شمارات الثورة ... وحفلا تأعيادها... 


أعرض هذه الفاذج الآن لأذكر الأثر اذى خلفته فى نفسی على مطالع سجنی 
وأنا أجل على كاهل النفس عقوبة السجن السوداء ... وعلى کاهل ابلسد کسوت 
السجن الزرقاء ... 


وأعرض هذه القادج لأمر آم وأخطر ‏ بالنسبة مذا الفصل من فصولى ‏ وأنا 
أواجه مرحلة جديدة من مراحلى ٠٠‏ وأريد أن أفول للك - بمناسبة ( امنوعات )- 
أن الصحف كانت قبل وصونا إلى الیان = ولفقرة طالت حتى رخص بها تدخل 
من هذه ( الممنوعات ) ... وكان التصرف عجرب ... إزاء جيل من السجو: 


ب أن يبصر بالثورة وإأهدافها الستة . 
خطب الرئيس .. عنوعات 
وأريد أن أخطوف قصة الصحف الحظورة على الجين خطوة أخرى ... هى 
| كثروضوا أو أشد النسان بأعدا ف كتا . 
كنت قد جات معی من لفات ( عهدنا اذهبى ) فى ( سجن الاستثناف )بعش 


ما تبقی من الصحف التى كنا نشقريها ... وکان من يينها (نسخة) نشر فبها (اللطاب) 
الذى أنقاه ریس فى افتتاح ( مجلس الأمة ) يوم ۲۲ يوليوسنة ۱۹۵۷ أى يوم نقلنا 
إليه من السجن الحربى ... ونسخة من ( الأعرام ) نشر فیها حديث للرئيس مع رئيس 


تحريرها فى ۸ وبضع نسخ نشرت فيها أحاديث فیس أيضا مع مراسل 
الشرق الأوسط قبل صدور السك علينا بل 
ول أ کن قد قرأت من هذا كله فقد کنافی شنل عنه باتتظار الحم 


علينا فلا نقلنا إلى ( ايان ) ... وعرفنا أن ( إحراز ) الصحف جرعة يؤاخذ عليها ... 
اتخفذت من الصحف ( مفارش ) لهاجيانى ... حتى إذا جاء اليل ... استقتها 
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- إن صح التعبير ‏ لأستوعب ما قيها ... وكان الضباط يرونها خلال النهار 


«مفروشة» ويتغابون عنها ... فى الوقت الق یکان مذياع! نيع على السجناء فيه 
کل خطلب الرئيس الى تصبح من ( الممنوعات ) إذا نشرت فى ( الصحف ) - 


بداية التفكير 
وفضل هذه ( الخ ) على" .. لا أنساه .. باعتباره بداية لرحلة جديدة . 
كان باب ( الزئزانة ) یلق فى الخامسة أو السادسة من اللاء سس حسب 
مواعيد إغلاق السجن - وكنت أتناول عشانی وأؤدى فریضتی الفرب والمشاء ... 
وأعد القبوة أو الشاى .. وأستل هذه الذخيرة من أعداد تلك الصحف ... وأعکف 
على قراءة ما بها من أحاديث وتصريحات وخطب ..ومنها ‏ و بسببها بدأت عجلة 
التفسكير ‏ فى الرأس - تدور . 


وکان فى ( الیان ) جوآان : جر فى الیل .. وجو فى النهار . 

جو النهار ألقى فيه ( المساجين ) .. أساير هذا .. وأستمع إلى ذاك .. ورد على 
ثالث يسأل .. وأضحك رابع ( يتكت ) (المساجين) حاقدون .. وألوان الحقد 
لا حص رلا .. ولکل سجین ظروفه.. وعلى ليلا - طيمً = یی . 

وف ابر یف أجتمع بزملانى فى ( الحنة )- أوفى (القضية) - وكنت أقرب 
فى( الود اليم ) إلى ( صلاح ) .. وأقرب فى( التفتكير تشم ) إلى عبد الفعاح .. 
وا كن أضيق برح ( السقا ) وأخباره الغرببة يتقلبا عن مصادر جهولة وي ؤكد أنها 
«عليمة» وكثيراً مابشرتمصادرهبقرب الإفراجعنا و تا الأقدار أن تحقق هذه البشائر 
لصاحب الصادر »كا أ كن أضيق ( بالشاب ) للعروف للك . إذا هو خرج من غرفته 
- الى كان يميش فيها معزولا -- ليزورى فى غرقى .. ولیتکولن جفوة عبد الفتاح 
فى معاملته .. أو خشونة ( السقا) فى مهاجمته .. أو تور (صلاح)فى بشاشته .. و 


چا 
أشمر أحيان بالسطلف على ( الشاب ) برغم کل ما سیب لا من آلام وکل ما جره لیا 
من متاعب .. وكان ( صلاح ) يشاطرنى بمض هذا ( الشمور ) فى بعض الأحايين على 
تقيض ( عبد الفتاح ) الذى كان يتأذى من مجرد وقوع عينه على ( الشاب ) لمول .. 

ول يكن جو النهار اللىء بالصسخب . صا حا اتف كير . 

sas 

أما جوی ف الیل .. فالأمر فيه کان على النقيض . 

کا نكل شىء هادا .. وكانت القبوة والشاى والسجائروهى کل (مكيفاق) 
فى الحياة المادية موفورة . تميات ( حراس الیل ) تلقى علينا بين المين والمين 
ومن خلال قضبان (الشراات) كرعة ریق وکان اباب الکیر مسق .. 

1 ابة لاستفائة .. وإذا دار 

نبنامئل هذه اطالات .. 
کون امل لا يتكره فى بى ال( کات بمض ( عاب لجع )من 
( المساجين ) - وفى جو الليل بدأت أقرأ ...هذه الصحف ... وبدأت أفكر فى کل 
ما جاءفیه . 


والعميل الامریی؟ 

ولست آدری لاذا يقع اختیاری ی وم 
ارس - إلأعلى ما يتصل بالانيام « القديم » نی | احسن انلصوم غزل خیوطه 
حول ناصر من سنين .. حتى ردنی عن الناصرية أ كثرمن مرة يمد أن دنوت مها 
أ كثر من مرت .. وأعنى به قوهم : إنه ( عبيل آمریکی ) ٠‏ 

وقرأت ردود ( ناص ) ... وملا ( الزنزانة ) نور ... 

قرأت الردود .. وطويت الصيفة .. ورفمت هينى إلى السماء .. أستوحيها وجه 
الق فى هذا الاتهام ٠‏ 


۱ — 


« عميل آمریک »؟ نطقت بالکللتین فيا يشبه السنمة أو الهمس .. وقلت 


روما . وبأبهة لك .. ومعه صناديقه النالية .. وانتهاء إلى المرض الأمريكى بتمویل 
الد المالى .. وم يشا الحصوم أن يبروا (القائد الشاب) من هذه ( العالة ) يوم تسحبت 
أمريكا من الوب لكا قلنا فى فصول سابقة .. وقالوا - وصدقنا قوم - إنما ما نسحبت 
لتقبمها اتجلترا .. ليغضب « جال » .. ليؤمم القنال .. لتقاتله اجلترا وفرنسا .. لتنقذه 
أمريكا .. لتتقاضى ان .. لتحل بنفوذها عل اون البريطاق والفرنسی فى مصر 
وقنالها وف الشرق الأوسط .. 

وهأنذا أقرأ (حديث ناصر ) مع حرر ( الأهرام ) بعد المدوان يمام .. وقد طرد 
الإتجليز من مصر إلى غير رجمة .. وآمست القنال ملكا لا .. وبدأ امال يتدفق منها 
على خزينتها.. فهل ارتفع العم الأمريكى ( الصديق ) على سار ية ال ؟ 

كانت آمریکا قد زحفت فملا إلى الطالبة بان . ولسكنها أدركت كال تدرك 
من قبل -- أن ( ناصر ) يعرف لها يدها . . ولتكنه لم بطرد الإتجليز ليلق بنفسه 
فى أحضانها .. ول يحارب المستعمرين ليخون قرارات باندوتج من أجلها .. 

وبدأت أمريكا تمارس أشد أنواع الشغط على مصر حتى تقبل مشروع أي هاور 
س وكانوا قد جندوا للدعاية له .. کل أجهزة الإعلام الأمريكى وكل مساءی الدبلوماسية 
الأمريكية - ولكن جال | يكتف برذ لمقاومته كل آجهزة الإعلام 
الصری وكل مساعى الدبلوماسية العربية ليه » وتبدى أمام العالمين فى صورة 
حلف بنداد . 


يلاوت 


ولاحظت السياسة الأمريكية أن ضرب ( ناصر) فى ( مصر) فات أوانه + 
وأن ضر به فى ( سوريا ) جاء أوانه ٠‏ :فونم كات هلر نر ت 
إلى روسيا تطلب أسلحة تداقع بها عن نفسها بعد أن ضرب الفرب حصارا علمها وحشد 
الميوش التركية على حدودهاء وتحركت جيوش نورى السميد من ناحية أخرى » ومصبر 
كانت قد تحالفت مع سوريالرد أى عدوان عنها » تحت قيادة موحدة سقودة اللواء 
للنشير عامر ٠‏ 

وفشلت السياسة الأمريكية» أو مكذا لاح اناس جي ٠‏ 


eon 


.وى هذا ابو تحدث إناصر ) إلى رئيس تر بر (الأھرام) وکان طبيميا أن یکون 
أول ال دم به الحرر هو عن ذلك الفشل اقذى أصاب سياسة أمريكا + 

ودهشت وأنا أرى عبد الناصر يننى بشدة فشل السياسة الأمريكية ويمذر ار 
من مثل هذا الاعتقاد وي كد أن خير ما يتمناه واضو هذه السياسة أن يعتقد اس 
هنا فى شرقنا الأوسط أن هذه السياسة فشلت + 


© واستبان لی من (حدیث ناصر )»ما لو استبان (للخصوم ) مرن البداية» 
لترددوا كثيراً قبل أن يقولوا عنه : إنه ( عیل أمريكق ) ٠‏ 

.و استبان لى من (حديث ناصر) آنه كان يعرف خفايا السياسة الأمريكية 
ومراميها ويتغانى عنما که عنده وبدءاً من سنة 1881 يوم عرضت على الدول المربية 
الشروع الأمريكى هدع عن الشرق الأوسط ورقضته هذه الدول واتها إلى امد 
المدوان يوم حاولت استدراج الدول المربية إلى مناطق نفوذها + 

ھ واستبان لی من حديث ( ناسر ) أنه خاض ضد أمريكا حربا خفية ومريرة 
عبرسنوات خس غيرت أمريكا خلالما کل أساليها و تكن تيأس أبداً » وتوسلت 
بحلف بنداد ففازتتها مصر بشن المرب على الأحلاف مد الملف » وتوسلت أمريكا 


دماج 
باحتكار السلاح فکسر نامر الاحتکار وتساحت مصر » وتوسلت بتویل اد 
ثم عادت قتسحبت منه فأمم القنال یی السد» وغبرت الأسلوب فدفت اتجلترا وفرنسا 
إلى المدوان ووقفت أمريكا فى وجهه قشکرنا اموتفپا ورفضنا الانحياز الا لأننا 
لاننساز أبداً . . . فرفضت هی أن تمطينا قحا لنجوع ونركم ء قفضلنا البوع على 
الركوع » حتی حصلنا على القمح من غيرها » وتحدث الأمريكان عن « الفراغ » الذى 
أحدئه انسحاب بريطانيا من القنال .. فأيينا عليه ا أن تسد هى «الفراغ» ٠٠١‏ وأعلن 
الأمريكان فى ه ينابر سنة ۱۹۵۷ مشروع أيزنهاور ليزودنا بالمساعدات الاقتصادية 
والمسكرية مقابل ارتباطنا بالسياسة الأمريكية فرفضنا الشروع » وبدأت الصحف 
الأمريكية تطالب عل بعزل مصر عن الما المربى » وقالوا بصراحة : «إن انلطر دام 
ایس الشيوعية الدولية ولكنه القومية المربية التى تمتد من الحيط الأطلمى إلى انطليج 
الفارسی 4 . 

م واستبان لى من(حدیث ناصر) أن هذا كله لایمنی فشل السياسة الأمريكية » 
لأن الشروع الأمريكى تجح فملا فى خلق أخطار وعمية من بعض العرب على البمض 
الآخر » وف تخويف الملوك والرؤساء المرب بأن المطر الشيوعى اافی بدأ ينقض على 
سوريا يوشك أن ينقض عليهم » وصرفت آنظارم بهذا التخويف عن اسرائيل و بدأت 
تحمل إلبهم بعش الأسلحة فانطلت عليهم اللمدعة ‏ وما تزال 
السياسة الأمريكية تجرب . 


قرأت هذا كله » ورحت أسأل تفسى وأنا داخل الزئزانة ٠‏ 
- أهذا هو( المسيل الأمريكى ) .. اذى تآمرت عليه ؟ 
وهززت رأسى ول أجب ٠‏ 
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فى هذا الجو اذى جرى فيه هذا الحدي ثكانت أمريكا تتهم سوريا ری وملا 


رونت 
بأنها قت بتفسما فى أحضان الشيوعية الأ نی يبدد السلام بلطر.! وبات الام 
كله يتوق عدوانا من آمریک القوية على سوريا حليفة مصر؟ ! فاتتهز محر ( الأهرام ) 
الفرصة وسأل (ناصر ) عن موقفه إزاء اتهديد ری المسلح لسوريا الصغيرة ؟! وكان 
التوقع أن يروغ ( ناصر) من الإجابة بمموض دبلوماسى يوانم خطورة الوقف + 
ولکن ناصرءلم يضمض وم بر »ونم ال »قطان (سرار یب : 


« ومع أن موقف مصر واضح لا تاج إلى تحديد جدید » إلا تى أعود 
فأؤكد : أن مصر ستقف يمانب سور ی إلى غير حد وبدون قيد أو شرط » ومهما تكن 
تطورات الضنط علىسوريافإن شب واحداً لا يجب آن‌ینیب عن الأذهان » ذلك أن جيم 
إمكانيات مصر السيامية والاقتصادية و المسكرية كلها سند سوريا فى ممركتها بل 
فى معركتنا تمن » معركة القومية العربية كلها » > 

۰ 

«ويقولون : یل امریکی » وكررت المبارة » وحدقت فى نجوم السماء = من 
خلال (الشراعة) = أستوحيما بعش نورها ٠‏ 

وطويت الصحف » ثم عدت" فنشرتها من جدید . 

وفرشتها کا كانت » تحت حاجياق .. 

وكان الفجر قد بدأ برسل خيوطه عبر القضبان » ول أ كن أسمع غير وقم أقدام 
السکان وهو بروح ويحىء أمام ( الزنازين) » وغير أنفاس النسامين من المذهولين 
خلف أبوابها . 

وتوضأت » وصليت » ودعوت الله أن يلهمنى الرشاد فى اک عل القائد الشاب . 


رگد 
وأرجو أن 1 کون قد رسعت بهذ وق الأولى فى زنزنتی الحلقة الثالثة عشرة 
فى موقنى من « انرجل افی تآمرت عليه » . 


الفصضلل راب کشر 

وحدة .. وخطبة .. ونقاش 
لمك خرجت - مى - من الفصل السابق بأن الانبام قى ظل ملق بيد 
المصوم .. وف لافتة من نار .. وفوق رأس ناصر .. ومن بداية الثورة إلى ما بعد 
المدوان بعام . . قد امهار بالنسبة إلى".. و بعد أن راجمت تصريحات الرجل.. وربطت 
ينها وين الأحداث » وأنا رابض قوق « مرتبتى » داخل الزئزانة » ولم يمد نامر 
« عيلا أمريكيا » کا قالوا . . بل عاد ( خصما لأمريكا ) كا كان دام - وکا 

تقول انم . 


وأحب أن أضيف إلى هذه ا. مطلع هذا الفصل ا مديد .. أن انهيار ذلك 
الانهامكان ال الثانى عن طريق تحولى إلى الناصرية بعد تأمي القنال + 

وبدأت أفتح ه كل عينى » عل القالق .. وإنكان قد تمذر على” .. أن أفتح 
« كل قلى » لأنى ( سجينه ) ولا أقول : له( سجتانی ) . 
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وأنا الآن على مشارف المام الجديد ‏ ۱۹۵۸ - أرى جیداً وبکل عينى » أن 
عبد الناصرخصم لأمريكا التى أيدته فى مقاومة المدوان كا أنه خسم لانملا وفزتسا 
صاحبتی المدوان » وسوريا هى الآن الميدان الهيأ لاصدام .. وهذا الميدانبات مكشوقا 
بعد بان ای اففى نشرته المسكومةالأمريكية فى انقعال وعصبية عنشيوعية حكومة 
سوريا “وناصر حلیف لسوريا » وقد أصدر تعلياته إلى (الشير) أن برد عنها أى عدوان . 
وإذن فلندع تلك «النسيخ» القديمة للقروشة تحت حاجياق فى «الزئزانة 


اتتام 


الأحداث عن طريق الصحف الجديدة التى نقرأها ق «مكاتب الأطباء» أو «ينساها» 
عندنا « بعض الضباط » » وکل هذه ( للدابمة ) كانت تر فى » فلا جن 
الیل رحت أراجع حياة الرجل » على قدر جهدی » ولا أقول بتفكير تجريدى » لان 
الفلسفة التجريدية لانطرق باب السجين السياسى إلا إنكان نيا » والسجن لم بشرف 
عبر التاريخ القصوص » إلا ييوسف الصلایق . 


عه 


وة قيل إن مصر وسوريا تبحثان فى إعلان الاتحاد يينهما » وكانت انلصومة 
بين أمريكا وسوريا قد جرت عل ىكل اسان ونی كل مکان .. وأمست حدثا دولا يثير 
القلق حتى على الصميد الدولى » فإذا تحقق هذا » كتحد لأمريكا » فان معناه أن 
عبد سکیم عامر سيكون مستمدا لته آخر جندى فى مصر » داعا عن أصفر مواطن 
فى سوريا » وال وحده يمل » على أى أرض نہادن » أو بأى أرض نموت . 


وتحقق الما .. 


وا يتحقق ( فيدرايا ) کا كنا نتوقع » وإنما تحقق ( وحدة ) تذيب کل 
فى الآخر » وللبمة سسكا ترى ‏ أقرب ما تتكون إلى الغامرة » مهمة تذويب ( المصرى) 
فى ( الشای ) » من قبل أن نذوّب ( المری ف المصرى ) و( الشاى فى الای ) . 

ses 

وأعلنت الوحدة على مراحل لا أتكر آبداً برغم یی لها أنها بهرتنی . 

أعلنت على مراحل تبدت لى رائعة ومرسومة > وكأنها الى المنفومة فوق سل 
موسيق مرتب .. يخطوها نان عالى مدرب ٠‏ 

أعلنوا الوحدة ( رسيا ) فى يوم السبت أول فبراير ۱۹۸ س هكذا قرأنا . 

وألق عبد الناسرفى مجلس الأمة الصرى أول خطاب له عن هذه الوحدة فى ايوم 
انامس من فبرليد . 


= 


وف خاتمة ذا الطاب التاريخى الى أذيع علينا . أصنيت إليه وهو رفرفت 
الطاب يقول كانه يعرف أو یقن" ويقول کلاما أعذب من الشعر ول يكن شمر ء 
وإنما كان حقائق » يقول بالحرف الواحد : 


« اقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق 


« إن دولة جديدة تنبمث فى قلبه 

« لند فامت دو كبرى فى هذا الشرق 
عادية عليه ولا مستعدية » دولة تحمى ولا نهدد » تصون ولا تبدد » تقوى ولا تضمف + 
توحد ولا تفرق » تسام ولا تفرط » تشد أزر الصديق » ترد كيد المدو» لا تتحزب 
ولا تتعصب » ولا تتحرف ولا داز » تؤکد المدل » تدم السلام » توفر الرخاء لحا 
وان حوطا » وللبشر یم بقدر ما تتحمل وتطيق » . 


استست إلى هذا انلطاب » وحبت . 

م أيجب اروعة البيان فيه فقط » وإنما جبت لممانيه » وتجبت لمراميه » وتبت 
الخطلورة فيه » وجبت لتفصيل كل عبارة على قد الم“ بها » وتمبث لروح التحدی + 
وروح الفروسية » وروح الإنسانية » موزعة بإسكام وحزم وعدل . 

وکانت هذه هی أول مرة » فى حیانی » أتذوق فيها ( حلاوة ) خطبة لمبد الناصر» 
ولا تذکرنی بالمطاب ای آم فيه القنال » فشتان بين مذاق ومذاق » ذلك خطاب 
ملأ زهو اتام ح كان سب وهذا خاب ملیف لبق خی ان 
مفترب) - فقط س بل ب ( عودة الروح ) إلى عربى من الشرق » على على الا دستورا؟ 
ا م وس جع یلصم 
الصميد العربى » ودستورً رهب على الصميد الدولى » ودستوراً ری على الصميد 
الإنسانى » وله فمالية » وفيه إيمابية » فيه الأزر نی يشد » وفيه التكيد اذى برد » 
وفيه الحديث عن التعصب والتحزب » وعن الاتحراف والاتحياز» وعن المدل والسلام» 


كفنت 
وعن المداء والاستعداء » وعن التهديد والتبديد ‏ ورك للك وضع القط قوق الحروف . 

والمسألة = إذن ‏ ليست وحدة بهن مصر وسوريا ققط . 

ما هی أمل جديد على أفق هذا الشرق » يرنو إلى بعيد » من قريب » بمين الدوة 
التی انبشت فى قلبه » ( دولة كبرى ) من يوم موادها » تستمد جلالها من مقومات 
الحضارة ات ظلت القرون تستخنى فى حنايا تایبا . 

وقلت لنفسى أسأها على طريقتى : 


- ماذا يريد هذا الاب أن يفمل ؟ وإلى أبن يريد أن يذهب وهل هى فرحة 
الساعة استغرقتنى انقمالا ولا تلبث أن تنجاب عنى وتخمد »كا حدث لی يوم أمم ناا 
وکدت یوما من ازهو أرتد طفلا . 


000 


بمافيها قضية الصسبيونية وقضية الجاسوسية » وأقبلوا عليناو ىكل فم (قفشة ) أو( نكبة) ٠‏ 
ونجحت خطلتى وتلافيت الحروجة » وأعددت قى » على ٠‏ 
3 
وجاء الیل .. 


ورایت أن أعود من جدید إلى النسخ القدمة الفروشة تحت حاجياى ٠‏ 


— 

وذ کرت أن رإحداها تحمل کا أشرت قبلا نص امطاب افق یکان قد له 
على النواب فى افتتاح مجلس الأمة قبل الوحدة بنصف عام » وقلت لنقسى : لمل 
فى هذا اللاب أضواء ألقيها على طريق الیل وأنا أحاول أن أفهم الوقف الجديد 
لاخذ مكاتى . 

ولأ كن قد قرأت هذا الخطاب قراءة واعية . 

كنت قد مررت بكري ول أتليث عنده . 

وكنت أعتقد أ نكل خطبة ألقاها أو يلقيها نما هى حزمة من الأباطيل » بضال 
بها الجاهير » على تحو ما يقمل جهازه المجيب الذى أعده للاعلام وعهد به إلى شیطان 
رجي امه حائم » وايب ما برع فان يتنزل ف نصاعةالياض وهو يمف لنا ظلة اليل » 
ويتخطى بهذا التضليل حدودنا إلى مختلف الشموب فتهوى إليه أفئدة عاطشة إلى 
الأحلام » وأعصاب مشوقة للتخدير » وکنت أصدق الخصوم وم يقولون إن أمرين 
لاثالث لما ها اللذان تجح بهما ناصرء ولولا براعته فى إعدادها لما قامت 4 قائمة : جهاز 
الإعلام ينفث السموم و ينشر الأ كاذيب » وجهاز الخابرات يكشف الوامرات » ويجند 
نمف كل شمب ليكونوا عيوتا على نصفه الآخر . 

هذه هى الصورة المرعبة التىكانت ريشة اللصوم قد رسمتها لاثورة وصانپا عبر 
سنوات خس قضيداها ينوم . 


۰.۰ 
ولان..؟ 
الآن .. وقد بدأت بعض الحقائق بین ..؟ 


الآن .. وقد انهار ناهام عن أسموه (السیل الأمريكى ) .. وقامت الأنقاض 
- على افتراء لصوم -- شاهدا لا ین ..؟ 

الآن .. لیس من واجی نحو نفسى ‏ ومن باب الاحتترام شکیری- أن أراجع 
السا ب كا وجدت للمراجمة سبيلا ؟ 0 


روا 
وقلت : ( نم ) وتناولت خطاب ( ناصر ) قى افتتاح مجلس الأمة . 
ses‏ 
وقرأت 4 . . يقول لم . . بعد أن حيام : 
« لقدكان موعدنا سم منذ فس سنوات -- أى فى بداية الثورة = فق د كنا 
تتصور وقتئذ أنه فى استطاعتنا أن نت بالممثلين الحقيقيين للشمب » » ولسکن التجربة 
ماليئت « أن أونحت لنا أن الم يكن بالبساطة التى كنا تتصورها» . 
وه ناصر » إذن يقول #نواب أن الطليمة الثائرة التى اقتحمت الأبواب عنوة 
فنتحتها . . انتظرت « الزحف القدس فاد ار خطاها شب يتلق مسثولياته وينهض 
بها » فل يظهر الزحف الشمبى ول تعحقق أحلام الثوار ؟ 
ولکن لاذا؟ 
۳ الى حال يبنه ویینهم ... وجود ملك كان لا بد أن 
. ووجود استما ركان لا بد أن برحل. . ووجود أحزاب كان لا بد أن تحل.. 
ووجود جرد اق كن لادان ند .وحال يبنه وینهم قبل هذا كله و بعد هذا 
كل ( بأس مخیف سيطر على القلوب والعقول ) بسبب تلك العقبات « فإذا الأحداث 
تتری على هذا البلد والغالبية وه ببس مسر ود 
ضاعت الثقة فلم يمد کل فرد ف 
للواطنين . . أو يؤمن أويثق حتى 


و ی لوان وت أن يعودا إلينا 
کشمب وكأفراد . . نی نستطيع أن .. ومکذا فى الوقت الذى انضحت 
فيه سا طريقنا کم وطریقک إلينا اتضحت ف الوقت ذاته حدود المارك التى 
کان به أن مخوضها لک . . لتم ماد شمينا . . ويصبح حرا طليقاً . . نقح 


فاق غده € . 


رت 

قرأت هذه السطور ورحت أسأل تفسى : 

- أكان حم ماه آم ا يكن حت ؟ 

وأجبت عن نقى : 

كان كله حقا . . وأنت تعر . 

نم آنا عل . . لأنى ( مخضشرم) . .نم أنامن آعل اناس بأ نکل ما قال اند 
الشاب . . عن الاحتلال والإقطاع . . وعن الاك والأحزاب حیح . . وأ كر حة 
منه ذفك الذى أسماه ( اليأس اليف ) . .کا نكل شیء ميثوسا منهفعلا ۰۰ وكانت 
جزيدة ( مص الفتاة ) أو( ازب الاشترا ی ) - لا أذ كر - ,.تكتب على عرض 
صفحتها : ( رعاياك يامولاى ) وترسم صوراً من شمب حطسوه وما ,ال يقاوم . . 
وكانت طالبات ( الارسة يتظاهرن فى ميدان عابدين .. ويردد ( لليدان ) 
أصداء هتاف غير مسبوق .. ومن فتيات طاهرات عن ( بيوت الطارة ) -- يقصدن 
السك فريده الطريده - وعن ( بيوت الأعارة ) يقصدن ببته اللكى الكريم. .بيت 
مولانا ( الاك الصا ) .. وكان كل شىء يقرتح .. وکانت أسماء ( ناهد ) و ( شيرين ) 
و( ساميه ) و( تحيه ) و( ثابت) و (کیل ) تتردد على كل لسان .. ونی کل سامر . . 
وكانت أقاصي صكابرى والر يشييرا . ومونت کارلو » ورياض غالى » صفحات ( بیضاء) 
فى كتاب ( اللك اس ) يتصفحها الأجانب » من ساسة وظر ساسة » وكانت آقامیصس 
السکاباریہات ‏ واتخاذ كلمة ( المصرى ) فيها اا مستمارا لاک ( مصر) فى لياليها 
الحراء » تجرى على كل لسان وف كل سامر أيضا» فى القاهرة ( وفى الاقام ) ومنها 
جع ( مصطن أمين ) مادة كتابه نظریف عن ( مولانا لمم ) بمد أن ذهب ! 


ne 


وأرجو أن يكون مغهوما أنى لاأستهدف بپذه الجموعة من الخجلات »ان اج 
اروت »فلیس من أهداف كتابى أن أعاجم ملوكا أوسوقة » ول يمد تاريخ اروق فى 


وات 


حاجة إلى لزید ( من الصفحات السود ) و نما أردت أن أقول إن ما قال ( ناصر) 


عن ( اليأس اليف )كان عا . 
عه 
وكان على ( نامر  )‏ إذن ‏ أن يرفع هذه الألغام من الطريق التى تمبد » 
حتى یطمان الشمب ويزحف . 


وكان على ( ناصر  )‏ إذن ‏ أن يخوض أ کثر من معركة -- وأن محارب 
فى أكثر من جبهة » ولو تردی فى ( الخطأ ) اقنی تردی فيه (حتار) » ولو خالف 
- ناصر ‏ عن أصول الف نالمسكرى وهو ابلندی الذىعرفت فيه (الفالوجا ) شجاعة 
يتكرها عليه خصومه . 

وكان على ( ناصر ) أن يحارب حر هدامة فى البداية » والأنقاض من خلفه 
ترفع » والبناء فى مكانها يقوم.. 

وكان عليه أخيراً أن يميد الثقة إلى الحيارى واليائسين.. 

فاذا فمل نامر ؟ 

هل حقق الوعود التى ارتبط بها مع الجاهير ؟ 

وهل خاش - لم هذه المارك وقاتل هو وأحابه ببسالة ومهارة و ان > 

أم أن كل ماكان یقوله ۰۰ نا کات دعا لأجهزة الإعلام والدعاية . . 
ولعبد القادر خاتم فى عجال النشر والفسكر ولوجيه أباظه فى جال الفن ( وقطار الفنانين ) 
و( ممونة الشعاء) * 

تولى ( ناسر ) بخطابه فى مجلس الأمة الإجابة. 

قال لم » إنه بر يما وعد .. 

خلع املك » قضى على الملتكية » صادرأملاك الأسرة الالكة ء أعلن الجمورية». 


هات 


ڪل الأحزاب » وسلح اليش »أم القنال » هزم المدوان » طرد الاحتلال » بدأ 

ول يق هكلام ء وم فمل حقائق . 

وم ینس الخامة البشرية » فبدأ ينى « الإنسان » إلى جوار ( المصنع ) ؛ وضرب 
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وقد حرصت - وأنا أقرأ خطابه فى مجلس الأمة - على أن أجنبك الم أتجنبه 
من البيانات ااتی أدلى بها د۶ لا نهض به وحسبى أن أ ذ کر للك نی سألت نفسی 
بعد أن طالمت هذه البيانات السؤال الصريح التالى : 

- إذا كان هذا الرجل قن فمل هذا كله عبر سنواته امس » فا الذى حجب 
هذه الحقائق عنى ؟.. وكيف ترامی هذا المرم مقلوبا أمام عينى ؟ .. وأى المرايا أرتنيه 
على هذا الوضع اقلوب 1 

- مرایا لصوم من غير شلك . 

- هل تستطيع هذه المرايا أن تريك الليل نهارً والنهار ليلا ؟ 

- نم .. ويعاونها أن تکون قد أوذيت . . فيتتهز اللصوم فرصة شمورك بهذا 
الأذى .. لينسجوا فك من هذا الشمور غشاوة على عينيك » هى مرآنك التى تريك 
کل شیء تلو . 

- يبدو إذن ‏ أن لکل شىء ف السياسة وجپين : وجه براء الأنصار .. 
ووجه براه انلصوم .. 

= نم .. والحايدون م وحدم القادرون على التفريق » بين الصحيح والزائف» 
أو بين الأصيل والحجين .؟ 


ر ا 

هذا « یوج » برأمى » وکآنی شطرت نقسى بنفسى »فرج بمنها شخصان 
بتحاوران » وتك طريقة من طرق اكير صاحبتی طوال حياتى » واتسع لما المجال 
فى سجنى ‏ بحم وضعى وحيداً داخل غرفة مغلقة - 

ونحيت الصحيفة جانباً وبدأت أفكر فى أن لكل شىء وجهين حم إذا ما وجد 
لمذا الثىء أنصار وخصوم . 

ورأيتى أنشبث بهذه ( اللفتة) .. وأصر على اختبار مدی الصحة فيها باختيار 
بعض إصلاحات ( ناصر) وتطبيقها عليها . والنظر لها من وجبيها وبدات 
أقول لتفسى : 

خذ ( عينة ) من كل إصلاح وانظر + 

. خذ الحديد والصلب ء مثلا للصناعة‎ ) ١ 

؟ ) وخذ طريق الکور نیش » مثلا لإعادة بناء الماسمة . 


۳) وخذ الأرض التى وزعت على الفلاحين مثلا لاعادة 


بنا تم . 

. وخذ إلغاء الرتب والألقاب » مثلا لإعادة بناء الإنسان‎ ) ٤ 

وكتبت هذه النقاط بقلى فوق طرف الصحيفة » واتکات على الوسادة » وبدأت 
أتحدث إلى الانسان الآخر الذى تناسخ منی . 

الحديد والصلب؟ 

- نحن فى السجن با أخى » وقد ترامت إلينا عبر القضبان فرحة الخصوم وم 
يقولون إن مشروع الحديد والصلب فشل » وأن فرت من الفرنين انشرخ وهو يجرب » 
وأن أموال المساعمين السا كين ضاعت . 

- ولقد رأينا بأعيننا من نوافذ الليان » رڪب الرئيس وهو يمر إلى جوارنا 
فى طريقه إلى حلوان لزيارة المصنع » وسرعان ما ترامت إلينا الأخبار بأن الرئيس رای 


۱۹۲ 

فى مكتب الديرمن الأثاث ( رف ) والسجاد ( الفاخر ) » مالا وجد فى مکانب 
بعش اللوك » فذهل » وأمر بالسجاد ففع » وأمر بالدير ففصل . 

وهذا وجه المصومة للمصنع . 

وقال أخونا يشجب هذا الوجه و یرد على أخيه الذى تناسخ منه : 

- انفرض أن كل ماقيل حیح » فمل یاب على أمة ناشئة » تثور على التخلف 
ونشدم جريثة ومصرة » على هذا النوع من الصناءاتالثقيلة فیصاب فرنمن الأفران 
فبها بشرخ ؟ ومکتب المدير ..؟ لو سانا جدلا بكل ماقيل » فا وجه المیب فى أن 
يسرف موف مثله ويستقرف » فيجد أمامه رئيس دو « تابه » » لا يخدعه الرمل 
لاجر تفرش به طرقات المصنع تمية لقدمه » ولا خطب الفاق تمجيد 
ازعامته »ویدع هذا كله لدراسة الوضع » فيضبط المدير معا بالإسراف » فيص 
بالسجاد فيعطوى و بالدير فيصل ء ولاذا بحاو نا دام أن تقول عن« اكوب » و نصفه 
ماوء بالماء بآن « نصفه فارغ » وأرفض أن نقول إن « نصفه مان » وأنت وأمثالك 
با أخى آنا جاء بك إلى السجن » ذلك « النصف الفارغ » . 


وطريق الكورنيش ؟ 


ممجزة البندادى - أحد الرفاق -- يومكان وزیا البلديات . 


قال عنه اهوم إنه تشقق ۰۰ وأن المقاولين غشوا ۰۰ وأن الرشاوى استخدمت 

ولست أدرى ماذا تكذ”ب امین ونصدق الأذن ؟ 

وإذا فرضنا جدلا أن بسض ماقيل قد حدث ۰۰ فلاذا حتفل بعشرين متا 
أو ماثة من الأمتار “بان عليها التشقق ۰۰ ولا حتفل بكور نيش كامل خلق الماصمة 
خلا ۰۰ وأجرى انيل ساحراً وأخاذا ۰۰ وكأنه لأول مرة يجرى ۰۰ وكأننا لأول 
مر ترا 


لقد ترامت إلى" شائمات التشقق قبل أن آسجن ۰۰ وجاءنى أحد الأطباء من 


r 


الأصداء ذات ليلة - الدكتور الطيب ناصر -- قدعانى إلى ( نزهة ) فى عربته على 
طریق الکور نيش لآراء ۰۰ وكان معنا ( مود التكولى » الحرر بالأهرام) واتتهينا إلى 
شبرا البلد ٠٠‏ وم أستطع ليلتها - وبرغم الخصومة ‏ إلا أن أقول لاصديقين ضاحكا 2 
( ان هذا الكورنيش ۰۰ من صنع الذى مينك بعرش بلقيس ۰۰ من قبل أن تقوم 
من مقاماك) لقد لا مرة بشأن کورنیش الإسكندرية ومن قبل عش رين عاما أو | کث» 
وأعادوا القول أ کر مرن مرة » و برغم السرقة الضخمة التى ركت رانا الأنوف 
فى معسر ونفرج » وعرفها القامى وافدانى عن إسماعيل صدق والقاول الإيطالى » وأحد 
صديق مدير البلدية ء وحسين صبرى خال « الك الممقم » وحافظ الاسكندرية .. وا 
برغم هذا كله إن 4عاعیل‌صدق الذىقرر عمل كور نيش الإسكندرية خلق الاسكندرية.. 
وأن صنيمه هذا يحب كل إساءة له ضد وطنه .. 


إذا كان هذا قد قيل عن عدو من أعداء الشمب» ذهب فى التاريخ » مثلا لاإيضى 
على المبقرية الفاجرة فى التقتيل والتخريب ولاء للمستعمر » أفا كان البغدادى وهو بخان 
النيل خلقاً جديداً » ويحمله هة من مصر ولا يحمل مصسرهبة منه كا قال هیرودوت 4 
فا كان البندادى وهو أحد أبطال الثورة البناءة » جديراً یمض ماقيل عن إ#ماعيل 
صدق وهو أعتى أدوات الحتل فى هدم مواطنيه ؟ 

والأرض الطيية؟ 

والأرض الطيبة التى نزعت من الأقطاعيين » وأعطيت لللعدمين من الفلاحين .. 

لقد مشت الشائمات ييننا تقول عبر السنين انجس » أن كثيرين من تسوا 
الفدادين الحسة هجروها وأن الباقين لايحول ینبم وبين الفرار إلا الموف » لأن كل 
فلاح تلم هذه الفدادين » وليس فى بنته رغيف » تجز عن اسف ازرعماء والفلاح نی 
زرع .. استولى الإصلاحالزراعىو بنك النسايف وغتاف الات الدائنة على كل ما حصد 
أوجمع » لقاء ما أعطيه من تقاوی وماد » وما قيدوه عليه ما لا دریه » وهذا لاح 
الذى يستغيث اليوم ولا مغيث »كان نام البال أيام الإقطاع » يطممه سيده ويسقيه + 


اج هووات 
ويمالجه ويكسوه » ولذا ‏ كلت الآقات محصوله أقرضه السيد على محصول جديد » 
.وكسا من فى « الدار » من « حرمة وعيال » . 
ولس تأدرى كي فكنانسمع مث لهذا القولبالارتياح » ونتلقاه كأخبار تبشر بشیوع 
#ذس - وإ ن كنت شخصيا لم أهضم هذا القول وم احترای القانون الإصلاح 
الزراعى ‏ ومع ذلك افتوضت - ج یکون ما قالوه ميم - وأن الاح 
فى «التفاتیش» و « الاوائر » كان يميا حياة ناعمة »كالتى يحياها أهل الشمال فى آورباء 


بل قصد صانع الثورة بالقضاء على الإقطاع إطمام المياع ؟ قد یکون الطمام والتكساء 
ننيجة عتومة وهدقاً نوی قانون » أما المدف الأسامى اليك المعدم » فقد قال ناصر 


عنه النواب میتی بالمرف : 
5 « وكان يننا وین -- أى من القبات والحوائل -- إقطاع استشری خطره 
واستفحل ضرره ول يكتف بأن باك الأرض » و إما أراد أن يضم إلى مللكية الأرض 
ملكية البشر . . وكان لابد أن یتهی هذا الإقطاع و ,زول حتى نلتتى ب 
هذا هو ادف : زوال هذا « ال ماج » أو «الائل» » حتى يتم الاتصال بین 
القاعدة والقمة » وتمزير امد اقين ضمهم الإقطاع إلى ملكية الأرض » أو تحبر 
المستعبدين و« المذین ف الأرض» من «سادة الأرض» » حتى لا يسوقهم «الإقطاع » 
إلى « صناديق الاتخاب » كا يساق القطيع إلى الحظيرة » ثم يقال « بت راد به 
باطل » أن هذا الجلس النيابى وليد انتشابات حرة » وأنه بمثل أصدق تيل إرادة 
ولقد توگلن هذا «التلفيق» و «أزمن » حتى استنمنا له نحنالتكتاب » واستقمنا 
على « الطريق » لأنه « مطروق » » وجرت أقلامنا مؤيدة له وتجمة عليه » وأعته 
«ديمقراطية » و « حياة نيابية » وكان الضمير لا يلبث أن يفيق فنرسلها بين المين 
والمين» صرخة مدوية » على صدى حادث ‏ على أو دولى س یهز الضبائر » 
فتتلقانا السجون لتهذب القلم وتؤدب الضمير » وتصلح أسلاك الجهاز - والسجن كا 
لا بد أن تکون قد علت - تأديب وتهذيب و اصلاح » وكان لنافيه مكان لترفيه : 


اكت ۵ عد 
. . ام متازة أسموها «حرف اء تنم تحت لاه مابس كالمادية» و بالطمام يت 
من البيت » وتلقاك ابتسامات مردت على الخديمة والنفاق » من فة المتخصصينفيا كان 
يسمونه « اقل السيامى » فى الحافظة أو « القسم الخصوص» فى « الداغلية» » ودم 
الله كبيدم سل زک » وما لقيه من مصرع » وأمام كلية الطب . .كلية « الرحة » 
ول يحمه قصر الدو بارة ولا قصر عابدين » من قصر المينى » المقمم بالأنين .. 
والآلقاب والرتب ؟ 
وخذ « الاب وارتب » والقانون الذى ألفاها.. ‏ 
القانون . . قد يبدو فى ظاهره سطحيا وتافياً . . ولکنه کان يوم صدوره دف 
نوري بتجه إلى الممق لا إلى السطح ۰ ويستهدف تحرير للستفيدين روحياً وهل 
« مستوى الطبقة ‏ كا حررم مادياً على « مستوى الأرض » . 
ولا يمننى أن أتحدث عن ثمار القانون اذى سن على مطالع اور . 
ولا أظن أنه سيؤتى تاره إلا بعد أن تتم الرسالة .. لأن الرواسب الطبقية ما تال 
تسل ملها . . ولأن ما صنمه بنا آل عثيان . . والاحتلال . . وصدارة الإقطاع ورا 
الال .. وسيطرة ما نسميه « النفوذ واه والسلطان » .. و بقايا ما اتحدر الينا من تقليد 
الباهاة المد السابع أو لماش .. أو « الدروار » الرحيب أو دلا 
الأجداد عليها کنا من الأطيان . . کل هذه الرواسب لايلذيها قانور 


» التى أوقف 
والدليل أننا 


وقد يقضى حاجتك » 


عه 


۱ 


ولكن « القانون » كان جزء لا يتجزأ م ن'ممارك التحرير انقوس وممارك 


التحرير قارب ومعارك التثبيت لممنى الاستقلال . 

قن أى الزوايا ‏ إذن ‏ نظر لصوم إلى القنانون .. ومن أى الجوانيم 
شنوا عليه الفارة ؟ 

الجواب : 


س من زوايا الأكاذيب -- ومن جانب القصص . 

و تكن تسمع منهم إلا أن شيعا مهيبا من سراة القوم وحلة ارتب فى « مصر 
الجديدة » ( عرف بالساف على الفقير وبالصلاة فى وقتها و بالصوم فى تبتل ) كان 
يمثى فى الشارع ومعه خادم صغير لا يجاوز عشر سنين ٠‏ . يحمل سلة » وتلفت الشیخ 
الم شى عايه أن يضل الطريق أو ندهه م وكان المبى قد مق به 
فتال له الشبخ فى ععاف اراد + « تال اوق رحت فين ياكلب ؟ » وتال 
الصبى ضاحكا : ناناب سما .ماش ولاحاجة وکان باثع وکواء 
يقفان أمام دكانييما فصاح « الكواء » فى الى : « ماتقولثى يا سعادة البيه . 
ما فيش حاجه امعها بيه دلوأت » وقال البائ مې : « وإذاحد قل لك ياكاب . 
قل له يا ابن ستين كاب ما بقاش حد أحسن من حد » . 


ت وق اق أن أحد الأصدقاء من سکان 
« مصر المديدة » کان قد رواها لی قبل أن أسجن .. وكان ,رو ہما بکثیر من التأثر 

ولا انکر أنى یوما تأئرت . . ت ق 
ورحت أحمل عليه .. وعلى روح التقطيع والتزق فيه لکل ما أمر الله به أن يوصل .. 
وتصفت يومها فى تخر معنى لم برده الله قط وهو يقول فى كتابه التكريم : « ورفضنا 
بعضك فوق بعض درجات » . 

واليلة وأنا أذكر المادثة فى سجنى .. وق السجن الذى ألتى بى ناصر إلى 
غياهبه : . هل أرى فى القانون نفس ارأی اف كنت أراه ون أعيش بين الصوم 4 


ع ووو هه 

- بكل قوة اليقين .. أقول : «كلا » . 

وأضيف إلى هذا « الننى » أن واض القانون لم برد أن يتولى «الكوّاء الب » 
تحريض الصبى على شتم الشيخ الصا . . 

هذه أخطاء .. لابد من دقعها .. تمن صنيرا هد فالكبير نی استهدفه المشرع 

بل إن غضبة « اللكواء والبائع » على ما ظناه ‏ خطأ ‏ إهانة سددتها طبقة 
ظالة إلى طبقة مظلومة . . تتكفينا . 

ولتضل هذه القضية طريقها .. إلى ( التمبير عن ذاتها ) » وليكن ( التكواء ) أو 
(البائع ) سبىء الساوك آوما شات وصفاله » أولقلة أدبه - ولكنه بدأ یی 
« آمسه وما اه فيه من مهاثة » و بدأ يذكر (يومه) وما برجوه فيه من ( عة ) » 
وبدا يذكر ه غده » وما تكفل ال إن به من «حملية وله ثم راح يوجه الصبى إلى 
ذلك اند نود » راح يشت الطريق إلى اشوخ » راح يتحدى خصه حامل الزتبة ‏ 


فلآن الججمع لم يتح له فرصة التهذيب . 


وقلت لنفی : 

- لم تكن الناصرية عابشة ‏ إذن -- یوم علقت فى الطرقات عشداً من 
الاوحات » تحم لكل لوحة منهاكلة كان قد قاله|( ناصر ) لهذا ( اللکواء ) وطذا 
( البائع ) : « إرفع رأسك يا أخى » وکان الخصوم يضحكون منها» جهالة منوم . 


أهز رأسى ق أمى وأقول لذ ای : ( نات امس ی 
تضنى ميرك وترهق أعصابك ۰۰ 
عن رشاد ناصر ۰۰ لا بد آن لش ا ترضاها ٠‏ 3 


عليك رأيك ۰۰ واسکن ) . 


ل سکن ۰۰ وان بدا کل شىء حوفس اكت . 

مشت يدى على غير وى منی-- إلى الصحيفة أو إلى المطية ٠٠‏ وبدأت أقرأ م 

قرأت ماقلله ناصر عن الاشتباكات -- التى وقمت على خطوط الهدنة يننا و بين 
إسرائيل ‏ وعن الغارة الغادرة التى شنا الاسرائيليون على غزة يوم ۲۸ فبراير 


ستة ۱۹۵۵ . 


اعترف ناسر بخطأ كيي ركان قد تردی فيه ۰۰ ول یتنبه عليه 
0 نفس كيرا خر إسرائيل «١‏ 
وکان يمتقد ( أننا إذا استطنا أن نى فى مصر هقمالأمة کی پر التى نحلم ببنائها فان 


خطر إسرائيل يتلاشى وعنادها يلين ) . 
ولکن دخان الضارة على غزة ۰۰ انجاب عن حقيقة خطيرة ۰۰ ( تلك هى أن 
إسرائيل ليست المدود السروقة وراء خطوط المدنة وإغا إسرائيل فرحقيقة أمرها رأس 


حربة للاستمار ومركز تجميع لقوى أخطر من إسرائيل وأخطر من الاستمار ۰۰ وهی 
السپينية الملية) م 

واعترف ( ناصر ) أن هذه الحقيقة كانت نقطة حول فى تفسكيره واستبان له أن 
البناء اهاخلى لا يكتى وحده لصيانة أمننا ٠‏ . ومن هنا كانت معركة السلاح واحتکارم 
وكسرنا الاحتكار . وتلا 


و و و 


س 


وبدأت آرجم بفاکرتی إلى ما کان يقوله انلصسوم يوم سلحتنا روسیا 
وتشیکوماو کیا . 

كانوا يقولون إن ( ناصر ) يتخذ إسراثيل ذريمة .ليم جیا قوب ٠٠‏ يحارب 
به مواطنيه فى اماخل .. ويكثم به تفاس کل ممارض ۰۰ ويزحف به إلى البلاد 
المربية الصغيرة تحت عل ( الوحدة ) ۰۰ ليحتلما دول بعد دولة ۰۰ كا دخل محمد 
عل الشام - 

وابتست ابتسامة باهتة أزجى بها العزاء إلى منطقى اذى استلم يومها فلك 
الاتهام التاقه ٠٠‏ وذکرت المدوان ۰۰ وكيف وزعت المكومة على الشمب نمف 
مليون قطمة من السلاح. ٠‏ وكانت فرصة الممر لو أن الشمب يريد أن يحدث انقلاب ٠ ٠‏ 
ولكنه لم يفمل ۰۰ فبل مثل هذا الشمب ۰۰ هو الذى يسلح عبد الناصر قوانه من 
روسیا ليخمد بها أنفامه ؟ 

وتذكرت (المدوان ) مرة اخری» ‏ وبت أن اسرائيلكانت راس حربة فللا 
ومركز تجمع لقوات الاستمار ۰۰۰ ومنهاومن قبرص الحلة- وئبست" انجلقرا وفرنسا. 
على القنال وكان المدوان . 


وكان ( ناءمر ) ملهما ‏ إذن ‏ عندما جمل بناء بیش القوى ميدأ من مب 
الستة من أول يوم فى عر الثورة وكان ( مخطت ) عند ما 3 
لا خطر علينا من إسرائيل م۰ وكان حصيفاً عند ما تنبه عالطا وسلح ابلیش ٠ن‏ 
روسیا ۰ 


55 
بقيت فرية واحدة .. لم تقل الأحداث فيها كلنها يمد . 
تلك هى دعوام أن ( ناصر )نا يسلح اميش ليغزو به البلاد المربية - 


e 


وها هى ذى «غزوته» الأولى لسوريا .. وقد أعلنت رسيا يإعلان «الوحدة» .. 
فا الذى ظهر لنامن خلال هذه «الفزوة» ؟ 

غلير لكل ذى عينين أن الذى أراد غزو سوریا هو الستمبر بل توارت انجلقرا 
وفرنسا خلف أمريكا التى لم تتردد . . وأذاعت بيانهاالرسمى تنهم فيه سورب نا أمست 
شيوعية حراء .. وتحشد على حدودها حشود تركيا وحشود نوری السعيد بوصفهما 
عضوين فى حلف بنداد .. واولا إصرار «ناصر» على أن يذود عن سورب .. واولا 
جبش «عاس» الفی انتقات قواته فلا إلى سوريا .. لوقمت الواقمة . 

خب ل كنا نحن اين نهدد الشقيقة بالفزو ؟ 

3505 


وثبت أن سوريا هى التى جاءت إلى مصر شقيقة لا .. مد يد « الوحدة » إلبها . 
وتصر عليه برغم عارضة «ناصر» .. 

ثبت أن «ناصر» وض كل قواته » وكل سلاحها رهن مشيئة الشمب السورى » 
.ومن قبل قيام الوحدة » بينه وبين شعب مصر » فهلكانت هذه البداية » طليعة ‏ لإخاء 
عرب على .. أمكانت طليمة لأمبراطورية ناصرية تمخيلوها ] 

اش كانت الإمبراطوريات تقوم على هذا اللون من الب والإخاء والإيثار .. 
الدعونا لله لا كله أن تقوم فيه أمبراطورية من هذا الصنف .. ناصرية أو أمريكي 
أو روسية .. أو عفريتية يستوى على عرشها صاحب الجلالة ملك ابلن ٠‏ 


وآغيرآ 


أخيراً .. ثقل رأسى 

واستقر فيه .. أن التشكير على هذا النحو س وداخل هذا « الليان » لاخير 
فيه .. ولا جدوی منه .. وقد یمرضتی لاظن السىء .. وما أغناتى فى الحنة عن سوه 
الظنون . . 


EE 

وطریت الصديفة .؟' 

ورأيت أن أجمتد تفكيرى » حتىأخرجمن سجنى » إنكانقد قدر لا أن نخرج 
منه یوما » ومن پدريك » لمل یکون قريب .. 

قري 115 

وبمد أسابيع ؟ أو شهور ؟ أم بعد سبع سنين ؟ امه یکون قري .. 

الا ؟وأبناء البلد يقولون دا : « ربنا كيير » .. 

وهو فملا كير .. وأ كبر ما تتصور عقولنا . . 

ونشرت الصحيفة مرة أخرى .. «مفارش لاجياق » .. 

و 


وف ميزانى » أن هذا لفصل بشکل الرحلة الرابءة عشرة فى موقفى من « الرجل 
الذى تآمرت عليه 6 . 


لقصل خا سم 


سمر .. من اللمان 


قلت فى رفرف الفصل الفائت .. أنى طويت على مطلع الفجر حنى وأوراق + 
وقررت أن أجمد تفکیری » حتى أخرج من سجنى إنكان قد قدر لی انلروج .. 

وايتسمت عند ما مى مخاطری أن هذا الخروج ( قد يكون قريب ؟! ) 

وأحب أن أسمر مك فى هلال هذا الفصل س بعض الوقت - وأن أستأذنك 
فى وقفة عند ذلك انفاطر » لتر ىكيف ينسرب نور الرجاء » إلى ظلدة السجن » أو إلى 
قلب السجين ۰۰ حتى يقوى هلى احتال الشقة ۰۰ حبا فى البقاء ونشداتا للحياة ٠١‏ 
وتك حكة الله .. 


والنور فى السجن نوران : 

نور ينبئق من أعماق السچین كرد فمل ل یمه .. 

ونور ينثال عليه » من ایط اذى يميش فيه .. 

وهو لا يدرى على التحقيق » أى السُورن يسبق أخاء أو يؤر فى أخيه . 

ومن النورين » ترى السجين يقوى عزيمة السجين » بأى أمل مصنوع » أو باه 
خبرمکذوب » عن عفو مأمول أو إفراج قريب . 

والسجين إذ يقو عزيمة زميله بالأمل « للصنوع » »نب 
إليه بو بأمل (غير مصنوع) ‏ يبثه هو الآخر فيه » وعکذا تم المدوى وتنقشر » وتلفق 
(البشريات) فى سبولة ويسر » كا لولقيت صديقا بادى امزال يريد من الضف أن 


3 
ينقض“ فقلت 4 جادا : ( محعك النهار ده » أحسن من آآخر مره » شفتك فيها ) فيره 
عليك راضيا وقد شد قامته :( وانت کان ماشاء 

وعسك اطشب) . 


ممم 


وأقوى من هذا التشبيه بالمديث (الصحى) » ومن هذا التسيم بموضوع (المدوى) 
أن أنتقل بك إلى التطبيق » لیکون مر » واتصنی إلى بعض ما جری معی شخميا 
وبوصنی سجينا ییا » حتى یتسد أمامك للمنى انی أرى إليه . 


والسجين السياسى عثل ظاهرة التفاؤل أ كثر ما لپا « السجين المادى » الذى 
لا أمل له إلافى عفو عن نصف مدة المقوبة فى عي دک ركالميد الماشر الثورة أو فى حادث 
سمي دكمودة الوحدة بين مصر وسوريا .. وقد يتقرر المفو .. ویتخطاه إذا لم يشهد له 
« مله » أو « دوسيهه » بأن هكان فى سجنه « حسن السير والساوك » . 

أما « السجين السياسى » » فا يكاد يضم قدميه دال السجن ويلق السجناء 
السابقين » حتى توا له و یلوا من حول »ی كدوا له أن الأمركله ان يجاوز أسابيع. 


وان « تبغدد » وااقل » فبضعة شهور . 


وعلى الألسنة أو بين الأشداق اة ممدة بأسماء من سبقوك من الأثراب يتلونها 
علي ككأنها فى -كتاب » فلا يلبث نورالرجاء أن ينسرب إلى قلبك من قبل أن تقضى 
بضع ساعات فى سجنك » أسماء من سبقوك إلى ( ليان ) أو إلى ( سجن مصر ) من 
السياسيين متاك جاءوا وع ىكواهلهم أحكام ترتمد لموها الفرائص » وتتأرجح بين 
الإعدام ‏ ولك البقاء ‏ وبين الأشفال الشاقة الزبدة » وقل أن تجد من ينها حك 
خفيف الظل .. مدته خسة عشر عم » آوانك جميما لم يذهب أحد منهم إلى مدافن 
الإمام 1!؟وإنما عادو إلىدورم وكا يمود التكرام » ويمد بضة أشبر ف الأع الأغلب» 


وأقلهم حا أخلى سبيله يمد عامين أو عام ؛ آساء لا حصر لها نها عن ظهر قلب4 
كأنها فى قئمة كا قلت . . ويتلونها كا یل القراء السوّر : ابراهیم عبد المادى 


وفؤاد سراج ادن إسياعيل المضيى و إبراهيم فرج وكريم ثابت وا فکتور النقيب ۰ 


ببس 
وحسين سرى عاص وتمود عبد الجيد ۰۰ إلى آخر القائمة الطويلة التى يختتمونها بم 
( لام ) - وما أبمده عن السياسة والسياسيين * .ثم تیا ابیت عن ا 
اتی صاحب تکل إفراج ثم يقولون لنا أخيراً : ( واوعوا تنسوا ١‏ 
الريس ما يزعلوش إلا لقضية اللى فيها اتصال بدولة أجنبية زى قضية المراغى أو فما 
جاسوسية زى الصربين الى فى قضية زارب وسوینبرن) > 
وزمالة .. السجن؟ 

وعشنا فى هذا الجوالجديد ۰۰ وتفتا فيه تتف] عبيقاً ۰۰ عمق الأمل الذى 

آرساه فى قلوبنا « الزملاء» ال جدد » وليس أعز على السجين من ( زمالة السجن ) ولملها 


أشد رسوا فى الماطفة ‏ ویک الحنة ‏ من زمالة المدرسة وإنكانت زمالة للدرسة 
بعد جذورا . 


ولا یب ( زمالة السجن ) إلا ضف المستوى ای بين السجناء باستثناء القلة 
الكرية الى رمت بها الأقدار إلى هذه النياهب » وقد تخرج من سجنك وكل خلجة 
1 الب اليم لكل سجين » وقد يلقاك أحدم بمد الإفراج عنه -- وقد تکون 
ببته في كرك بنفسه وت ذکره -- وتفرح بلقياء » وقد يكون فى حاجة إلى اسلف 
فتفيض عليه من عطفك كل ماتحمله عاطفتك » ولأ تكشف لك التجربة المية عن 
معدن خسيس فيه لاسبيل إلى استخراج الدر منه » أو عن عنصر من عناصر الجريمة 
لاسبیل إلى أن تطب له » أو تستبدل به سلوا“ طیبا آخر » وقد تمتد يده إلى جيبك 
وهو حزين ونادم » ولکنه لايستطيع أن برد هذه اليد » لأنها ی 
رل ای عطنت عليه ولا بريد با أن نی عطقك » وس هی يد ( الس ) 
الرابض فى أعاقه » واقلص الذى يجرى مع ام فعروقه » واقص الذى يتردد مع المواء 
فى أنقاسه . 


وأعطيك مثلا طريقاً مادمت قد اتتويت أن أسمر بض الوقت مىك . 


کان من بين رفاق فى السجن » سجين متخصص فى تزور الشیکات على الأغنياء 


و۲ 


وکان الشاب دمث الأخلاق » حينبا إل ىكل من عرقه » وکان يعمل فى ورشة الأحذية 
فى الان فأتقن هذه (الصدعة) » وكان دنا بر الأنواع منها ويقبل ماتدفعه 
ولا يساوم » وقد سجل أرقاماً قياسية فى العفّة » عند ما كان يقوم بميمة الوسيط بين 
السجناء من ناحية و( الأسطوات اللکیین) فى الورشة من ناحية أخرى » كان يتفق, 
مع (الأسطوات ) على أن ماو رسائل (للساجين ) إلى أهلهم » وردود أهليهم عليهم » 
ومع الردود كل للطلوب من بن أو شای أو ملابس أو تقود » لقاء (جمل سم ) 
امل الردود . 

وكان (مزورالشیکات) يرفض أن يتقاضى أى ( أتعاب ) من زملاثه » و ررفض 
آیض) - وهذا هو | یاس الأسطوات (أنمابهم ) مع أن العرف فى السجون 
أن یکون الأجر قسمة بين الأسعلى والوسيط »وق لاتاق يبرم + 


وحان حين الإفراج عن زميلنا ( مزور الشيكات ) » وخف كل سجين ميسور 
یه »له رسالة إلى أهله » ويثى فبها على زميله حامل السا . 

ول تمض أيام »حتى | كتشف أسماب الرسائل أن أخانا ان العف » عاوده 
الداء » بعد الإفراج » فنمى المفة ونسى الوفاء » وافتتح عهده ا بيد بالاحتيال عل یکل 
من حمل إليهم الرسائل » وحصل من الأغنياء فيهم على مبالخ طائلة » وأحذية فاخرة » 
وملابس جديدة و بن وشاى » وحلویی وطمام » وتواری فى الزحام . 

مثل هذه الناذج المنسلة لا نجدها طبع إلا بين صفوف الجرمين أرباب السوابق 
أوافذين لت داخل السجن أخلاقهم » وكان التيار أقوى منهم » وممظمهم من أبناء 
القاهرة والاسكندرية ۰۰ 

أما القعلة ‏ أخذا بالثأر ‏ من صید مصر ور يغها فندر أن تمد ينهم منحلا 
من هذا الصنف » لأن ( الأخذ بالثأر ) یلپب فى صاحبه ‏ مع الأسف - شموراً غير 
الجرعة التى ارتكبها » ومثله لاتعرف ( اليسة ) طريقاً إلى مشاعره » 
ولا يتصرف إلا على مستوى (الرجولة) التى دفته إلى الجريعة » وهونت عليه المقوية ». 
بل إن من ینبم من تقد له الزعامة -- داخل السجن -- على أهل إقليمه کا كانت 


اح اچچ ت 


معقودة الواء له = خارج السجن -- على أهل قريته أو أهل قطاعه » ومثل هؤلاء > 
عسوب فى السجون حسابهم - 


زعامات. . وتعصب [قليعى 


ولازعامات خلف الأسوار عرف يحم سلوكها ء وحدود لانتشطاها » وهی أظهر 
ما تتكون بين أه ل الصميد » وأهل امدوفية » فإذا ثار لاف بين ( أسيوطى) و (منون) 
غضب الصميد كله لابن أسيوط » وغضبت ( المنوفية ) وحدها لابن (النوفية) » أما إذا 
ثار لحلاف بین سوهاجى واسیوعلی » غضب أهل محسافظة سوهاج کلب للسوهاجى 
وغضب أهل عافظة أسيوط كلها للاأسيوطى » وعکذا شى الط يضيق ویتسع 
السكنه لا باتوی » واهستور الذى يحكه « آنا واخويا على این عی ٠‏ وانا وان عم 
على الغريب » ٠‏ 

وكان طريقاً أن تدركنى نفحة = و برغهى ‏ من هذه التقاليد . 

كانت قضيتنا تحمل طاسب السيامى ولا ی لأىإقيم ... ولک فو 
تزوار من المابر الأخرى ... جاموا تسای على ... بوصنی (صميدي)) مثلوم بل 
أحدم فى التحية ‏ قانل وال رياض غالى ‏ وهو رجل ظريف وتحيف و4 شارب . 
وبايعنى بالنزعة على أهل الصميد ىكل المنابر ... وجات الأمر على عمل الزح ول آعره 
ات ... ولکن الأحداث نببتنى على خطورة الوضع فنبيتهم على حقيقة وضی 
نغاب أملهم فى ... ومضوا بارعایة بحیطوتی بها كلا لقيتهم بدرجة « سيامى من 
الصميد » . 


وزعامة ناصر 
وأعان الآن س ويمد کل هذا السمر اقنی طال-- آنی لم أ كن أتسامر سك 
لوجه السمر ... وإنما لأقول للك أخيراً ... أن هذا التعسب الاقلیمی » عند أهل 
الصميد لم يقف عند حدود الصميد ... نا زحف إلى «قصر القبة» فى القاهرة لا يبال 
وض ولا شرع ... وزحف‌جادا ول هزل ... وزحف تحو « جال عبد الناصر » نقسه . 


ووت 


قد تعجب إذا عرفت أن الزعامة الناصرية التى تنضوى ان تحت لوائها 
شوب المرو بة من الحيط إلى یج ... وتتطلع إليها الييون السود فى كل أرجاء القارة 
السوداء ... تضيق فى « اقلبان . حتى کون وق على الصميد ... وأحيان 
على إقليم واحد هو أسيوط ... وأحيانا على مركز واحد هو أبنوب 
أفلت تكلة نابية من فم سجین -- سياسى أوغير سياسى منالقاهر: 
ضد جال عبد الناصر ... ثار الصميد کله وسممتهم فى القليل وم يصرخون فى عاار اظ 
الحروق ... ده جال سيدك ... وسيد الى نفضك» ... 
فإذا قلت لم تهدىء ثاثرتهم مثلا إن جال حبيب مص كلها ردوا غاضبين ( أسد 


۳ 


الصميد بس ) فإذا كان الذى « باه من آل سوهاج أوقنا ...رد أبناء أسيوط ( وھ 
أسيوط بس ) فإذا كان اقنی «تبّا» من أهل أسيوط الدينة رد أبناء أأبنوب ( ول" 
أبنوب بس ) . 


وكنت أصلح بين المنشادين من ( الأسايطة ) وأمازحهم وأقول لم ضاحكا : 
( أنا کان الیش زعم ... غير رود" عامس ... لأنسنياوى )فیرد كر منم (ما تزعلش 
قو ی كديه يا بوى ... ما هو واد جمال الغالى سمينا. لک عبد الحمكيم ... سكت بھی 
ولما ... دانت مقامك عندنا كير ) و یصفو ا موو یروق . 

عود إلى الدراسة 
وأخرج من هذا (السمر ) اذى قضيدا فيه بمض الوقت ... إلى جو جديد آلخر . 
ولا أظن أنك نيت هذه الليلة التى ترکتك‌فیهابمد أن اتخذتقرارى إثر إعلان 
الوحدة بين مصر وسوريا ... بعد أن قررت تجبيد تفكيرى حتى أخرج من سجنى ٠‏ 


وحاولت أن أبر بوعدى - أو أنفذ قرارى ‏ وظلات بضع ليال ... أتتقل 
خلالها بين القرآن وكتب الدين و بينالقصص وكتبالمصر ... أو الجلات الإتجليزية 
التى كانت ترد إلى ( الاسكتلدى سوینبرن ) رأس قضية الماسوسية » أو ( اليهودى 


سک 


مابر مایوحاس ) أبرز شاب فى قضية السپيونية ... وقد لاحظت أن ( ماير ) يعخير 


طدایه - فى أغلب الأحيان ‏ الجلات التى تحمل فى صفحاتها أعنف الحجوم على 
ناصر ... ولا لها( الصدفة ) . 
35005 


وکان ( سويتبرن ) و( زارب ) و( الصهيونيون الحسة ) يوتمونبنا ...و یاون 
على توئين الصلات ينهم و نا وكان الصبيونيون أ كثر براعة فى توثيق الصلات ... 
فنكبيرم ( مابر ) إذا لاحظ مثلا أنى آستتقل ظل الأربمة الباقين ... أوعز إليهم أن 
يلقو بنقلهم على غيرى ... واقتن وحده فى التودد إلى ... حتى وم أن الأمر أمر 
حب شخصى ... ولیس أمر ( تکتيك صبيوق ) . 

وكان الصهيونيونيكثرون من دعوتنا إلى تناول النداء على ( مائدتهم ؟!! )) = 
فى الغرفة الفسيحة التى خصصت لم والتى افتنوا فى تنسيقها ومن ينهم مهندس بارع فى 
( الديكور ) اعه ( ماب زعفران ) جمل من الزنزانة فى ليان طرة ( صالون استقبال فی 
هيلتون ) -- كا أسماها المرحوم اسماعيل طلمت مأمور أول ايان وهو يفتشها ذات 
مرة ويحهز على كل جمال فيها ويميدها سيرتها الأولى زئزاءة بين الزنازين . 

ة يضيقون بأى متاعب تحط عليهم ... وسرعان ما كانوا يميدون 
... غيرآسفين على ما صودر أو بدد آوحلر 
.- وسرعن ماکان يوطت ال توبیه ونیم لنا ... إلى تناول « الغداء » 
على «ساثدتهم» ولاسياف امد اما بسع ل خلاها = بأمر من وزارة 
الداخلية = باستيراد ما يثامون من خارج السجن من أطممة « توا تقاليد دينهم 
وطقوسه » وحاوى غير ما يحمله هارم إليهم فى هذه الأعياد وهذه الوا 
لا يقال عنا أننا تحارب اليهودية كدين ... فى حين أننا ماریهم -- 


كصبيونيين . 


مه 


چا 
وفسكرث فى هذا الاهتيام بنا ... وضاق صدرى . 


ول ألبث أن رأيتى - على غير وعى منى أخرج على قرارى -- وأفكر من 
جديد فيا بخص السياسة ... وفيا يمت من قرب أو بمد إلى « الناصرية » و «ناصر» . 


وجدتى ذات لی أسأل 


- هل م يشرف ی کسری .. 


أن يرى هؤلاء الإتجليز والصهيونيون فى قضيعنا 


خصومة للناصرية تلتقى مخصومتهم ما ؟ وأن یروا فينا هذه « الصلاحية » لقيام هذا 
« الود » يبننا ويينهم ؟ و إذا كنت قد سمحت لصوم « ناضر» قبل أن سجن - 


أن یلوا ی وأن يتخذوا منى صديقا لم ودرا 4 ... حتى تآمرت عليه ... وحتى, 
آرساونی إلى هذه النیاهب ... أفأسمح لاسكتلتدى كدوينيرن ولالطی كزارب ... 
ولصهيونيي نكابر مايوحاس وماير زعفران ورو بير وفيليب وخامس نسيت امه ... أن 
بتخذوا منى صديقا لم ... لأنى خصم نامر ؟ ثم م لايحملون لا من الأخبار » -- 
نقلاعن كبار زوارم کالقسیس أو القنصل أو كعضو مجلس العموم ای کان یزور 
سوینبرن وزارب ... كا قدم إلى مصر وقابل عبد الناصر ليتوسط ف الإفراج عن 
- إلا مایدل على قرب زوال ناصر... رت على ناصر ليزول... أليس 
ممنى هذا التوافق أن آماتی“ ‏ کصری وعربی - هی نفس آمان" سوینرن وزارب 


- ألا يكنى زحف هؤلاء الجمواسيس السبعة من خصوم « ناصر» إلى" لكى 
أدنو أنا من « الناصرية » ؟ 


انت اوا به 


ذلك -- إذن -- نبع جديد من ینابم التحول ... جديا 
ال داخل قلي . ره ماس 


هبة ... آم تراها من الله هدمية ؟ 


وتخايل السؤال آمای ول أجب 
وقلت أعنف نفسى : ما أزال أتردد ... حتی حيال هذا الشعور ؟ وحتى أمام 
هذا المنطق ؟ 


وهززت رای اسا على نفسی ... ثم ءدت فأییت أن اتلم رد ... 
وات ری نيونت آفزلا: 


- الأمر واضح ... أما ى « وقالع » تعطینی « حقائق » فلاذا آثهیب 
مواجهة القيقة ؟ 
وغفت أن أضعف فتناولت قلی ‏ وکنت قد أعددت « کراسات » أفيد فيها 
ما یمن لی أن أقيده من خطرات نفسى ورآیتی ‏ کتب ما يأ : 
۵ كل ما يرضى هؤلاء الأنجاس ... يحب أن یفطبنی . 
© كل ما يفرح هؤلاء الناکید ... يحب أن يحزنتى . 


. يحب أن أرجو من الله نقيضه . 


>< © كلما يرجوته من ال 
۾ کل وجه يطالمهم من الأحداث ... يحب أن أطالع من ن الأحداث 
الوجه الضاد . 
على هذه الطريق أمشى ... إذا أردت ألا أضل طريقى . 


وعلى هدى هذى المقياس الام ... أستطيع أن أحدد مکانی ... وشمرت 
بالراحة ... وأقلمت عن فكرة التجميد ... ونث . 


000 


m= 


وق نوی بدأ جهاز التفسكير يعمل . 

وخطر لی ... آن وجه القرار مضیء من أحد جانبيه ... وأن لهذا الوجه جانا 
آخر حول أن أضمه إلى جانب أخيه ... لأرى الوجه على الطبيمة يقمره لضوه . 
يجب أن أحب « ناصر» لأن« المواسيس السبمة » يكرهونه ؟ 
جيل .. ولسكن أجل منه أن أجمل « ناصر » نفسه موضوع بحث مستقل عن 
عاطفة لحب منى.. مستمدة من عاطفة الكره منهم.. حتى تم أن ناصر-كقائد ‏ 
آهل لب کندی . ۱ 

ویکون السؤال ای يحب أن يوجه الآن هو : 

= من هو جال عبد النامر ؟ ° 

وذكرت سرة أخر ىكتاب « فلسفة الثورة » . .. 

ويج تكيف صيرت به كربا ذات مسرة ‏ ول أحاول وهو بر لنفسه فيه 
ی ب وان أقرأ فى أثناء سطوره مالم يكتبه 

نا مؤمن -- وهوايتى الفضلة دراسة الشخصيات ‏ أن خير اکن 


3 . . هى ارآ التى وضع الشخص نفسه فيها وبيده . . ومهما 
يكن نصيب الوضع الى تخيره من الصدق أو من الزيف . 

وصح عرزى على أن أحصل على نسخة من‌هذا الکتاب عن‌طریق طبي بأو ضابط.. 
آذا لم يكن فى مكنبة الليان . . وأن أحصل ممه عل ىكل ما بمكن الحصول عليه من 
السكتب التى تضم خطبه وأعاديثه وتصريحاته و ناه .. ومن خلاها أيض) .. أستكل 
.ما عى أن یموزنی من حقائق هذا الرجل . . وفرصة السجن وسكونه « قد لاتموش 


(۱) من عجائب للمادنات أن الأحظ وی 1 كنب هنا الؤال - علا عن أوراق وكنت 
أقلب ماطبع من ملازم الككتاب ين يدى ... من عجائب المادنات أن الأحظ آنی وجيت السؤال 
شه إلى شی وسفحة ۰ هعتدما تیت ل أزناصر ليىوفديا ولا خو وليسشيوعياً ولا أمريكيا. 
ختلت بالمرف « وهو إذن جال عبد الناصر فقط .. فن هو إذنجال عبد الناصى ؟ © . 


۱ 


كو . . » و« الیل » فى « زتزاتی » بالنسبة لهذه ادراسة التى استقر رأیی على أن 
أبدأها . . بشبه فى ميزانى . . « المعمل » السااكن . . باننسية « لام المتفرغ » . 

ولا بأس بازدواج شخصيى فى هذه ار . . فأحاول فى الیل أن أجد نی .. 
وأن أعدها د إ نکان هما غد .. وأحاول فى النہار أن آرتدی « ثوب قضيتى » وأصنی. 
إلى کل حديث . . وأساي رکل تفكير . 


نجدة . . ومن الصحافة ؟ ! 


وكأن حرفتی . لم نثأ أ تخل عنى داخل سجنى بعد أن تخل كل الناس عن 
مذ سجنت ٠+‏ وهبطت عنام لى الأمنية.. وتفرد لى من «مكتبة اللبان» مكان 
أواصل فيه نی . . بسبب « مهمة سحفية » طلب إلى" مدير ايان أن أقوم ها 
ولاسبيل إلبها غير « الملكتبة » . 


e. 

كان الأميرالاى السيد والى ‏ المدير المهيب لمنطاقة اللبان يومثذ = بود 
لواستطاع « اللبان » - على جلاله ؟ ! ! -- أن يصدر جج خا انس « عل 
السجون » ال ىكان يصدرها محود صاحب ( مأمور سجن مصر فى ذلك القت ) > 
وكانت جلة قد أحرزت تفده يثير النيرة فملا » وكانت افتتاحيتها تذيل دان بتوقيع 
المدير المام لمصلحة السجون » وكان « مود صاحب »قد رق فى تلك الم ناب للمدير 
العام للمصلحة وأصيح « لواء » ٠‏ 

ولا حظ « السيد والى » أن آمامه -- بل « تحت إمرته » - وز يرين سابقين 
وكانبا من اللکتاب کان وم يصدر حفاً » و د شاب »كان بومً يعمل فى الصحف 4 
والفرصة إذن مهيأة الإصدار مج لليان» تصرع « مج السجون » + 

واتصاوا با ءوتباحتوا معنا + 


واعتذر عبد الفتاح حسن ‏ يأن «القانون» صناعته ویس « ال » » والمقيقة 


۲۱۳ 


آنه احذر لأنه يرفض أن يجمع بينه وبين « الشاب » عمل ورحبنا نحن الثلاثة 2.٠‏ 
وشرط ائنان منا( صلاح الدين وأنا ) أن توقع ال قیم مستعار » وقبلوا الشرط 
آسفین » ومضينا - وصلاح نی قديم وكاتب ‏ نمد المدة مخلصين أوكالخلسين » 
.والحقيقة أن ملاح الدين وحده كان هو ( الخلص ) للسهمة ‏ كمادته إذا هو أعلی 
كلة ‏ أما (الشاب)فأخلص ها لأنها كانت تعفیه من صمود الجبل » أما آنا فأخلصت 
ها لأنها كانت تتيح لی قضاء اليومكله فى مکان مريح أجد فيه مراجی فى موضوع 
ناصر » و ينأى بى عن ( متاعب المنبر) » وتوفر لى قدحا م نالشاى أوالقهوة الممنوعين 
يميئا بهما من البوفيه » الضابط المشرف على السكنبة أو أى مسثول آخر . 

ودع عنك مصير الجلة » فإنها لم تر النور قط » وماكاد الضابط احص يطوف 
بمطابع القاهرة ويحمل تتأج ( المناقصة ) حت فزع الدیر من ( المبلع المطلوب )وعد 
عن الفسكرة » وتركونا نتردد على ( اسکنبة) وم أعلم بهذا المدول» إلا بعد أن صدر 
عدد جدبد من ( مجلة السجون ) ورأيت فيه مقالا لى منشورا فيها كنت قد آعددته 
جل اللان الت لم تصدر » وم يحل لى هذا طلسم إلا ( مود صاحب ) نفسه عندما جاء 
ایا فى حبة المدير العام فيا سموته ( التفتيش السنوی ) ولقينى مود فى حديقة القسم 
الطبى ( وهو صديق لى مذكان طالب فى مدرسة البوليس أيام عزيز المصرى ) وقص على 
كيف أنه رای المواد التىكانت قد أعدت للسجلة التى لم تصدر فوجد المقال وعرف أنه 
الى فنشره فى مجلته ووضع اعی فى ذيله وعل‌غلاف المدد ٠‏ 

دع عنك مصير الجلة إذن » والذى يهم أن المكنبة عاونتى على المطالمة فترة من 
الزمن » نم عدت إلى ( المنبر) أقضى فيه النها ركا بقطی هکل سجين » فإذا جاء اليل » 
بدأت أق رأ کل ماتصل إليه يداى عن «ناصر» - 


والاحلام والطوا الع 0 


وحتى تجیء ار هذه افمراسة قى الفصول القادمة . . يطيب لى وأنا تم هذا 
“الفصل انى ماج هذه الاج من ألوان إنجليزية وصهيونية . . وصحفية .. بطیب لى 


نه 


أن أن أرسم انا آخر من الصورة أسميه « الأحسلام والطوالع » بعد أن حدثتك عن. 
بل سوم للع يه كل سبین فى لب زب . رجاء أن ود إليه بأمل غير 
وع .۰ أو إفراج مأمول ۰- 

و « الأمل للصنوع » قد يكبد صاننه جهدا . . أما الأمل السپل الجيل . . اذى 
لا ینتظر حادثاً سمیدا .. ولا عيداً .. ولا يكبد جهوداً .. وهو يتجدد تلقائيا كلا حاول 
صاحبه أن يجدده فهو هذه « الأحلام » وهذه « الطوالع » . 


وفزعنا من الفرحة .. ومن قبل أن نميها .. مسيطرنا عليها لنستميد رباطة الماش 
إيه الكاية باعل » ؟ 

وكان أخونا هذا هو « على حسنين الهم بقل الرحوم عبد القادر طه والحسكوم 
عليه بالأشغال الشاقة الو بدة من سنة ۱۹۵۲ وكنت أعرفه من قبل أن بسجن وکان 
يخصنى بنصيب أوفر من وه وحبه . . وهو مشهور باندفاعه المشبوب وبالتهور ىكل 
ما يقول وکل ما فل » . 


وأسفر الأمركله عن « حل » رآء لنا فی نومه .. وعرانا « القرف » . 

وللكن المجب أن للسجونين اهتموا بط .. وأرساوا فى طلب إخصائين من 
« وکلاء ابن سيرين » فى تفسير الأحلام . . -فىء بهم من المنابر الأخرى وقص عليوم 
«عل‌حسنین» رؤياه .. وفسروها با وافق هوانا وهواء .. و بدأوا يذ كرون لنا احلا 
سابرت ٠‏ الیان » عبرتارمه . . تفقأ عين السکین « سیجموند فروید » وتسفه رأيه 


ها 


فى نبا إلى الرغبات الکبوتة قن .. وترو ی كيف رأى ( فلان ) سیاسی (ملآن ) 
حلا تحقق بعد أن رآء ( الام ) ييوم واحد .. وكيف وکین ؟ 
وأدركنا 
وأشد مج أن تنتقل ‏ على الأيام -- إلينا .. فإذا رأيت غرفة عبد الفتاح حن 
مغلقة من الداخل ۰۰ وقيل للك أن فيها عبدالفتاح والسوادى فافهم ۰۰ ولا تتحرج ۰۰ 
أنه كان یقص على"( رؤيا ) مجيبة رآها ۰۰ ويطلب إلى" ۰۰ أن أطوى صدرى عليها . 
وبدأت المدوی تزحف إل بعنف ۰۰ فأحل ۰۰ ومع الصبح أستقبل( الزملاء ) 
تین ( حدوا ) لى ۰۰ وقد أعددت ( كرامة ) + > سب ها علا اء ليل .كل 


ما كنت سمعته فى النهار مرن أحلام المالین ۰۰ وکل ما كنت أراه فى الیل من 
الأحلام .. 

أما ( الطوالع  )‏ بكل فروعها - م نكف ورمل . . وزايرجة وفلك . . فهى 
ف المكان الثانى يمد ( الأعلام ) - 


وقد ارت ( اللبان ) يوما ( لنبأ خطير ) مشى بين طرفته .. ذلك أن سجينا كان 
فى ( سجن مصر ) حت الحاكة بتهمة تزييف النقود وحک عليه بالأشفال خس سنین 
ىء به ( اليوم ) إلى اللیان . 

- وماذا فى هذا النبأ أيها ازملاء ؟ 


قالوا إن أخانا السجين الجديد ۰۰ يؤاخى الجن ۰۰ وقد صتع فى ( سجن مصر) 


الساعة أن الأحلام تلمب دورها المطير فى السجون . 


الأعاجيب ۰۰ وطالمه لا عن 
وأرسلنا فى طلبه ۰۰ و بذلنا جهدا غير هين حتى أذن الأطباء فى نقله إلى عتيرن. 
فى طابق تحت طابقنا يمد ( مستشنی ) ٠.‏ 


ورأی لنا الزميل طوالمنا » وحدد أياما للافراج عنا ء بمد أن حدئنا حديقا میا 
عن طوالع رآها للتپسین فى قضية مدير البنلك الصناعى » وتنبأ بالبراءة لأحدم ‏ 


وا 
وهو مود حننی صاحب إحدى شركات الماح - و بالسجن للآخرين ول يكن اک 
قد صدر بمد وطلب أن نعتبره امتحاتاً لقدرته - 

وانتظرنا الحم » وكان قد تحدد موعد النطق به > 

وصدر » وكان آخونا لم ,زل مقيا بيننا » وبرىء مود حنفی.فملا وحكم على 
الآخرين» وارتفمت أسهم «العراف» الجديد حت‌هبطت بسببها أسهم كل «العرافين»ق 
«روايات شكبير» ٠‏ 

وأعترف أنى عشت آنتظر - باهتيام ‏ اليوم الذى حدده أخونا لافراج عنا 
الأن اذى حدده له صاحب الا « خربط ملك الجن الأحمر » وهو بمينه الذى قفی 
نی بالبراءة > 

وجاء اليوم ول یفرج عن أحد مناء واعذر أخونا بخطأ غير مقصود وقع » ثم 
نفل « عطاءه » على يوم آخر » وخا ب كل يوم حدده» وكان ظريقاً وشخصه فلم تضق 
بأكاذيبه ولم نبخل عليه بسلف + 


.۰ 
هذه صور باة » استخامتبا للك من السجن القائم » ومن خاف آسوارهرهيية 
قبل أن أستأنف التقکیر الجاد فى « ناصر والناصرية » 
وق ميزاى أن هذا الفصسل يشكل الرحلة الامسة عشرة فى موقن من 
« ارجل الى تآمرت عليه » ۰ 


الفصاللساوسع‌شم 
الوحدة .. والخيبة .. والعودة 


أشمر أن نثرت زهورالضكير فى فناء الزائزانة الا کنة...وعبر لياليها الساهرة .. 
من غير أى تنسيق ينما ... ومن غير أن أحاول أن آفدمپا الك باق إثر باقة .. 
والأسكا رکازهور .. وليس بكسب أن ملاك جنبات الغرقة أريجا و نا للکسب 
أن تمرف أنواع الزعور حتی تفرق بين النالی منہا والرخيص .. وحتی تشترى ما يرضى 
ذوقك وترفض ما لا برضیه . 


ss 


بك = بمد سمر طال فى الفصل الأخير ‏ عند عزم صح على أن 
أعرض لناصر نفسه بالدراسة والتحليل . وقبله وقفت بك عند الوحدة التى أعلت بين 
مصر وسوريا وحدئتك عن فرحتى الطاغية بالمطاب اقدى ألقاء الرئيس عن هذه الوحدة 
فى اس دستور؟ لاتجاهات الدولة المظيمة الى قات على كل الستویات » 
وحدئتك مشدوداً إلى « نامر الصميدى » عن تقاليد الصميد فى اليا . . وحدئتك 
مشدودا إلى الأمل فى الإفراج القريب عن صور باسمة من « الأحلام والطوالع » . . 
وحدثتك عن جهود لى فى مكتبة اللمان . . وخدمات قدمها لنا أطباء وضباط .. 
واجتمع عندى تمارا مذه المهود . . کتب وحف وخطب وبحوث تخذت منها أدوات 
لدراستى وتخذت من كتاب « فلسفة الثورة » . قاعدة لمذه الدراسة . 


وأرى أن الوقت قد حان .. لأن آنسق .. کل نوع من الزهور فى باقة خاصة به . 
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والسير الطبيعى أن أعود إلى موضوع الوحدة .. ثم أنب منه الى « فلسفة الثورة » 


ها 


ثم آتبی إلى الصورة الأمينة للرجل اففى استختى على“ . . ثم أحدد مکانی من الرجل. 
وأدعو الله ألا تطالتی من دول المروية أحداث جديدة تموق هذه اراس الق صح 
عزى عليها ٠‏ 
us‏ 
ولقد عشت ليالى الوحدة - من أول فبراير إلى الثانی والمشر بن منه -- فوق. 


. من الفرحة الطاغية بهذا الحدث الكبير . . فقدكان لى مع « الوحدة > 
تاريخ کا كان لى مع « تحديد الملسكية » ناريج . 


وأخثی أن أنقل عليك . . إذا أنا نقلت لك 

م نكتبى الثلائة الق أصدرتها خلال عشرين عام تيا 

هذه السطور من کتابی الثانى الذى أصدرته فى سنة ۱۹۵6 «ملكةفى لليزان » 

وكنت قد 2 به حدود مصر إلى میم العروبة فتساءلت إ نکان من حتی تی أن أعيد 
سؤالى القديم”" فيزيه الجديد ثم قلت بالحرف الواحد : 


قرات بو عن ک لکتاب 


( وجوابى أيها الرفاق . . أنى أرنو من سنين وسنین . . إلى أمنية كانت تبدو 
ة الال . . وكنت ره بین ايمر ن البصيرة مقبلة فى الطریق .. تحجبها 
. و هس 
عنيتها مفهومة ومدروسة .. 


هذه غحة قصيرة .- من کتاب واحد .. أتخذ منها «شاهد إثبات» على أن الوحدة 
المربية كانت هدفا من هداق من عشر ين عاء .. وآن هذه الوحدة كا تمنيتها وعلت 
ها - ولايات عربية متحدة كانت ال فی راودی من أيام شبابى ولا یکون 


(۱) يمرب الؤلف عن استعداده لإهداء نسخة من کل كتاب من هذه الكتب لكل تارى* 
لیا مه نون مكنبه ۳۰ شارع جاع لاسام بیان لا اوغل بالقاعرة . 
إلى أن الم اقی له ك فى سطور عن کنبه ان کان قد حل كتابه الأول 


.. بصيفة أخرى . 


6ات 
ی - إذن - وأنا أرى :8 ناسر » يربج ایو الأولى فى حلقة المراع العربى حول 
الوحدة العربية ... ثم وأنا آری المولة تتبدی آمای « وحدة اندماج » - لا وحدة 
« ولايات عربية متحدة » كا تمنيتها ... لا يكون عجييا أبداً ... ولا یکون عل 
تشکك أبداً ... أن أسبح فوق موجة عالية من الفرحة الطاغية بهذا الحدث الكيير . 


فرحت بالوحدة إذن بين « مصر وسوريا » » وأدركت ‏ كالم أدرك من 
قبل - أن ساعة انمث التى تطلع إليها أجدادنا قد حانت کا قال جال = وأنه 
قد كتب بیلنا بعد ليل طويل أن بشهد مطلع صبحها ‏ كا قال جال = وان 
اين تخيلوه فى المنى قد أصبح واقنا ‏ کا قال جمال ‏ وأن الذى نصبت الشانق 
اتحول دونه قد أصبحت له وحده قوة القانون وقدرته . 
وف إحدى اليالى الت ى كنت أعيد فا كل ما قال « جال » عن « الوحدة » 
رابت يدى تتسلل إلى كراسة بیضاء ... وإلى قل رايض فيها ... 
ورأيت القلم ری - وكأن يدا غير يدى هی التى تجرى به ویکنب لس 
الثلاثة العالية : 


۱ س ماذا صنمت نا الوحدة ؟ 

۳ س ماذا فملت بنا الأحلام التى رزیت انا خلف آسوار الیان ؟ 

۳ - ماذا فملت لنا الرسائل التى كنا قد تلقیناها من الأهل والاخوان من, 
خارج الليان ؟ 

وتنبهت... فکففت يدى عن الجريان .. وجبت مذ الأسثلة النابية تمليها على" قوة. 
خفية لا أستطيع ادف ۰۰ وف الساعة التى ممت بأن أسمد فيها التفكير فى المدث. 
السكيير الذى تم ۰۰ فہل ری ما بزال شیطانی القديم يطاردق ؟ وهل ری ما يزال. 
مصراً على أن يمكر صقوی ۰۰ كلا رأى لهذا الصفو ظلا يقرادى على قسیانی ۰۰ 
أوقبسا يضىء فى عينى ؟ ثم ماهوسر رغبته فى أن يهبط بى من البحث فى الوحدت 


چوک 


.على « مستواها العربى » ٠١‏ إلى البحث فیا على « الستوی الشخمى » » فيسألنى 
«٠‏ ماذا صنمت لك الوحدة ۰۰ بوصفك سجيتاًه ؟ 


وقات وكأنى أتحدى شخما آخر يملس إلى جوارى : 
نم أقبل هذا التحدى وأبحث ممك موضوع هذا السؤال ولا أروغ من آی 


ماذا صنعت لا الوحدة ؟ 
وقلت فى صراحة أجيب : 
لم تصنع الوحدة لنا ‏ تحن أبناء « المؤامرة السكبرى » - شيا ۰۰ وکنت 


أحب انپا صدمث . 

وعند هذه الاجابة رأيت الذاكرة وقد عادت فى إلى شائمة جميلة وقديمة لملك 
تذكرها كانت قد عبرت إلينا قضبان « السجن الحربى » يوم كنا « ضيوقاً » 
عليه ٠١‏ وكانت الثسائمة تقول إن الرئيس قر الإفراج عنا وحفظ القضية = وحددت 
الشائمة فى ذلك امین يوم ۲۲ يوليو سنة ۱۹۵۷ أو الوم اتالى له موعداً للافراج هنا . 

وتحقق الشطر الشكلى من الشائعة نف رجنا من « السجن الحربى » فى ذلك اليوم 
فلا ولكن إلى أخ 4 هو « سجن الاستثناف » لا إلى بیوتنا كا كان الشطر 
للوضوعى يقول ٠‏ 


: ایض إلى « سجن الاستثناف » وقد أدركتنى فيه ذيول لتلك 
الشائعة فق د كان لهذا السجن. ظلممنا بضمة 
أيام نقل بمدها إلى الديوان العام ۰- بمد أن لمب دور بخص « الشاب » لاحل له فى 
هذا الفصل . 

وکان « بيجت » فارع المود ٠١‏ مبسوط الأسارير ۰۰ دمث الأخلاق* 
:یوم کنت | کتب خطابا لأسرتی ۰۰ فى مكتب ضابط ۰۰ فى حجرة 


«وذات 


5-0 


بين غرفات الدور الى ٠‏ أرشدق إليها الأمور ۰۰ وغْأة رأيته آمای ۰.- 
قنم الطاب من لت وبدأ يماذبى أطراف الحديث ثم اجان 
بقوله إنه كبير رجا فلداسألته عن أسباب رجانه قال إنه یم عل اليقين ۰۰ 
أن الإقراج عنا كار رر اولا « حادث الإخوان » ۰۰ وسألته عن هذا الحادثب 


فدهش جل وقال : « حادث الليان ٠١‏ ألم تقرأ البلاغ ارستی عنه فى الصحف » 8+ 
فلت : « لا » قال « إن الإخوان الموجودين فى ليان طره ۰۰ أحدثوا قبيل افتتاح مجلس 
الأمة شنب خطياً وتمردوا على قوة ايان وقمت اشتباكات دامية يؤسف طاء ٠‏ فنضب 
ایس وم يجد اجو مناس للافراج عتم » . 

ذكرت يومها (شائمة السجن الحربى ) - نی وبين نفسى - ول حدث 
الأمور عنها ۰۰ واكتفيت بأن آقول له : ( وله يا سيدى .۰ لوكانت النية متجهة. 
لتبرثننا ٠‏ لما قدمنا للمساكة ) وضحك الرجل وقال وهو يهم بالانصراف ( يا أخى ٠‏ + 
ربنا کی » وما فيش شی كعير عليه آبداً) . 


وأعود بك إلى اللبان » ومرة أخرى لا أراكه الله إلا مسطور فوق الورق . 


أعود لأعيد انقول : إن الوحدة | تصنع نان أبتاء امؤامرة شبن وکنت أحب.. 
لوأنها صمت » وحادث الاخوان أسى ( تاريما ) » والجو أصبح بالوحدة جیلا » 
والحاكة تمت » والمفوفی مثل هذا الوقف یم من شأن صاحبه » وأنا أزحف انم 
بماطفتى إلى ( الناصرية ) » فلماذا لم يطلا ناصر ؟. 

ول أشأ أن تقف مشاعرى فى طريق تحولى فقلت لنفسى : 

- إنه ‏ على أى حال س يملك من عناصر الوقف مالا نملك ۰۰ وهو آقدر 
على وزن الأ وتتائجه فلمل له عذراً . 


د 
ماذا فعات بنا الأحلام؟ 

وعاد شیطانی يضحك منى و يتحدى وكأنا يعابثى ۰۰ ویقول : 

ندع الجد قليلاء ونهزل » ودعنى أسأل : والأحلام ماذا فلت يكم ؟ 

والحقيقة أن السؤال لم يكن هازلا . . لأن قصة الأحلام التى رآها لا الحالون ۰۰ 
.بلغت حداً ۰ جملها لنا شغلا شاغلا ٠‏ 8 بل 
وبیها - وتفسيرا ما - بأن الإقراج عنا .. فلا أعلنت الوحدة فى آول 
EERE‏ ره رس و 
يوم الإفراج الفملى عنا . 

وأعلنت الوحدة «رسميا » ۰۰ وأفرج فملاعن سجناء عاديين مر القتلة این 
أمضوا نصف مدة عقو بتهم ۰۰ وم يفرج عن « الباشوات » ؟ !! 

وسخرنا بالأحلام ۰۰ وسفهنا « لین » . » وتركت خيبتهم 

ولکن « السجين » لابد له من «حل وحال» » ولابد له أن يمل لنفه آیضا . 

وعدنا نولى «الأحلام» بمض «احترامنا» بمد أن أ كد لنا «المارفون ؟! » أن 
« ام » لاذنب له .. وأن انب الفسر» .. فمدنا نبحث عن « مفسرين 
جدد» . 

ولكن « المقائق » الجديدة كانت قد بدأت .. فرحنا تتطلع لها . - تطلم ال 
عيد الثورة السادس فى ۳ يوليو سنة1502ء وعكذا تظل الأحلام - فى الوم وا 


عل ارا بعل کی سم إلى ممل .. ليقوى على احتال الحياة - 
EE‏ 


سیف نفوسنا . 


وتك 


عمد 
وماذا فعات لنا الرسائل ؟ 


أماقصة ارسائل التى كنا نتلقاها من الأهل والإخوان من خارج ايان ققد 
تداعت إلى رأمی تلقائيً ول تكن فى حاجة إلى شيطانى .. لأنها حقائق لاش أن لها 
بالفسرين .. أو الركلاء للفوضين من « العلامة المارف باله عمد بن يرين » .. 

كنا قد تلقيناامن الأهل فى الزيارات » وعن بمض الأسدقاء فى الرسائل آتباء 
تؤكد أن الإفراج عنا قد تقرر - وفى بسض الروايات 
وكانت هذه الأنباء معزوة إلى «مصادر عليمة» » وكانت تملا" قاو بنا بيب 
على وقائع ومنها على سبيل اللثال » أن ابن أختى افنی سبق أن أشرت إلي کان قد آنہی 
له كتب باعی - وبخطه هو- بمض اللطابات لصحفيين للم مكانتهم وكان 
يمتقد أنهم من خلص أصدقائى » وأن ‏ أحدمم  »‏ وله خطره -1 كد 4 نبأ الإفراج 
عنافى عيد الوحدة أيفا . 


فلا جاء عيد الوحدة و تتحقق الأمنية » جاءت هذه اليبة الثالفة ضفتًا على 
2 .. کا يقول المرب : 


وهذه هى الاجابات الثلاث على الأسثلة الثلائة . 


اطراد الدراسة 
تفهم من هذا كله نی كنت فرحا بالوحدة » ول يمكر فرحى غير هذه « الميبات 
الثلاث » » ولکن عزی كان قد صح على دراسة دناصر» كافلت » ومن يومها لم جز 
هذا «المزم» فی يدى » وظفت أبداً مصراً على ألا رح سجنی الا کارا کامل الكفر.. 
.. وأكرر دعا لله ألا بقع من الأحداث ما يؤجل هذه 


كه وس 
عوذ إلى الوحدة 
وعادت إل“ « قصة الوحدة » من قبل أن أعود إليها ‏ 
عادت إلى" .. عن طريق الصحف الت ىكانوا قد بدأوا برخصون نا بالاشترالك 
فيها وعن طريق أهلنا وعن طريق ( ال ماز الإذاعى ) المعلق فى الصالة على مربى أمتار 
من غرفاقتاء | 
ولقد تتبمت باهتیام کل ما كان يكتب .. وکل ما کان يذاع . 
واستست إلى هتاف الشمب السوری لناصر .. وکان قد سافر إليهم غداة فوزه 
ف الاتتخابات التى جرت ف مصر وسورب .وناز فيهابالرياسة بم يقرب من إجماع الثمبين . 
03 
ركنت آعرف أن التب السوری لا الک کان - من سيك اامة 
والحرارة .. سلیل الفرسان من بنى جدان » كلا کتب أو خطب » وکا استقبل 
آوودع .. ولا سا أو حارب » ولکن الذى لمأ كن أعرفه ‏ ول أ كن آتوقمه - 
أن تبلغ به جاسته المد انى قله الذياع إلى أذنى ونقلته الصحف إلى عينى 
صورا .. حد الجنون الذى لا يكاد يصدق . جنون المجائز والشيوخ والأطفال » قبل 
جنون الشابات والشبان والرجال .. حد الجنون اذى يستحيل أن يفتمل ولو استؤجر له 
الشم بكله . 


واست أدرى لاذا طالمتنى من خلال اللاضى » صورة من أيام ابراسة » صورة 

« لقاء» لم يبرح ذهنى حتى اليوم + اقا بین شمب مصر الثائر و « سمد زغلول »ال 4 
وكان يومها عائداً من منفاه تحوطه قلوب الشمب وترعاه » ولسكن ( تلك )كانت 
3 دامية » تفر كل « طاقانها » وكل « ارادتها »فى استقبال زعیمبا 
الشيخ » آما « اللقاء » بين « ناصر » و« الشمب السوری » ۰ فلقاء الفرحة للسالمة + 
ولا يحتاجأمر الفرحة إلى ك لهذا المياج » فاذا ينی هذا «المياج» ‏ [ذن-أوماذا 
یمنی هذا «الجنون» ؟ » نی أن سوريا ترفض إلا أن تفر «دفمها الثورى» وطاقاتما 


نک 
وإرادتها هى الأخرى » فى استقبال زعيسها الشاب وعل هذا النحوالتاريخى للذهل * 
اذى خيل لى والراديو ينقل « أصداء. » إلى" ... أن جدران ‏ البان » توشك 
آن تتقض . 

وکان «جال» سدق - إذن - عند ماقال للم فى أول مقطع من أول خطاب 
ألقاء عليهم بعد وصوله إلى دمشق : « إنى آشمر الآن وأنا ييتم بأسمد لظ 
فى حياق » . 


ومضت الخطب الناصرية .: « شمبية » .. وعلى مستوى « التحية » فى يوميها 
الأول واثنی .. 
فأة - وف السادس والمشرين - وقف « جال » فى دمشق على « قة موجة 
جديدة » تميد إلى الأذهان » تلك الوجة التاريخية التى رکب قته فى القاهرة يوم 
۳ ولیو ۴٥۱۹ء‏ وف يهاجم بندد » ويهاجم أوكار الرجمية كل مکان » ويشنها 
حرم لاتعرف الموادة على كل رأس يحمل ذرة من خيانة كا أعلن أنه يساند الشووب 
العربية "كلها وف غير خفاء » ویتسدی الاستمار وأحلافه وأعوانه » وأعلن ایض أن 
« حاف بنداد » استمار جديد تحت شکل جديد . 


ركان وزير خارجية المراق قد هاج الوحدة » و نت المراقی قد أقامت مع 
الأردن ( مدا هام ) » ضحك منه الناس فى كل مکان » ولكن ناصر لم يضحك 
بل غضب » وتحدى هذا الاتحاد أن یی » وأ كد أنه بمد أيام سيغدو ( هشيا تذروه 
الرياج ) . 

وأدركت أن القائد الشاب بدأ يضم خاتمة الطاب الذىكان قآ على التواب 
موضع التنفيذ عند ما وصف الجبورية العربية بأنها دولة ( توحد ولا تفرق » تسام 
ولا تفرط » نشد أزر الصديق » ترد كيد المدو ) 


e 
نذير‎ 

وق اليوم التالى ‏ أى ف السابع والعشرین من فبرابر -- سدد رمح الوحدة 
إلى صدر أعدائها و بالأسماء وفى غير خفاء ققال لقسوريين على مسمع من الم : 

« لقد قام سمير الرفاعى فى عمان بالقبض على الأحرار .. ولکنه أن يفلت من 
قبضة الأحرار » . 

وتحدث عن باش أعيان وزر خارجية المراق فال : 

«هؤلاء المونة ارب بوم قريب 6 م 

وتحدث عن فاضل جالى فقال : 

« إشانن رد عليه .. ولكننا 
الهونة .. فيحاسب أعوان الاستمار فى كل سكا 

وا يمد الأمى ‏ إذن ‏ أمى خطب تلقى أو تميات تزجی ۰۰ ما هی حرب 
المربية يعلنها « ناصر» على 


aun 


وق الثامئ والمشر بن من فبراير نفسه خطب فى الوفود البنانية والأردنية فقال لم 
يمد أن حيام : 
« لاطائفية ولا إقليمية . . کلنا رجل راحد . كلنا عرب » . 


(الشرق ) لاعيب فيا إلا (الطائفية ) مصدر 
(ناصر) بوصفه (راعی الوحدة الأ كبر ) بأنه ( لا طائفية ). 
و( كلنا عرب )نما هی دعوة صريحة من اوق التى ( تجمع ولا تفرق ) إلى الشقیق 
اتی ( يتمزق ويتفرق ) > 


ev 

تقرر - إذن - وق لأسبوع الأول من قيام الوحدة ‏ أن هاج معاقل الرجمية. 
الأردنية فى شخص ( سمير نمی ) ورجمية عبد الإله ونورى السميد المرانية قى 
شخص باش أعيان ومرجان وفاضل جمالى وأن يدعو ( لبنان الطائفية) إلى ( لبنان 
المربية ) فى أشخاص وقودها ار . 

وف مارس بدا اند شاب یستی هذه الانجامات كلا زاره عربى وعاد یذ کر 
( لبنان الثاثر) بأنه عندما قام ليكافح الاستمار افرنسی ( كانت سوريا تقف ممه 
فى خط النار وكانت مر تنبض فيها القاوب ) وافنی وقف ول يترد مرة ۰۰ لا يكن 
أن يتردد مرة أخرى . 

وعاد يتحدث فى مراحة إلى مرجان -- رئيس وزراء المراق يودئذ = فقال + 
« إن ما فمله شعب مصر ف الستممر » سيقمله شمب المراق فى حکامه ۰۰ » وتحدى 
( مرجان ) أن ينزل إلى شمب العراق فى الشارع ۰۰ ليرى ( الحقائق ) + 

وخيل لی أن ( ناصر ) لا کن أن يوجه هذه اتهدیدات = وباسم الشموب 
العربية ‏ إلى معاقل الرجمية ۰۰ وبالأسماء .. وبهذه القوة ٠٠‏ إلا إنكان قد ملا یده 
.من انجاهات هذه الشموب ٠‏ 

بعد العودة 

وعاد « ناصر» إلى القاهرة ۰۰ أشد إسراراً على ماج الرجمية ف ىكل باد عربى - 

عاد يحدث شمب مصر عا لقيه من شقيقه الشمب السورى| و يقول فى صراحة : 

« من دمشق بنظرة عابرة إلى المسدود ۰۰ كان من الواضح أن هناك جيوشا 
تتحرك ۰۰ وأن هناك تهديداً سافراً ۰۰ کا أن هناك ته تکال من غير حساب ٠‏ 
كانت هناك عبر الحدود محاولات لتغتيت الجبهة الداخلية وحاولات للتفرقة عن 
الشمب وال ميش » . 

وألقى بعض الضوء على هذا اققى يجرى عبر تلك الحدود ۰۰ فذکر ( المدوان ) 


ا 

0 
وما خلفه من مرارة فى ( دول الاستمار ) ۰۰ قراحت تبحث عن صفار النقوس ف 
النملقة » غدث انقلاب فى الأردن بمد أن ظن هذا الشمب أن مليكه بدأ يمثى ال 
الأهداف الؤطنية معه . 
وبان- اٍذن- أن الرجل يركز بدءا من الآن .. على بغداد وجمان ٠٠‏ وإ 
كانت الثورة ۰۰ قد بدأت تعمل عملها هی الأخرى فى لبنان . 

xs 

_ف زنزاتق السا كنة وعيت هذا كله ٠‏ 

وأذركت أن الوحدة ۰۰ ليست إلا مركز تجمم ۰۰ وقطة انطلاق * 

وتطلت إلى ( الزحف القدس ) كا أسعاه س يتأهب الوئوب ۰۰ ويتأهب. 
لتحرير الشعوب ۰۰ 

وبعض القسمات المربية ۰۰ بدأت إذن تبين ۰۰ على وجه القائد الشاب ٠‏ 


وتك آخر طبمة من القائد ار ۰۰لا ( أمركة) ولا (جلئزة ) ولا (شيوعية) 
فيا ولا( إغوانية) . 


فپل من الخير أن نمود إليه هو ۰۰ ومن بدايته ۰۰ ره تحت الأضواء وعلى 
تقيقته ۰۰ بدلا من الاف والدوران حول الأحداث » وهو نفسه صانمپا »كا قررت + 
أم أن الأحداث نفسباء وقد بدأت تتجمع » وتلقى بخيوطها إلى يده ستصرقنی إلى حين 
عن دراسته ؟ 


ول أستطع أن أجيب وتركت الجواب للاأحداث ۰ 
san‏ 


وأعتقد أيضاً أن هذا الحديث عن الوحدة » بشکل الملقة السادسة عشرة فى موق 


كنت على الطريق إلى يوليو أو « تموز » .. أهفوق شوق وففة .. إلى بولیو 
أو إلى « موز » » ول أ كن أتوقع أن يقع خلاه ماوقع . 

كن تأستبشر بهذا الشهر دائماء استبشاراه تاربخ »تاه لأنهازدان على,طريق 
بارخ » بثورات إنسانية غيرت مجری التاريح » ولكنى فى هذا العام ۱۹۵۸ کن 
أهفو إليه على الستوی الثورى أوالإنسانى » و نما كنت أهنو إليه على «الستوی 
الشخمی » » على مستوى « إطلاق سراحنا» ومن هنا كررت دعائى » ألا يشهد هذا 
الشهر أحداتاً جديدة تصرفنى عن دراسة « جال » أو تصرف « جال » عن رغبته 


دیف إطلاق سراحنا - 
وكانت « الأحلام » قد نشطت فى ( دور السياسيين ) نشاطا فا ىكل حد 
حدئتك عنه ٠ ٠‏ 


وکانت أنباء أهلينا والمتصلين بنا من خارج ( ايان ) قد نشلت هی الأخرى 
حاملة إلينا ما يعمق أحلامنا » حتى « ألبير مزراجى » - الصح اليهودى الذى أبمد 
عن البلاد من عامين ‏ آرسل إلى" قبيل يوليو ۹١۸‏ خطاباً عن الطريق الى 
أى إلى إدارة السجن ‏ بؤكد فيه أن الإفراج عنا فى ۲۳ يوليو قد تفرر ‏ وقد بت 
لهذا الطاب » لأن « ألبير » خير من يعرف الطريق إلىمراسلة السجين عن غير طريق 
البريد » فلماذا وقع اختياره على هذه الوسيلة ؟ وأعفانى القدر م نكل قلق » فأتاح لأحد 
الأصداء تقاط انلطاب من «عامل بريد الليان» - قبل أن يمر البريد بالأمور = 
وجاءنى الصديق بخطاب « ألبير » سليا غير مفوض . وان کنت لا أشك فى أن أليير 
ما أراد أن يخدمنى . 

وكانت الثورة فى لبنان قد اشتد أوزارها ٠‏ 


ا 
و بدأ « للراقبون » برکزون اهتمهم على « لبتان » و يرون أن المراك إنما يقوم, 
« جال عبد الناصر » عثلا فى الثائرين على مستوى العرو بة ... 

« كيل شون » عثلاف « الطائتية » - على مستوى او 


هذا ما قرأته . 
أما آنا فکنت احس أن « جال » لم يكن طرق فى القتال برغم إصرار 
لواب على أن السلاح هرب من « الإقليم الثمالى » إلى الثائر ين فى شمال 


ن التى تحولت إلى ثورة إنما كانت انتفاضة. 
. وعندما اندلمت نيران هذه الثورة فى 


رقف لبنان الرسمى من مشروع أيزنهاور . 
للشروع کا قلنا قبلا قد صدر فى الخامس من يناير ۱۹۰۷ وكان « ناصر » قد قاومه 
وأيدته شموب المروبة حتى آجهز عليه » ولكن « لبنان اهولة » خرجت على إجماع 
المرب وقبلت الشمروع » فاستقالت المارضة من ال سای واختل الأمن .. .والتحدت 
قوات حكومة سای الصلح بالناضبين من الشمب فى الطرقات ... وجرح الزعاء ... 
وجرت الانتخابات وأسقطوا هؤلاء الزعماء فيها .. هم الثاثرون حكومة سامی الصلح 
پالتزویر .. . وقاد « رشي د كراى » المركة فى طرابلس وخضبت أرضها بدماء الققلى 
وارحی ... وکانت الثورة ... فإذا كان « لراقبون السياسيون » قد جماوا«ناصر» 
عرفا فى القضية فلان « ناسر » كان « النجم اللامع » اذى تطلع إليه ثوار لبنان 
- كا. يتطلع إليه قاری کل کان س و إذا کان لبون قو جلا من کل 
شممون طرفاً آخر فلا نکیل وا قشع اسح ل عر كات 
رمن لقوی الرجمية الى كانت توحد بين حلف بنداد ... وبين انجلترا وأمريكا ... 
وبين عبد الا4 ونورى فى المراق ... وبين الك حسين فى الأردن ... 

« القومیین السوريين » فى كل مکان . 


وجاء يوليو ... أوجاء « تموز» * 


وکنت أعد أيامه على أصابع اليد عدا ... فإذا مفی منه يوم ... قلت - على 
طريقة المراقبين فى لجان الامتحانات : « باق من الزمن ۲۲ یوم » ... وإذا مضى منه 
يومان ... قلت : « باق من الزمن ۲۱ یوم » . 

وکان عبد الناصر يخوض معركة القومية العربية من معاقله فى دمشق والقاهرة 
وق حلب والإسكندرية ... ضد الرجمية فى البلاد العربية . 

وكان كيل شمون يقود « المجوم المضاد » فى مجلس الأمن عن طريق وبر 
خارجيته شارل مالاك . 

وكانوا قد ألبوا علينا السودان أي ... فبدا جو الملاقات يبنا و یه مشو 
بالقوتر ... 

وقرأنا أن حاف بداد تقرر عقده فى أنقره فى ۱4 يوليو ملى أعلى الستویات 
اليشهدء من جانب العراق الاك فيصل والأمير عبد الإله ونوری السميد + 

وبرغم اهتزاز خيوط يوليو فى يدى ... فقد ظلات ریما على « هدية يوليو » . 

وف اليوم الرابع عشر ... عددت آصابی وقلت كالمادة ‏ آقصد عيد الثورة 
السادس اقدى أتليف على مقدمه : « باق من الزمن نسعة أيام » . 

. م مه 

ولكن الساعة دقت فى الرابع عشر من يوليو ... ومن ( تموز ) ... ول تننظر 

آیای التسعة . 


دقت الساعة اة ..؟1 


عجوب 

وتکپرب جو « ليان » ... وعلت فيه الجلبة والضوضاء ... وأمسى دور 
السياسيين خلية من خلايا النحل تطن بالسؤال وتطن بابلواب ...ولا يمف أىسجين 
مثقف عن الاو بأى سجان جاهل ... ليسأله فى فة وتواضم : « إبه حكاية 
المراق » ؟ ! ! 

وأنباء « العراق » فى ذهنى ... لم تسكن تجاوز وصول عواهل الرجمية فيه إلى 
« مطار استانبول » فى نفس ذلك اليوم ... تعزف لمم الموسيقى وتطلق لتحيتهم 
الدافع ويستقبلهم جلال یار وعدنان مندريس . 


وقيل : «ثورة فى اعراق » ؟ 


000 
ثورة فى العراق ؟ وناصر ؟ ین مکانه ؟ 


وقیل : مکانه بميد .. بميد .. ولمله الآن على الطريق . 


کان قد سافر إلى بریونی ... وأنہی محادثاته مع بو .. 
ببحر على ظبر الباخرة « الحرية » غداة ذلك اليوم . 
وتوالت | 
قيل إن المستقبلين فى مطار استانبول قد رجفت قل بهم خشية أن تكون الطائرة 
ينها .. أو لقيت حتفا .. لأنالوقت مر ٠.‏ وم تصل 
« اج » قد وصل إليهم بدلا من الطائرة . 


وتوالت الأنباء ... 
وعرف (البان) التبا کا عرفه ال کله - وا كد الضباط والأطباء فى الليان 
أنهم سمموا صوت عبد السلام عارف من حطة بغداد يقول : هنا الجهورية المراقية » . 
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عبد سکم عاص 


وكان امبد الحسكيم فى ذلك اليوم موقف ... لا يقفه إلاعبد الحسكيم . 

تلق لخر ذلك الوم من قيادة الجيش الأول فى دمشق نبأ ثورة فى بغداد واتتظار 
التعلبات .. وناصر و يوغوسلافيا أو فى عرض البحر .. والوقت لا يمترف إلا بالتصرف 
العاجل .. ولا يعرف الضف ولا التردد » ول يضعف « عامر » ول یتردد .. وأصدر 
أمره إلى جمال فيصل :. أن يتمد وض المرة إلى جانب الشمب المراق الا .. 
وأن یقف إلى جانب الثوار .. ريما يتلق لیات من « ناصر » . 


ومفاجات . . آخرى 


وانصل عبد الحكيم يمال بإعلان التعبثة العامة .. والوقوف على قدم 
الاستمداد لمماونة الثوار إذا تطلب الأمر . . وتملقت الأنفاس ببغداد . 


وسى الناس كل شىء .. حتى الثورة فى لبنان . 

ونسيتها نا أيضا مع الناس .. وان كنت لم أنس أبدا .. الإفراج فى يوليو 
ولكن قصة « الإفراج فى يوليو» .. أمست .. ولها مذاق غير المذاق . 

اعد أطلب الإفراج للافراج . 

أصبحت أطلب الإفراج اليوم لأخوض الغار .. ولأحلالسلاح .. سلاحی الى 
علاه الصدأ .. لأعل قلىمشرعا .. ولأرسل خلف الأحداث صرخاته .. بمد أنفقدت 
کل قدرة على الصمت ..عکذا تنيت فى تلك اللحظة . 


وخيل لی أن « ناصر» هو الذى فلا .. وهوالذى أعدلها .. وهو انى 
أضرم نارها . 
کان قد قالها لتورى ومرجان .. وكان قد تاها لفاضل و باش أعيان .. والدور آت 


د 
على عمان ٠‏ والثورة لا بد أن يشتد ساعدها فى لبتان . وأصداء الأحداث لا بد أن ترود 
أصداءها أرجاء الشرق العربى یکل مکان - 

الزحف القدس اففى حدثنا عنه . ها هو ذا يبدأ . 

مرت هذه الفحة الماطفية بی . فمثتها مسحورً بها یوم وليلة . 

aaa 

ولكن 4ة التفكير لا بد أن تدور . 

وعاودى داء السين وال . و بدأت الأسثلة تتاقص‌آمام عينى : 

- ما هو موقف اجلترا وأمریکا وشرکات النفط من هذا الانقلاب ؟ 

= وهل تزحف قوى الدولتين تحت حک (الانحاد ماشمی) إلى بنداد وتفشل ور 
الیش کا فشات ثورته فى عبد رشيد عالى ؟ 


- وهل تمد يد المون (المسكرى) إلى الثوار . فنرى أنفسنا فى حرب مع الأردن 
ومع الاستمار ؟ وحن محوطون من ناحية حکومة شممون فى لبنان . ومن ناحية بترکیا 
عضو حاف بنداد ومن ناحية ثالثة بإسرائيل ؟ 

ثم قلت أخاطب تقسى + 

- وأنت؟ ما هذه المسرخات الحمومة التىترسلها وقد تخطيت الحسين. . وتتحدث 
عن الق الى يشرع . والغار الذى يخاض .. وتتصور بقل المراهق ‏ لا بعقل المقد 
السادس - أنهم إذا أخلوا سبيلك . فسحوا لجال أمامك . ووضموا جريدتك المناة 
تحت قدميك . وفرشوا لك الأرض بالرمل الأجر والورد الأبيض ؟ 

وتواری « نیال » بجر ممه .. « أمنية » حبيبة لم تسمد بالمياة إلا لظات ... 
وقنمت بتتبع الأحداث . 


د 

وعشتا فى ظل العروبة لزاحفة يوع واحداً ول استممنا خلالا إلى مراسيم عراقية. 
ومراسم »كان المذيع با وكأنه نتب »مراس بان الکية التى سحلرهاء وقيام 
المهورية المراقية » ومرسوم بتتکیل مجلس السيادة يمثل سلطة الدوة فى ( القمة) » 
ومشروع بتشکیل الوزارة الجديدة يمثل سلطة الشمب من (القاعدة) ۰ 


وتوالت الأنباء ودودة وحيية ء 


: إن أول عمل باشره مجلس السيادة كان برقية إلى ناصر « چزید الفخر 
والاعتزاز نقدم اعترافنا بالجهورية المربية التسدة » ۰ 


ونبأ آخر يقول : إن الجهورية المربية للتحدة أبرقت إلى مجلس السيادة تعترف 
بالجهورية المراقية الجديدة ٠‏ 


وقال الناضبون من السجناء : « مصر وسوريا والعراق » فى وحدة ؟ تبقى. 
ضاعت ابنان » ۰ 


ورد السپین السجين : « تبقى المرب ال - 
وقال سجین مصری بجد کنه يمزح : « تيقى ضاعت إسرائيل » ٠‏ 

. ورد الصهیونی وكأنه يمزح أيضا : « دی تبقی من الفرات إلى النيل » ٠‏ 
ورأیتی لأول مر أنزل ایهم وأقول ( جادا ) صپیونی ای يتودد دائ إلى : 
کان غيرك أشطر ۰۰ يا ليم 
ودهش الشاب للهجة المد فى حدینی وسألنى : 

س مين کان أشطر ؟ 


وم أتردد فى أن آجیب : 


ا 

-- بن جوریون و ایدن وموليه ۰ 

وضحك الواقفون ۰۰ وخجل ( الودود) وانکنه ‏ يليث أن انتشل الوقف من 
الروجة فضرب كتا بکف وهو يقول : « ده بظهر الأسعاذ ۰۰ بقى من بتوع 
ناصر خلاص » . 

e. 

عشنافى جو هذه المروبة يوماً وليلة كا قلت . 

أما اليوم اذى تلاا » اء ينقل الفرحة من سامرنا » إلى سامر سوینبرن 
وزارب وأبتاء صبيون . 

جاء يحمل نبأ نزول القوات الأمريكية من أسطوها السادس إلى أرض لبنان » 
وهبوط القوات البريطانية على أرض الأردن + 

وأعترف أنى وجت ۰ ۱ 

وزاد فى وجوی أن الورة فى لبنان كانت قد آوکت على إلقاء السلاح بمد أن 
تراجع شم عن اوق إدخال تمديل عل الفستور يزه دید ترشي فسهللرياسة » 
ونزل الأمريكيون إلى لبنان وارتفع رأس ثممون » واغتدت غضبة الأحرار ىكل 
مكان » وید فب الروسی یت-.ظ وهو برنو إلى العراق » وتکهرب ال جو السیاسی 
فى الا كله » إيذانا مغرب الشمس » ومقدم الیل » أو نذيراً بتشوب حرب عالية ٠‏ 
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وتكن أهل «الليان» لم شاركوا فى الشمور بمقدم الیل » أو هذا ما تصورته ٠‏ 

کا السجين الذى يخامم « الناصرية » » يعمنى اللحظة التى تنذلم_النيران فيها 
وشعاره : « ليس فى الامکان أسوأ ما ه وكائن » » وأى ( دعكة ) قد يركب موجتها 
.إلى خارج الأسوار وينجو ٠.‏ 

أما أشياء ظلالاليانسين منالقتلة والجرمين » فقد بدأوا يف ركو نأعينهم ویفکرون 


۳ 


فى ( غدم ) » أصبح للم ( غد ) يتحدثون عنه » وراحو یتصون علينا من ذکریات. 
(أمسهم ) » طرق عن ( المدوان » وأيام المدوان ) » وكيف سمح للم يومها بامشاركة 
فى القتال » وكيف دربوا عليه لا ٠‏ وللا وقف ذا القتال لرجوا إلى أرض القنال 
وماتوا فوقها أبطالا أو عادوا إلى بيوتهم أحرار؟ ۰۰ ولا غرو - إذن ‏ إن تطلموا اليو 
إلى موقف عمائل » أو إلى حرب قادمة ٠‏ 

وأحس السئواون فى «الايان» بمشاعر السجناء فاشتدت الرقابة ع ىكل سجين » 
وتوالت أوامر (النشديد) من (مصلحة السجون) » وبمد أ نكانوا (إيتساهلون) معنا ن 
الجسة » إذا خرجنا من (المنبر) إلى الستشنى وحدائقها بأى حارس نختاره نحن أو بفير 
حراس »لم يمد يسمح لنا بمبارحة ( المنبر ) إلا تحت الحراسة وبإذن خاص » ول أدرك 
وقنها سر هذا التغير فى العامة + 


sas 
و برغم هذا کله ما كاد الیل بجیء ؛ وما کدت أخلو إلى نفسى حتى بدأت.‎ 
: أفكر وعلى النحوالتالى‎ 
) وناصر ؟ أين مکانه ؟ مشر الآن عباب البحر فوق ظهر سفيتته ( الحرية‎ - 
۰۰ كا أذيع ؟ وهل تصل ( الحرية ) سالة إلى الشاطىءالممرى ؟ والآسطول السادس‎ 
ألا تستطيع أن تغرقها وقد تحدد‎ - ٠ أليس فى وسمه أن يفمل شيا ؟ وغواصات إسرائيل‎ 
موعد وصوطا وعرف خط سيرها » من ميناء بولا » إلى ميناء الاسكندرية ؟‎ 


aus 


أة وما أحوجنى إلى استخدام هذه الكامة فى هذه الأيام ‏ اة ۰۰ وعلى 
حين غفلة منى ومنك ومن كل دولة ومن كل فرد » وى اليوم الحدد لوصول ( ناصر )» 
إلى ( الاسكندرية ) » ومراسم الاستقبال تمد » وكل ام يتساءل عن ( الفد ) » وکل 
مواطن يفمغم بكلمة : ( ويمد ؟ )» لخجأة هبطت فى مطار ( المزه ) فى دمشق (طائرة)» 
کالتی تہبط فى كل وقت » وفتح بابهاء ونزل منها ( جمال عبد الناصر ) + 


۳۳ 

واهتزت أسلاك البرق » إلى حاف أرجاء الأرض» تحمل النبأ »كا لو آنها حلت 
نبأ بوط «أول رجل» على «سطح القمر» » ونسى الا قصة لبتان والأردنء وبدأوا 
يلتغون حول أجهزة الراديو » تحک هم حلقة جديدة من حلقات للارد العربى » وکیف 
يزحف » ب ل كيف (يتصرف) ۰۰ 

وعکت لم هذه الأجهزة أن ( ناصر) سمع وهوفی عرض البحر أنباء احتلال 
لبنان والأردن » فأحرك «دالاس» س وهوايته وضع الما على حافة المرب = ل 
يضمههذه المرة على الحافة بحيث شه إلى الوراء أو يرده عنما ف اللحظةالمناسبة كا كان 
دا يفمل » و نا وضه ليتردى فيها هذه الرة كا هو واضح ۰۰ 

أدرك (جمال) هذه الحقيقة الخيفة فأمر بالمودة إلى يوغوسلافياء واتصل بخروشوف 
غأرسل إليه طائرة أقلنه إلى موسكو وهناك اجتمع به ثم طار مسرا إلى دمشق وأذيع البيان 
الرسمى عن الاجتماع بين القطبين + 
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وعرف الشمب السورى نبأ وصول عبد الناصر ۰۰ 

وزحفت بلاد الشام ۰۰ إلى قصر الضيافة فى دمشق غرج إليهم وخطب فيم 
وقال لهم : 

« أيها الإخوة» ٠‏ إن راية الحرية انفت فى دمشق » وهى الوم ترتفع فیبنداد» 
وسترتفم غداً فى يروت وان والجزائر » ۰۰ وارنچت 
وارتجت تب لها جنبات ايان ۰۰ وهی تردد أصداء الحتافات التى ينقلها لياع 
عن الفيحاء . 


وف اليوم التالى » ».تاج ( أنور السادات ) الوفود الزاحفة إلى قصر الضيافة بأن 
.وقف فى شرفة القصر تحف به وجوه" لایمرف أهل الشام شيا عن ابا وقال 
يقدمهم إلى الجاهير : « هذا هو عبد السلام عارف وأخوانه جاءوا من بنداد لیر © . 


جومم 

وی هذا اليوم نفسه التاسع عشر من يوليو ‏ أو من تموز -- وقمت انفاقية 
تمان أن البلدين مصران على الوقوف کب واحد فى الدفاع ضد أى عدوان بقع على 
الى تپا 

وعاد عبد الناصر إلى (القاهرة) ليشهد الميد السادس لثورته . 

وطار إلى ( القاهرة  )‏ أيضاً ‏ ثلائة من وزراء (العراق) نون الثورة المراقية 
فى الاحتفال بثورة مصر » ونقلت إلينا الصحف » صورة (جال) واقفاً فى عربة مکشوفة 
والی جواره رئيس الوفد المراق . 

واستممنا إلى خطاب جمال . 

واستممنا إلى الطب التى ألقاها وزراء المراق .۰ 

وفهمنا أن (الوحدة) يينهما .. على الطريق . . 

وف نفس الشهر وصل إلى القاهرة رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية 
بدعوة من الشيرعامى .. فتنبه الذرب على أن الطريق التى اختارها .. ليست 
مفروشة بالورود . 

واستقبل ( على صبری ) .. وزير السارجية بالنيابة يومثذ .. السفير الأمريكى فى 
القاهرة لينبه ‏ فى صور: 
بناء على طلب الحسكومة 
.وهو الرجل انی كان یسل فى صمت » مراب لصف مؤتمر لندن » وخاض غار 
اللناورات الدولية من وراء ستا ر كمادته.. وشهد مصارع أقطاب الغرب ومعهم (دالاس) 
و(منزیس ) ۰ 


مت 
وظل ميزان لقوی يتقلب » هبط الإنجليز والأمريكان على الأردن ولبنان فهبط 
ترمومترالمروبة » وربطنا على القلوب بالأيدى ۰۰ 

وطار جال إلى موسكو نم هبط بأ فى مطار المزة » فهبط ترمومتر الاستمار > 
وربط ارجمیون على قاو بهم بأيديهم + 

٠‏ وكانت الإذاعة المصرية تتابعهذاالتطور یکل إمكانيانها » وكان (صوت العرب) 
لا أرجاء الوطن الكبير زهو ودويا » وكنت طوال اليوم وال » عم حشداً من 
الأناشيد المثيرة » فبدأت أصنى إليهاء بمد أن كنت أرى فيها مجوعة من الغو الرخيص 
يؤلفه مأجور » ويلحنه ور » ويغنيه تفه من طلاب الظهور - 

بدأت أوا کب التطور المربى بكل طاقات تفکیری ٠‏ 

وبدات أرى الموكب الكبير» مقبلا على الطريق » بکل طاقات ایال فى" > 
وها هی ذى مصر وسوريا والعراق ۰۰ 

وغداً الأردن ولبنان ء 


والجزائر ان تهدأ حتى تثأر » زيومها تجی» إلينا ومن حوطا تونس وا مغرب 
ولييا لتصافح الشرق» وتمب ممما من دم اللستممر + 

( ومن الطليج إلى الحيط )لم تقل - إذن - عب + 

( ومن انليج النائرء إلى ایط المادر ) لم تنشد إذن 

وأنا التآمر على ( ناصر ) » لمأخرج ‏ إذن- من الدراسة فاشلا ٠١‏ 


لقد دنوت من الناصرية ورددت عنها أ كثر من مرة » وها هو مدها الثوری 
يرتفع بى إلى مستوى يقرب من الإيمان .. فہل أناعلى باب تحول كبير » وراشد؟ 


هذا سؤال ؟ 


۲۱ 


ولکن هناك ؤالا یابله أراء رحف إلى نفسی ۰ 
وأفضيت به إل تقس بصوت مسموع ول أتردد : 
- نم ماسر هذا الصمت المجيب الذى لف قصة الإفراج عنا بمد كل هذا 
التوائر أحلاما .. وأنباء » ومن داخل الليان ومن الأهل فى انارج ؟ وهل نذهب ضحية 
الاحتلال الأمريكى والبريطاى » ولا من جانبنا فى هذه الآونة »ا اتضح من سك 
السئولین فى الليان وم بشددون الرقابة علينا ؟ و إلى متى نننظر ؟ قيام الثورة مثلا على 
الناج الماثهى إليتيم نی تبق ؟ 


إن الملاقات ييننا وبين العراق تمثى وف ثبات إلى مصيرها المييب اتوم . 
وهرعة الرجمية فى لبنان .. أمست واضحة .. وميزان القوى عیل لصلحتنا .. 


وأنا وحدی الخائر بين «سجنى»الذىأنفر من ظلاته » و«سانی» الذى آجذب 


إلى كل انتصاراته .. 
لابأس هذه الميرة » ولا ضير » والن دكنيل بالإجهاز عليهاء أما اليوم فيحسن 
أن نقف بهذا الفصل عند هذا المد . 
0 
وعسى أن أ کون قد رسعت به للرحلة السابعة. 


تآمرت عليه » . 


ركود سعيد . . ونشاط شق 

ومر بنا « أغسطس » فى ركود سميد .. كركود الحارب قام بنزواته » واسترخی 
فى نشوة .. يحصى الفنام . 

ول تکن اتحرکات الصرية خلال ذلك الشهر .. إلا لقم الشمل... والتأعب 
اند القبل.. فالجهورية المرا تمثى إلى أهدافها مطمئنة إلى أخوة قادرة. . وعبد کي 
عامر يطير إلى السمودية لتوثيق نفس الأخوة .. والقاهرة تستقبل الأمير البدر ليباحث 
السثولين فرقيام «مجلس الدول العربية » .. ومرشواد يجىء إلينا ليباحثنا فى مشروعات 
التنمية فى الشرق الأوسط . 

کل ذلك كان يجرى فى:هدوء ‏ عبر أغسطس - وعلى المستوى السياسى . 

أما على المستوى الداخلى .. فإننا لم ندع شا فى أرض مص لم تتحرك داخله 
لنبنى .. ونبنى .. و تلبنا ممارك السياسة عن معرکة البناء یم 


وحادث رائع تم أيضا تحت سیاء القاهرة. ۳ 
قامت حكومة مؤقنة الجزائر قوامها قسمة عشر وزرا واعترفنا بها فور . 


شىء واحدكنت أخشاء على مشارف ذلك ابو النميد » سرعة دوران البجلة 
فى الإقليم الثمالى . 

كانت ادى فكرة قديمة عنسوريا الشقيقة كنت أعرف أن بين شمبها وحكامها 
ناقا یتسم ويضيق ولكنه قائم ودائم » كنت أعزف أن شعبها صادق الوطنية .. وأن 


۳ 


ها یتجرون بالوطنيه .. كنت أعرف أن کل دولة عربية غنية كانت 
ا أكزمن أحزاب السورية » وحتی حزب « البمث » الم بالقلسقة 
كانت تتصارع داخله المطامع . ما بين « عفلق » شارد . . وحورانی طامع » وأنصار 
الیش تومن »رس من قثباب مسقين » رك تامف أن القبلية فى سوريا 
مایزال ها شأ نكيير» انز وی قرام = وماحوطا» 
وأنالملريين فى بلادم للم تقاليد ری وأنالزعامة فى دمشق الفيحاء تخامم الزعامة ف 
حلب الشبياء » وكنت أعرف أن الوأعالية فى سوريا قوية وعاتية » وان اعجار 


شىء واحدكنت أخشاه : سرعة دوران المجلة » فى بلد تتجاذب القله المسيطرة 
موقر فال شیع ب وللا کی از یم 


وومض | اماراق وا نكر فى سوريا »غيل لی - فى حدود مماوماتی = 
رش نوس فس آنا اء على الملاج من سوريا ء ول أثأ أن أواصل 


البحث فى المراق فمدت أبحث الموقف فى سوريا .. 
۰.۰ 


كنت أنوجس خيفة .. ولكن !1 كن بان .. 

كانت الوحدة - من فرط یی بها تلوح لیوا میا .. تتکسر عند 
قدمي هكل خلافات البنات والبنين وها ه وکل شىء يتقدم 

صدر قانون الإصلاح الزرامى فى سوريا .. وهتف الفلاحون لناصر » ووجم 
الإقطاع .. وفرحت ؟؟ 

وألنىقانون المشائر .. ول آفرح » لأنى -- فحدود معرفتى -- أتهيب الانتقال 
المنيف وابلری» والسريع بالمشيرة إلى سلطان القانون > 

وعدت 0 
- ولكنها ورة وليست إصلاحا » والثورة إغا قامت لتقضى على المتناقضات 
فى الجتمع » فتكيف تناقض فسا فى أبرز ماه بين إقلم وإقلم ؟ 


=4 

وعدت أسقه هذا الرأى وآقول : 

- ولکنی أعرف أن «التخطيط» -- إحدى هوايات اهو = إما يق بين 
مستويات « متائلة » أو على الأقل «متقاربة » » ومصر وسوريا لاتمائل بينهما فد 
الستوی ولا تقارب » مصر قطمت آشواطً لم تقطع سوريامنها بمد » شوطاً » حقی 
فى « الاب » مصر من « الواقمية » » فى حين أن ( الوجبة الكلاسيكية 
الدسمة ) ماتزال هى ( الطب الفضل ) عند الأديب السورى » کأنه لم يزل أديب] 
( آمو ) بريه من الام أن يخلم علي حلته وأن يقول : « ياغلام » أعطه آلف 
دينار » » ولا أقصد طبما تلك القلة من الأدباء التقدميين .. 


ف‌شخه‌یی المزدوجة . 
عند قدميه خلاغات 


. و برغم هذا ( یالوج ) - بين الشخمین اللذین 
عادت الوحدة تلوح لى من خلال هذه الخاوف والدا مهيبا ء 5 
نات والبتين - 

وذ كرت شمائل المروبة وتقاليد القبيلة عبر التاريخ المربى » وکیفکانت المدالةة 
قستهو يها کا كانت ثمائل التخوة والنجدة والسكرم تستهو يها» فهر عر بن عبد العزيز 
فى تاس الرقمة التى نتحدث اليوم عنها » فبهرت بمدله واستقامت له فى يسر رائع > 
هذه الافتة تطدئن ( ناصر) ء و( ناصر) لم يذهب إليهم ليأخذ متهم » ونسا ذهب 
ایهم ليمطيهم وليأخذ بأيديهم » وليتقدم بهم ولا يتخاف . 


رشيد عال الکلای 


فى يدى .. عدت إلى القراءة وكان كل تفکیری يدور حول أبرز حادث خطیر بخص 
شخمى وقع فى ذلك الشهر .. واستتف دكل طاقات ذهنى .. وأعنى به سفر رشيد عالى. 
لالکیلانی إلى بنداد . 

وحقلك قى أن تسأل هذه الرة عن الرابطة بين عودة زعيم المراق إلى المراق وب 


30 
خخمى .. حك هذا لاشك فيه . . 
و إجابتى بسيطة » وهی تمائل أختا لها سبقت .. 
إجابتى : لأن لى مع رشيد عالى .. تارا . 
ao‏ 
سافر رشيد عالى الكيلانى .. از العراق الحر القديم .. عائداً إلى المراق .- 
بدعوة من الثوار المراقيين الأحرار الجدد .. ليعتذروا باس الوطن اطر مما صنع ‏ به 
المستعمرون ونورى والأعوآن .. وليردوا إلى رشيد أمواله التى صادرها عبد الإله ثم 
اغتالما .. و إنكان البشر جميما .. يسجزون عن أن يردوا إلى رشيد .. سبعة عشر عام 
5 


من أغلى سنوات المبر ب حزی .. ومؤمتاً وصبوراً. .ما بين إيطالياالفاشية. 
.وألانيا النازية .. والمملكة السعودية .. والقاهرة أخيراً . 
33 


کان اب باق ل ...سار وه کارمن‌سار» د 


لقد قات عنه فى كتابى « عند مشرق المرو بة » الذدىصدر فىمستهل س:ة۱۹۵۷ 
وقبل اعتقالى بشهور : واه ما يزال ‏ وقد جرد من إمكانيات الكفاح ... كبير 

فى أن ۹ 
الرجاء فى أن يعود و يقود 

(۱) قات ف ذلك اللكناب وأنا أعرض لزعماء المروية عذج مضيثة ء پآ باطرف : 

« فإذا اثلت إلى رشيد عالى الكيلائى فى المراق س وهو اليوم ضیف مصی س فقصته 
تب عن آخمان ‏ مهما خلف الآراء على حركته من حیت ادا ...فان أقل ما يقال 
عن الرجل أنه أول رئيس الوزراء فى يلد عربى آله بررطانيا س سيدة البر والبحر بوذ - #تل 
س وإذا قبل إن اغلاب رشيد فى سئة ۱۹۸۱ كان عسكرياً فيجب أن يقال إنه كان أيضاً. 
ققد رفش أن يأذن لبربطائيا فى [نزال قوانها إلى المراق ومعى يبيعه إلى مطار المبانية 
ولائل ... فإذا كان التوفيق قد تخ عن رشید » وإذا كان الأردن قد وانا كان الألان 
لم يتجدوه ... ففر رشيد إلى أوربا ... ولأ إلى ابن السمود عبد الزيز س فأ كرم وفادته ... 
وجاء إلى مصر من عامين ولا يزال | کرم لا . إذا كان هسنا كله قد حدث فالوجه الى 
یا من تاره أنه تنل بجيعه وشعبه أ كبر قوى المستعمرين فى فلك لت .. وأنه ما يزال 
س وقد جرد من إمكائبات الکقاح = كير الرجاء ف أذيمود ویو .ر 


کت 


وهاهو ذا یمود . 

e‏ وكلها أي تتوقع أن سید إليه مجاس السيادة فى رياس 
الجهورية وف رياسة الوزارة ... وتشکیلهالوزارة يعنى « الوحدة بين مصر والعراق 
1 امدث اقی رتد رد تيه فنص الذرب اچیه 


الصف وليأخذ که بين الأشقاء حت اراية لا ید الشيوعيون بومئذ مكانا لم فيه. 

هذا ما کان متوقماً أن يحدث ...لو آن ا رکب واصل سيره ... ولكن رکب 
تولف ... فذرنی أتوقف أنا الآخر قليلا ... لأتحدث عن « تاريخى مم رشيدعالى > 
لأن لهذا اتریخ صل بأهداف كتابى ‏ ثم نلاتى مرة آخری على أرض المراقه 


فزی ما جرى على ازعم ماد 
ann‏ 
حدث ماحدث ارشيد شه ع کدی ممروفة ... حسن بداية 
وسو نة حي اجان فخ مثذ إلى إمجراطورية 


عربية مرکزها القدس يحميها ال ... فرأى رشيد 4 ألمانيا ... 
واستطاع أن يصل إلى السعودية ET‏ رهيبة نشرنا جانا منها ف 
« السوادى » بقل رفيق 4 سوری . ... ودخل على عبد المزيزآل سعود فى « مجلسه » 
وأخذ مكانه بين الجالسين ... وسأه عبد المزيز عند اتباء الجاس إن كان ضیف 
مطلب ققال الضيف ما معناه « عربى مستجير يريد أنتجيره ... وأرجوألا يكون الأمر 
فوق طاتنك» وتان الم ك أن القبيلة لتى تطارد الضيف قوية » وعز على الك هذا اتحدی 
المهذب فقال ضیف « عبد المزیز فى طاقته دأ أن یر ... مهما يكن أعداؤك ... 
أجرناك يا رجل » فكثف الضيف عن وجبه وتال للهك « أنا رشيد عالى یاصاحب 


تب و 
الملالة » الاك عبد العزيز نقسهسوکان ملكا وقال ( أجرناك يا رشيد ) وخاض 
عبد المزير بدهائه القطرى هرا کا سياسياً رن ... حتى ترضام وغضوا الطرف عن 
للطالبة برس رشيد . 
وظل الرجل مقیا فى السعودية حتى مات عبد العزيز . 
عه 


تك قصة نشرت ... وقرأها کثیرون ... وأحسبك منهم ... وأنت 
إذن تعرفها - 

أما اذى لاتعرفه ... فهى قصتى مع رشيد لأنها | تنشر . 

وأنالا أنشرها اليوم لأضمما فى الكنفة المقابلة لكنة القصة الأخرى ...ند لك 
أو رئيس حكومة ... [ما أنشرها ... لأن ها كا قلت صلة بأهدا ف كتابى ومراحل 
طورى إلى ( الناصرية ) ٠‏ 

واقد فتنت بسيرة رشید کل من أبطال تاربخ ضحی بكل ملايينه ومتلكاته. 
فى سبيل وطنه .. وعرض حياته وحياة أسرته للخطر .. واحتل ف‌تاریخ الفداء الشيامى 
اکان الذی احتله تولستوى فى تار يم القداء الإنساتى .لها إقطاعى ور أسمالى 5 
ولا زل عن الال فا .. وتولستوى عرض نفسه بهذه الفملة لوحشية زوجته 
ع ونان تشرید نامب و وعرض 

... ولحايةلاجت ... وافرية دامت سپمة 


شید ول أ كن أعرفه ... وفسحت اه فى صدر جویدتی «السوادی» 
تاو ی 2 E‏ .وتا 
یت ... وکنت یوما أشد ایض أزر ال رک 
أبيه الإمام يحبى حید الدين فى 
«صتماء» وظللت أؤيد الأمير إرامم أنشر فى «السوادى » أهدافه ونداءاته ... 


a 
من غير سابق تمارفحتىنجحت المركة وقتل الإمام ثم حدنت النسكسة وقدل الأمير‎ 
» وابن الوزير وعادت الرجمية أشد ضراوة على يد الإمام آحد « أمير للؤمنين .. ؟!!‎ 
-.. © الحالى فى « الين الضراء ؟!! للبليلة‎ 
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. وأعود ... إلى « رشيد » وافتانی به ... وكقاحى من اجه‎ 


خارکت بمدی الوا فى جریدی ... فى بل للساعى الى شارك فا 
السكثيرون من زعماء العروبة ... دى الأمير عبد الا ... وقد حسبنء« عریا © ... 
وافردت « النوادى » بنشر الصورة الزنكوغرافية لمريضة ری ایرد 
اقات الأمبر تحمل رتم ...فا قد فصول ال 
« عبد الإله » هوعبد الإله . 
کل ما آملکه أن أبصق 


... وعد 


ويبدو أن «رشيد عالى» « المراق » تأئروهو يقي فى (الرياض ) أو (السودية) 
چطوع حيفة ( مصرية ) للدفاع عنه وهوفى عتته ... لا يلك لأحد نف ... وکان 
الاك عبد المزيز قد يسر ازوجة رشيد و بناته أن يقمن فى القاهرة ... على مقربة من 
أهل الثوار الأحرار من الضباط أنصاره من أعدمهم عبد الإله فيرب النساء والأطفال 
إلى القاهرة ... ومنهم حرم الشهيد ود سليان وطفله :: برعام شقيقه ( ۶د سلیان) ٠‏ 

.وكتب ( رشيد ) إلىأهله فى القاهرة ليشحروا لى باسمه ذلك ال جمد انى أبن .. 
وجاءنى محمد سليان وممه تج السهروردى المدرس المراق الشاب « وزوج إحدى بنات 
.رشيد » والياور المسكرى السابق ارشيد س ونسيت اجه ومعهم الدكتور الطیب 
نامر ليقدمهم لی . .و حد سلیان ٩۳‏ = واذکر هذا الإسم واقرأ لامش فى أن 

(۱) مد سليان ... صديق الهذب .. ف لان سل اهر رة ستين وسنین...بتحمل 
ختلف المي ... ولا يستطيع المودة إلى وطنه .. 
وظل يترق حت أصيح مشرقاً على إدارة. لول ها وقرحت وھ نیت لكي بل ما ماه 
ولأة ولا آدری كيف... مين وزيراً لبنزول فى حكومة عبد الکرم اسم .. ... ولا أجد حن السامة 
سيا لهذا الجب . 


= 
بة أخيه الشبيد لأرى طفل البطل الصنير المد #ثأر .. وفى أن أزور أسرة ارس 
5 ولان معهم رسا منه ويخطه حبون أن ياوها ك» وذرتهم .. وأحست من 
پومپا نی غدوت واحداً منهم . 


ومرت السنون .. 


وذات يوم آخطرفی الدكتور الطیب أن رشيد عالى وصل من أيام إلى القاهرة .. 
وأنه زاره فى فندق هلیو بولیس .. وأنه يريد أن برانی وذهبنا مم) . 


o. 


E‏ ا 
( رشيد ) صاحبها رای زو ی .. مرا لداع 
- ومن غير سبب بمبارحة لسمودية فور .. وعلى طائرة معدة .. و يسمح له حتی 
به .. ول يسمح له طيما = بسحب أى ميلغ من أمواله المودعة فى الصارف 
لأنها صودرت - ثم قال نی + 
- وکن بارك الله فيهم سمحوا لی بأن أبرق إلى صديقك ( نم السهروردی) 
فطار المسكين إلى القاهرة لیکون فى استقبالى .. ولولا نقوده .. لا وجدت أجر هذا 
الفندق ای تراق مقيا فيه - 
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رشيد وناصر ؟ 


ثم انتقل الحديث إلى عبد الناصر -- ول يكن رشيد يعرف أى من خصومه 
فقال فى براءة وحرارة أن هذا الشاب قد عوض الله به شعوب العرو بة خی .. عن کل 
ما لقيته من المستعمرين والطفاة وا کین . 
ا إن كان 3 هذا القول مج بوصقه ت يلاع مرولا ما 
ن ٠‏ وأن وآن يجرى حدیثه مع السوادیه 
. وأجزل ف التمويض 
عن يقين بها .. وقد دعى إلى لقائه .. وتحدثا طويلا .. وخرج 
قت عل ىكل ما كان يطوى عليه خياله . 


وأ کد رشید = وهذا هو الذى يمتبنى فى الدرجة القصوى س أن کل باد 
عربى سيتحرر بفضل هذا الشاب .. وأن العراق سیکون فى الطليمة ... حرا کر ... 
وأنه هو - أى رشيد - لا بد عائد ... وأنه سیمود ليقود ... وسیکون أول إجراء 
يتخذه مع مصر على المستوى الفردی ... دعوة توجه منه إلى ششمى الضیف لأذور 
المراق ... ولأعرف أن بنداد ترعى اليل + 

3-5 

وتلك هی أوجز خلاصةلماحدث ينى وبين رشید. 

وأرجو الا تکون قد سيت أن هذا الشر بط كله شريط الفاكريات الت 
سقتها لك مساق القصص - قد مر أمام عينى الليلة ‏ إحدى ليالى أغسطن ‏ 
وأنافى غرفت أقرأ نبأعودة رشيد عالى إلى بداد . 

لقد عاد ... 


ولا أشك فى أنه سيقود . 


و۲ 


ويومها... سأ-كتب إليه ... وسأقول 4 : « تذکر أتصديتك القددم سجین... 
قل لصديقك الكير ...يأر بن الاب الق » . 


عم 


وتدرك من ذلك اب الى رسمته لك أن سجمبر جاء وماؤه البشر يات والأمل . 

طار رشيد إلى وطنه ليسترد ماضيه ... وتحن والمراق ... فى ارتقاب الأمل 
النشود ... وعندما أغلقت الأردن الحدود ينما وبين الإقام الثيالى فتحناها مع المراق 
الر ... لترسل إلى اللاذقية أ كداسا رهيبة من الأسلحة والمتاد والذخيرة ... ومن 
الألنام والقنابل وقاذفاتالواريخ والبنادق والسيارات والرادار والمداقع ... تنتقل من 
سوريا إلى المراق ... ليتسلح الشقيق الذى تحور . 


وطائرات آ كتوبر ؟ 


وکا ازدان سبتمبر بسفر « رشيد » إلى عاصمة الرشيد ۰۰ جاء أ كتوبر بحادث 
جدید سعيد . 


حادث هبوط تسم عشرة طائرة من أحدث طاثرات « الیج » .. إلى مطار 
بين هتافات الجاهير المراقية .. يعزز بها «ناصر » سلاح الجو المراقى ٠١‏ 
وکانت الأسراب العربية بعرضها الجوى فى سمساء بنداد والنساء يزغردن ۰۰ وحناجر 
الرجال والشباب تکاد تسکت ضجيج « اليج » . 


/ وف وسی أن أقرر أن «ا کتوبر »كان شیر بدي . تمطر جو « النزانة » 
خلال بیج المروية الصاعدة .. وخطا بى إلى «الناصرية» خطى واسعة ۰۰ لولم يخم 
ينبأ هز أعصابى. 


© فى أكتو ,رساو عبد الحسكي مر إلى موسكو ۰۰ وقوجىء العم تاه 


i er —‏ 
مع روسيا على تمويل الرحلة الأولى من السد المالى وأسقط فى يد تمن تسحب » و«بهت 
الآ ىكثر » . 

© وق أ كتوبر انسحبت القوات الأمريكية من لبنان والقوات البريطانية 
من الأردن . 

© وف أ کتو بر وال توقيع الاتفقيات الاقتصاديةوالثقافية نا وبين المراق» 

کا نكل شىء ۰۰ يمثى إلى آهدافه ٠.‏ 

ولكن بمض الأطباء والضباط نقاوا إلى“ أن أموو؟-غريبة بدأت « الحطات 
السرية » تذيمها عليناء ولا تکاد تمدق ۰۰ 

وقيل إن مخابرات الاستمار بدأت تعمل داخل العراق بالانفاق مع الشيوعيين 
الهاربين من سوريا ويذيمون بين الجاهير أن كل ما يقدمه نامر لمراق من مساعدات 
نا يقصد به الاستيلاء على بترول العراق تحت اسم الوحدة ۰ 

وقيل إن اقامات بانت ملاحبا على وجوه الثوار المراقيين وبدأ فريق 
منهم يطلق اسم « القوميين » على دعاة الوحدة ويصورونهم فى صور السلاء 
للبتارية الناصر ية الزاحفة ٠‏ 

بدأ الاستمار يسل ,ذن ۰۰ ومعه الشيوعيون فى العراق + 

وة ٠٠‏ أقدم السودان -- بمد مناورات عابرة ‏ على إلفاء اتفاقية النيل من 
جانب واحد ۰ 


وبدأ الاستمار يسل - إذن ‏ فى السودان ۰۰ وحده على هذا الصميد ٠‏ 


۱ — ۳و۲ 
تفجير فى الجامسة 


وعقد مجلس الجاممة ریق نفس الشهر جلسة خاصة يستقبل بها وقد تون 
الميية بمناسبة ناما إلى الجاممة » وألقيت خطب الترحيب م ,کل رؤساء الود 4. 


ان الجو ریا خالص العروبةء 
ول ببق إلا أن يقف مندوب تونس لیشکر ٠‏ 
ووقف ولكنه لم بشکر > ١‏ 


وإنما وقف ليت ياتا مكتويا يباج فيه الجهورية المربية التحدة + 
ووقف عبد اليد غالب رئيس وفدنا -- وهو معروف بالاتزان والميرة ‏ فقال 
بين ذهول الساممين إن كل ماقيل ‏ إذن ‏ عن خطط تدر داخل الجامعة ضدناا 
لم تكن وكالات الأنباء التى أذاعته متجنية قي هكا نا ٠‏ 
وانسحب هو ووفده من مجلس الجامعة ٠‏ 
وعکذا وثب الشقاق إلى بيت الأسرة من نافذة جديدة ٠‏ 
وتجبت للأحداث وما تصنع بنفوس الناس ۰۰ 
ذ کرت الصديق القديم ‏ حبیب بورقيبه ‏ وهو لاجىء سياسى فى القاهرة. 
وكان بتردد على مكتىفى «السوادى» -- مع الصديق الفلسطينى الأقدم جد على الطاهر 
التی کان بورقيبه يلقاها فقد كنت أحب فى عينيه المياة التى تطل منهما: 
ترسل دا وهجا من انار » أو لوت من الدم ۰ 
كيف وقد آجاسته بلاده على كرسى والبای الم »» لاء 3 هذا الكرمى العربی. 
المريتي بكل الطاقات الثورية الت کانت فيه ؟ وکیف أجاز لنفسه هذه القع ؟ 
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ونكسة ف العراق 

وأجب من هذا كله » أن تلق هذه الحطيثة التى تردت قیها تونس صداها عند 
دعاة الفرقة فى المراق وعلى مستوى الدولة » فيصرح وز بر خارجيتها ‏ وكان يومها 
فى نيويورك أن العراق متضامن مع تؤنس + 

جح الاستمار - إذن - فى السودان وفى تونس والعراق + 

وبدأ الثقاق یدبک قالت الأنباء بيهر الزعماء فى المراق ٠‏ 


وبدأت أضع يدى على خدى ونا فى زنزانتى وأقولحزينا : ياخسارة ياعراق ۰ 


e. 


ولکن نوقير جاء ۰۰ 
ورفمت يدى عن خدی۰۰ وبدأ أول,الفيث ۰۰ وغمغمت على استحياء : مرحبا 


بك ياسودان + 
جاءت الأخبار أن جيش السودان ٠‏ 
ول تطم أن أقول شين إلا أن « ناسر» مايزال على الطريق رابط یش 
موفور الإيان ٠‏ 
آماآنا 8۰۰ أن ۰۰ ماآزال أيضا على الطريق ۰۰ ولكن الوقت لم بحن بعد ۰۰ 
وإمل ای حان ۰۰ هو رجانى أن 1 کون قد رسمت بالصدق المكن هذه 
المرحلة الثامنة عشرة فى موقن من « الرجل الذى تآمرت عليه » ٠‏ 


ثار ۰۰ على أحزاب السودان* 
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ازع جر 
مشيت ممی فضلا منك - ولا آقول « مشيت بك » - نمبر المياة فى السجن ۰۰ 
واتمة" بعد واقعة فى السمر » وشهراً بعد شهر فى الزمن » وهاجسة” بعد هاجسة فى الفكر 


والقلب مسا ۰۰ حتى اند شعرت أنى خرجت بك - أ و كدت - عن موضوع 
اكاب . 


ولزاما عل“ - إذن ‏ أن أعوضك عن هذا اللون الذى استهوائى من « ازوم 
مالايازم » بمجلة أطوى بها سنة ۱۹۵۹ فى هذا الفصل القصيرء فأشير إلى بعش 
« العام » على الطريق ولا أوضح » وأتمبل عندما 4 علاقة بأهداف اللکتاب ۰۰ 
ولا اع . 

وما له علاقة بهذه الأهداف ‏ أو على التحديد بمراحل تحولى ذلك « السلف 
التكريم» الذى لقيناء من لئیس مائلا نی (الماملة السكريمة) ای يتعذر على أى سام 
من للم ودم » أن برتفع إلى مستواها ليعامل بها خصوما تآمروا عليه ووقموا فى قبطته > 


تكناك... ومفاجآت ...وبا 


ويهمنى أن يكون واضما » أن النصف الأول من سنة ۱۹۵۹ لم يكن يبشر بأى 
غزوة جديدة » أو بأى متاسبة سميدة - على الصميد المربى أو على الصميد ادولی - 
يتهج بها (جمال ) » فيأس بإخلاء سبينا » بل على النقيض - لاح لا أن خیوط 
الممارك بدأت تلدوى فى يد القائد وتنشابك » ورياح ال حداثبدأت تهب على اللنطقة ». 
على غيرما اشتهی وقدار + 

بل تبدت ( التكسة ) قى (المراق)» وكأنها مناحة المروبة كأم » وفية لكل 
عربىوماتم - 


وت 
كانت تكسة لم تجل أبدا بخاطر .. وهی وحدها التى أستأذنك فى أن یل غندها 
حزيئا .. ون أن ( أركز عليها ) قليلا .. 

و( المراق ) فى یی بلد تس .. 

وهو أشد تمسة فى ( قبضة قاسم ) منه فى أحلك الفقرات .. الت حکاها تاریخه 
للفم بالعاعب .. 

و إذا كانت (بنداد) قد سقطت ف قبضة الغول » وظات وحدها تعانى (لفتربة) 
قرو .. فالغو لكانوا ( منيرين) وكانوا (أغراب؟) .. و(البيرية) كانت (صفة) للم . 
تلازمهم .. والمصركان يحتمل مظللهم . 

aus 

كانت أسرة ( عمد على ) تحكم مصر .. وثار ( الضباط الأحرار ) ثورة بي 
وحرروا مصر من حک هذه الأ رة .. وکانت القهادة فى يد مصرى شاب 
الاستمار .. وقضى عل الإقطاع والاحتكار .. وسفی ببلاده قدت إلى مكانها .. ججزماً. 
لا يتجزأ .. من الأمة المربية . 


وكانت (الأسرة الماثمية ) .. المراق .. ونسج ( الضباط الأحرار ) فى البلد 
الشقیق على ( منوال مصر ) وثاروا .. واختافت الظروف فکانت ( ثورتهم حراء) 
وعذرنام .. سحاوا بعض الأحياء من الحا كين وقطموا بعض الرقاب فى ( القصر 
الملكى ) وعذرنام .. وتلم القيادة عرا شاب .. تفففنا إليه .. وأخذنا بيده » ووقفنا 
نذود عنه أقوى دول الأرض .. وعرضنا أنفسنا لمدوان جديد كان متوقتً 
أجله .. فا كان منه إلا أن انقلب علينا » ثم عاد اناب على بلاده نفسها » 
طرقاه فى بحر لى من الدم .. وسل ( زملا.. الأحوار ) فى الشوارع .. وزج بن 
تجا من ( السحل ) فى السجوت. .. وفتح الأبواب غلی مصاريمها .. أمام التيوعية 


e 
» مما - يتعاونان فى تفتيت المروبة الصاعدة .. وف ثییت قوائمه المتداعية‎  راهتسالاو‎ 
.. وراح ينادى فى ابموع بنفسه ( زعيا أوحد ) » وأنمك الناس وم يضحك‎ 

وهكذا غشيت المروبة غاشية المزيمة فى ساعة النصر .. وبان أن كل شىء معرض. 
الضياع إذا لم تمتد يد الله إلى هذه ارقمة المربية بارحة الانية .. لتنقذها من ردة 
الاحتلال لپا ء أو من سيطرة الشیوعیین عليها .. 

وکنت دمر أن (يد الل) لابد أن تمعد .. وبدأت أرقب ما يمد » وقلى يحترق » 
وعينى على ناصر» وما عساه يصنع » والعراق بعد » ید .. 


وه 


وسفی (ناصر) سل الأعصاب »یم ( الذبمة) التى آصابت ( صدر المراق ) 
بطریق التهوين من شأن قاسم .. و يثير ضحك ال ماهير س واليالى سود = ويسميه 
مرة ( قاسم العراق ) ومرة (آثم العراق ) ويميط نام عن شخصيته وعن ابود الت 
بذها أى «ناصر » -فىسبيل إعادته إلى حظيرة المروية.. ويكشف ااناس يد المستعمر » 
والسیل الأحمر » ويمذر أى طامع من عاوة ( التدخل ) على مستوى المدوان» بعد أن 


سكت عن ( التسلل ) على مستوى الإفراد. . 
مفی (ناصر) » لیم الأعصاب » وعيق الإدراك » بهد ثائرة الارن حت 
يصفى أنصار قاسم أنفسهم بأنفسهم وتفساقط أوراقهم ورقة بمد ورقة ‏ وتدفع المروبة 


متا النجاة من ( شذوذه ) عم أو عامین يقضيهما حا کا ويعضى » يمضى وبأیدی 
العراقيين أنفسهم ..٠‏ إلى نفس الصیر اقدى مضى إليه زعيمه نوری وأميره عبد الإله . 
۰.۰ 
ومفی ( ناصر ) بینی سوريا ومصر فى زان وجد ۰۰ وكأن کل شىء فى العراق 
هادیء ۰۰ 


ومفی (ناصر) ی يصفى الجيوب مع الدول المعادية» ود الاتفاقيات مع امول 


حرفت 
المسالة » حتى خيل ما أن التكسات الى أصييت بها المروبة على آرض العراق لم تمد 
عاملا من عوامل التعويق ل ركب العربى ‏ 
وعکذا طب لاجراح فى مهارة » وعرف كيف يضحك وفه مقعم بالرارة .. 
وأحب أن أفرر أنى خرجت من التكة المراقية وقد زادتنى احترم لشخصية 
هذا القائد . 


واماگ تدرك الآن وقد تلبد جو العروبة بالفيوم -- ما عنيته عند ما قلت للك 


إن النصف الأول من سنة 150 لم يكن فيه م يبشر بقرب الإفراج عنا على الم من 
أن صلاح ینکن قد تقل إلى قمرالنی وعبد الفتاح حس ن کان قد نقل إلى 
مستشفى الدمرداش .. 
0300 


وما كاد يوليو يبدأ = وفيه عيد الثورة السابع ‏ حيث تزدهر الآمال فى كل 
عام .. حت یکنا على یقن = نحن الثلاثة رن خاتفوا = من أن التقكيرفى إطلاق 
سراح السياسین فى هذا الجو المكفير ضرب من الليال لايجمل أن يتشبث 
رنه عاقل . 


000 


7 وف ارام عشر من يوليو أو من تموز عيد الثورة المراقية الأول استيقفات 
من النوم وتتاوات إفطارى » ومرت ذكرى العراق بمغيلتى ومر ممما صدر الييث 
المروف : « عيد بأية حال عدت ياعيد » فهززت رأمی فى أمى » وجاء أحد تمور. 
امستشفی يقول لى إن ( طبيب أول الليان ) بريد أن برا » وكانت مثل هذه الدعوة 
ب ية كا تلقى من الإدارة الطبية 
العام استفسارا عن الال الصحية لأى منا » فهو فى هذه ال يستدعى 


= 

المستفسرعنه ليرى وزته » ولرد على الديوان رداً (روتیی ) مألا يذكر فيه الوزن » 
والأمراض » ولاثىء ٠‏ 

وارتديت ملابسى وذهبت إلى المستشفى بصحبة القورجى ٠‏ 

وما كدت آقتزب من بابها المديدى الفتوح حتى ممت الجاويش .. رئيس 
الفورجية » ينادى فيهم : ( إنتباء ) فأدركت أن المدبر لابد أن يكون قادمً » وتلفت 
خلفى لأحبيه فل أجد أحداً » ورایت الجاويش يتقدم منی ضاحكا ويهجم على عنقی 
بذراعيه ویقبلی » ودهشت له ذه الممابثة التى لم يسبق لها نظائر بينى ويينه وقلت له 
(إنت اتجننت ؟) قل يبال اعتراضى ومال إلى آذی ها : ( ألف مبروك + 
جه أمر الإفراج عتم » بی ما تقولشی [نی قلت لك ) ٠.‏ 


یح ؟ 
- والصحف الشريف » أمال أنا اجرأت وبستك إزاى ؟ 
وشکرته طبماً » ومشيت ممه .. أجاذبه المديث وأطيل فيه » حتی أسيطر على 


أعصابى» فلا استمدت هذه السيطرة انوت ثابت العطی أقرب إلى اله بوس إلى مكب 
الأطباء فقال طبيب أول وهو مسب أنه يمدلى مفاجأة لاعل لی بها : 


- بقى بای سوادی » ما انقش عایز تدمع محاضرق اللى حالقيها عليم فى السکنية 
يوم الائنين القادم علشان تقول لی ملاحظانك عليها ؟ كرهتنا خلاص ؟ 


وقلت وأنا أتظاهر بالدعشة : 

س إيه الکلام ده ؟ مین قال لاك [فی مش حا اسعمها ؟ 
وقال وهو يقبقه برغم ما عرف به من ميل إلى المد الصارم : 
- له اميم مانت سامعها .. مبروك ب أستاذ سوادى - 
- على إيه .. 


چ 

= حل عننابأه .. الريى يسسيدى اتسلف وأمر بالإفراج عتم وات 
تستامل والله ٠‏ 

وقلت فى ثبات : 

وتن 

الجد لله .. الريس يوجى منه كد ه وأحسن م نکده . 

وتبارى الأطباء فى التهثة معجبين بثبتى .. وم لا ون أن الفاجأة استتفدته 
قوتها من قبل أن ام . 

فى طريق إلى الحرية 

كان ذلك فلا الرابع عشر من « يوليو» ... وأقول الآن بملء فى ± 

« ومن تموز» . 


وهو كا تمرف -- اليد الأول لثورة امراقية ۾ . احتقل ب هکل عاک على 


طريقته قلس » بالدم .. وعطره ‏ ناصر» بالودود .. وكان لنا = من 
الثلائة | - وردة منها كبيرة وذات أريج .. هدية منه فى الذكرى الأول 


لثورة الرابع عشر من « موز» . 

طرقت القكرة رأمى .. وانسر بت إلىقابى .. فاذا القلب وثاب إلى « الناصر ية > 
فى سرعة اذى عنده عل من الكتاب » .. ولو لا حرمى على أ و ساعة النصر 
« وقوراً » .. لعفت من أعماق غير خدوع .باس « الرجل الذى تَآمرتة عليه > 


دكا 


e 
. > کان الخير . . قد ملاً ه ابر الليان‎ 

وکان ازمیلان قد لقا بى . 

بط يبننا الفرحة بعد أن فرقت يننا الحنة .. و بين حشد 
» واختلط قيه السجين والسجان . 


وأعود وأقول إن خبر الإفراج جاء يوم الثلاثاء . . 

ولکن الإفراج نفسه ل يتم إلا يوم السبت . ٠‏ 

هذه الأيام الأربمة التى استفرقتها « الإجراءات » .. كانت كلها آفراع 
الا أنساها .. ولا أستطيع س وحتى هذه الساعة د أن أعرض لها بالتعليل . 

فرح لنا. .كل عجين .۰ مع أننا عائدون إلى بيوتنا وم باقون .. فا هو 
#تمليل ؟ لا أدرى . 

وکل الذى أستطيع أن أدريه . . أن السعادة عذاقها وحلاوتها = وكل ما ینت 
الروانى الوصّاف فى وصفه لما = لم أعرفها طوال رى إلا فى هذه الأيام الأريمة ای 
جدأت فى ١4‏ موز وانتهت فى مساء الثامن عشر منه . . 


أسمد أيام الحياة وأحلاها .. عشتها فى زنزانة .. وخلف أسوار لمان 1۱8 


as 
وأطوى عنك ما جرى خلال الأيام الأريمة .. إلى كتاب آخر عن حياة الميارى‎ 
وللذعولين خلف أسوار السجون إن قدر لهذا الكتاب أن يصدر .. وأطوى ایض‎ 
.وصف رحلتنا مع ضباط الرس إلىوزارة الداخلية .. وأطوى كذلك رقة ضباط اللياحث‎ 
العامة .. وم يعربون لنا عن آملیم فى أن يكون فضل الرئيس فى الإفراج عنا‎ 

مقدوراً منا . 
والہم أنى وضمت قدى فى عربة «النا كسى» .. وقلت للسائق اذى لا أعرفه : 


۲۲ 


« الفجاة يا أسلى » وقال ارجل جاملا: « من عنيه » .. وإذا بی أرد صادةا وی 
أعن ىكل حرف : « تسم عنيك » قلتها .. وأنا أحس .. أن بى فى هذه اللحظة من 
لمظات عمرى » شحنة من الرضى » تكن لادخال السادة إلى كل قلب » لو أتيح لى 
أن آنٹرھا ء على أهل هذا الکوکب » قلتها وأنا أغمنم سميدا : «كنى سا » . 
تس 

وحرام أن تسألنى الآن » عن «مکانی» من «الناصرية» » ففى مثل هذا البو 
لایس الجواب من الشعط وسنتحدث » وتحدث » بمد أن تستقر الياة بالمشاعر. 
وبمد أن أجمع من « ابو ار » خیوط القالق » فى يدى .. 

وأرجو أن أ كون قد رسعت بذك لوصف مرحلتى التاسمة عشرة فى موقفی 
من « الرجل الذى تآبرت عليه » . 


لفصلل/عشرون 
مع الاحرار. .فى ال جو الحى 


ونمود الآن مما إلى « الحياة » .. وأقصد نفسى ولا أقصدك لأنك « حر » . 


خرجت من السجن إلى « الحياة » .. أحل شحنة من الشوق » إلى « الأحواء » 
ملبوثاً على أن أضم إلى صدری کل « ثىء حى » .. كنت أحس إحشاسا عربت 
وعميقاً بفضل الله على .. فم أ كن أضيق بشیء .. 

وعدت إلى « فیتکس » « مقباى القديم » .. فى عاد الدين . ثم م ألبثك 
أن عدت إلى «مكتبى» وكان ملق .. دنا شبابه واتفتح -- و بدأ الصحب یترددون 
عليه من جديد .. 


aus 


و بمد عودتی إلى الا بأبام خست... احتفلت مصر بميد ثورتم! السابع .. وی 
الرئيس خطابه التقليدى.. وفى هدوء البيت امن -- حيث أنام لأول مرة بملء ج 
بدأت أسمع اللطاب - بقل واع... وقلب متفقح . 

أقول ( لأول مرة ) .. وأعنى کل حرف .. فقبل السجن .. كانت موم 
اللصوم ‏ حاملة رن السود جرائم التكوك والأكاذيب -- قد انسربت إل 
كل خلية فى ثبت إلى القلب فنشرت أشباح الشك عل ىك لكيانه .. وترکته 
مختل الضر بات يخفق خفقة اللوف من كل تصرف تقدى لناصر . 

أما اليوم .. ققد عدت إلى المياة .. وق القلب طبر .. وفى النفس سكينة .. 
والخ = ولا أعنيه باممنى التشريمى ‏ جهاز استقبال وديع وواع .. لکل ما يتلقام 
من نبأ .. وجباز استقبال منصف وهادىء .. لكل ما يتولاه بالبحث . 


“e 
وکان فى نیت یکا قلت قبلا وما أزال عند هذه النية أن أصنى بکل ما أملك‎ 
من طاقة الإنصاف .. كل هام وجههانلصوم إلى اند الشاب عبر السنين السيع.‎ 
) بيد أن انلطاب اذى ناه فى الميد السايع .. جاء بالنسية لأعداق ( ثروة‎ 
لا تقدر .. ألقاه وكأنه عنانى به .. وعنى کل أمثالى .. من الین ضلوا .. صادقين فى‎ 
وجاء لطاب .. حصيلة فريدة ع نكل تحصيل-لاثورة وما صنمته‎  ةلضلا‎ 
. عبر السنين السبع .. بكل رشادها وأخطائها  وط ىكل المستويات التى عاشتها‎ 


وسألت نفی : 


صومعة تطبرت في 
وضحت الرؤية أمامها ؟ 


لمل الاحتمالين حیحان ... 
سلوب جدید 


وحدينى سك من الآن -- إذن ‏ يلونه وضیابدید ...ولا عل لأ نأ ناقش 
هو فیا أذكر من أطول الطب التى آلقاها ... لأنى أشمر أنى مقدم على 
آساوب غير ذلك الذى تناولت بهأقوال الخصوم ... مقدم على أسلوب أقرب ما يكون 
إلى (البحث أو الدرس)...وأنا أرسم آخر لوط لآخر الراحل فى تحولى من السكفر 
إلى الإيمان ... وعل" إذن أن أخطط لهذم الدراسة فى هدوء ... وكل ما يهمنى الآن 
من الخطاب الذى ألقاء أن أقبس من ( توره ) مأ یضیء وأعتقد أن هذا 
( النور ) سيظل يمثى بين يدى حتى يذوب س ف‌رفرفب الكتاب ‏ فى وهج 
(لینق) . 


0 


الرجل البناء 

وسییل ... أن أطبق هذا ( الأسلوب ) على ( جمال عبد الناصر ) . 
لقد قال نا وأعاد القول -- عبر السنينالتى قاد خلالما اركب أن بناء السدود 
وأن إصدار القرارات والقوانين ( أعى هين ) » وأن الصمو بة 
فى ( اامة بشریة ) ... فى ( صنع الإنسان )...فى ناه لوط 
وأخذ على عانقه مپمة هذا البناء . 

و( ناسر) - إذن - هواارجل لاه : 

والبنی الذى أقامه ‏ ولا زال يملو به طابقا فوق طابق -- هو ما نسميه 
( الناسرية ) ... وللذعب الذى التزمه فى إقامة هذا نی هو ( الناصرية )ما . 

و( الوعام) الذى اسع لما وحدد ممالا ...هو ما أسماء خر ( اميثاق ) . 


ممه 


وعلى مطالع الثورة أصدر کتابه ( فلسقة الثورة ) ٠‏ 
- إفن ‏ كان ( مقدمة ) و ( بداية) » و (اليثاق) 


)و( ناية). 
ولنعد ‏ إذن ‏ إلى المقدمة من بدايتها . 
ولکی يستكل البحث ملاعه ... وتنقظم الدراسة حلقاتها أن أربط 


بين ( البداية ) و( النهاية ) أو بين ( فلسفته ) و ( سياسته ) ... ون 
الذى أقامه ... هل خالف فيه عن تلك الدعامات التى قامت عابم هذه الفلسفة ‏ 
وعن تلك الاتجاهات التى مشت فيها هذه السياسة ... أم أن الأمر كله كان ( قدرا؟ 
مقدور ) لا قضل لغيه ... وكان ( حظا ) معط ...كيجاو للخصوم أن سوه ؟ 


م 


مؤمن .. وجاد 


وآول ما أسارع إلى إنباته فى هذا الفصل أن حصيلة دراساقى ات الى اهت 
بخروجى من السجن ... وحصيلتى دراساتى الهادثة ... بالمقل الواعى والقلب اللفتح 
بد أن عدت إلى ایا ...انتب تكلها إلى ( حقيقة كييرة ) لمل ( الأ ركله) رکز 
فا ... وللپا تننينى عن الموض فى الفلسفة وقى الدراسة وان كنت أنوى 
أن أخوض . 

هذه ( الحقيقة الكبيرة ) أرفع الوم رايتها بقلى ... فوق سارية كاي ... 
وملء قلی ارتباح وملء عقلى اقتناع وملء ضميرى سكينة 

هذه ( الحقيقة ) تقول : إن هذا الرجل ( البناء ) مؤمن وجاد ... مؤمن بارس 
وجاد فى البناء ... مؤمن -- فى قرارة نفسه بأنه يحمل للا ناسى ... رسالة | چ 
ومؤمن بأن قوى الأرض جميما بما فيبا (قنابل الكوبات ) النى لم تصنع بعد - 
لا تستطيع أن تزع هذه الراية من يده ... وهذه العقيدة من قلبه . 

وتستبين هذه ( المقيقة) من غير جيد ... إذا نحن ألقينا نظرة 
الطريقة انى بخوض بها للعارك ... لنجد دا أنها ممارك ( دفاعية ) اتب 
السطحيين ( مجومية ) . 

إنه يينى ... ویلزم الط مستقيا كا تقضى أصول البناء ... فيدعوه الشمب 
المربى فى سوريا مثلا إلى ( الوحدة ) » و ( الوحدة ) فى سياسته يحتمها تریغ = وهو 
إذ يستجيب ادعوة الشمب السورى [نا عشى مع تيار اتارخ ولا يقاومه ... فإذا كان 
اللصوم فى الأردن أو العراق يمتبرون وصول قواته إلى سوريا عدوانا وجوم ... 
على ( الملال الخصيب ) ای يحلمون به ولا يمتبرون وصوطا دفاعا عن سوريا التويتآء 
الاستمار معهم عليها ... فذلك شأنهم ... وإذا جاوزوا نطاق ( اند ) أو( الاستيا 
إلى نطاق ( التخريب ) أو ( المؤامرات ) ققد فرضوا عليه المركة فرضا ... وحق عليه 
أن يخوضها ...وم أحرار فى أن يضفوا عليه الوصف اقدى يطيب لم 


۳۹ 
ونمود إلى النظرة التى نلقيها على طريقته فى المارك «الدفاعية» التى تفرض عليه 
فنلاحظ إنه لا يبالى فى هذ الما . . أن يكون خصومه « دولا عظى » تملك أن 
تمحو بلاده .. عن اللارطة .. أوأن يكونوا .. أفراداً يقفون فىوجه هذه الرسالة .. فإذا 
أصابته فى إحدى المارك «تکسته 
لا تهتز ولا تضطرب .. ووقف رابط |" 
وقع فيها. . ويسميها دتجربة» و يرقض أن يسميها ( هن 
أن « الذى يعمل . هو وحده اذى لامخطلى. » .. فإذا اثهز الخصوم فرصة هذه 
الانتکاسة ... ورأوا أن یفرضوا عليه ممركة جديدة . . أملا منهم = وهو متعب ‏ 
فى أن یتراجم ... شد قامته على القور » وخاض الممركة الجديدة بأعصاب أشد سلامة 
وصلابة ... فاذا أحرز النصر ... حذر مواطنيه من ( البطر ) ... ونبه على (الفد) 
وعلى ما يحمله من خطر ٠‏ 
وهذه الملاحظة نفسها تستطيع أن تمتحن سلامتها ... فى ممارك البناء الاخلى 
بميداً عن المدود وانلصوم ... والؤامرات ... والسلاح ... وذ مثلا لمذا اللون من 
الممارك السلمية ( الإطار ) الى اختاره لفلسفة الرسالة ... فى البدء ابتدع فسكرة ( هيئة 
التحرير ) ... وقامت الهيئة » ومشى بالعجربة » فلما استبانت الأخطاء فى فى «تصميم الب 
لم یتردد فى نطو یره إلى (الاتحاد القومى) الأول والأخير » فلا اسبانت الأخطاء ‏ لم يبز 
الول فى يده وهو عملم البنى اذى أقامه بالسهر والفکر » و بالأعصاب والقلب 4 
وبالجهد والمرق التمیب » ليق فوقة اى الجديد المدل » حتىإذا وضحت الرؤية مائ 
وعثر على (المدن) ای ظل الممر يبحت هنه موم الشور یوم عليه » تقدم إلى شعيه 
فى غير زهو » ووضع بين يديه خلاصة الأخطاء وحصيلة اتجارب » ودعاه سل » 
والنبوض بمسئولياته ۰ 


وه 


هذه ( الظاهرة المطيرة) فى تكو ينه الشخمى وهذه (الحقيقة الکییة) فى ارساق 
التى يحملباء كان لما !كبر الأثر فى تحولى » نم » أصبحت أعتقد » أن ( إمانی آنا) 


ema 
) جسلامة (إعانه هو) كان نقطة التحول » فى تحولى من (السكراهية) لناصر إلى( حب‎ 
. وليد الدراسة بالمقل الواعى » والقلب التفتح‎ 
فلسفة الثورة‎ 
هذه الحقيقة الكبيرة التى اهتديت إليباء لن أدع خيوطها تفلت من ید ىا‎ 
. کان تکل الطيوط تفلت‎ 

هذا ارجل حمل رسالة ۰ 

ولابد = إذن -- أن یکون له من ( مقومات الشخصية ) ماجمله ( جاداً ) فى 
أدائهاء وححلهاء وما مكن 4 » من هذا ا لجل » ومن هذا الأداء . 

وازاماً ‏ إذن أن أعبر حياته » لأعرض لأمرين عبر هذه الحياة : الأمر الأول 
مولد شعوره النامض حاجة بلاده إلى كفاحه كفرد » ومسابرة هذا الغموض فى الشعور 
حتى نبلغ مکان الوضوح فيه والأمر نی : مود شعوره بحاجته إلى الجاعة وتنظيمها 
"كنيع أصيل وقاعدة طبيمية مذ الكفاح » دکمب آخو لتق ار . 
ف عن وجه (الأصالة) فى 
ورية) ف( شخصه ) وعنمدى (الطاقة ) 
هذه «الثورية» وی : يفصل بين ( شمیته ) و فرديته » أو بين جوهر الدموقراطية 
التی ينادى بها » و (الديكتاتورية) التى علقت بأطرافه . 

وكتابه ( فلسفة الثورة ) » هوفى رأبى ‏ وبەد كل مطالماتى ودراساق = 
(مفتاح) للموق فكله » ولمله يهدينا إلى ما هو أبمد . 


والأمران بتصلان مدای أوثق اتصال » الأول 


بذور وجذور 
وتبدأ مبمتى بالبحث عن « جذور_الرسالة » فيو أعماق ناص . 


وق « فلسفة الثورة » حاول هو أن يبحث عن « بذود الثودة » فى نقه . . 


عت 
فماد بذاكرته إلى اليوم الأول اقنی | کتشف فيه هذه البذور . 
۵ ورأى أن ذلك الیو أبمد فى حياته من أزمة نادى الضباط فى سنة ۱۹6۱ لأن 
طم ویو وی تب 


© ورأى أن ذلك اليوم أبمد فى حياته من فن ٠‏ . نا 


كان « موجوداً قبلا» وكان نشاطه « وراه الضجة التى امت حول الأسلحة 
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الفاسدة »' 

:© ورأى أن ذلك الیو أبمد فى حياته من يوم 15 مابوسنة ۱۹۵۸ بداية المرب فى 
فلسطين . . لأن خلايا الضباط الأحرار كانت ( تدرس وتبحث وتجتمع فى اللنادق 
ولراکز )7 . 

۵ ورأى أن ذلك اليوم أبعد فى حيانه من حادث ٤‏ فبرابر ۱۹٤۲‏ وإنكانت هذه 
الملمنة ( ردت الروح إلى بعض الأجساد وعرقتهم أن هناك كرامة یب أن يستعدوا 
لداع مبا) . 

© ورأى أن ذلك اليوم أبمد فى حيانه من داك ( الفوران ) اانی عاش فيه لال 
يمشى مع المظاهرات فى سنة ۱۹۳۰ ۰ 


وانضح 4 س بمد أن لاحظ أن تلك البذور لإ تک نكامنة فى أعماقه وحده و ما 


(۱) فضيحة الأسلحة الفاسدة .. كان قد أثارها الزديل « (حسان عبد الفدوس » فى له 
« روز البوسف » ومع إعائى بأن (حسان 
وراء ريعة الفنان النى أحسن: رسم الفضیحه 
قوة « الضباط الأحرار » إلا من كتاب « قلسفة الثورة > . 
'(؟) وفل ناصر فى كتابه يقب على نشاط لیا فى فلسطين ما يأ بالموف : 

وف فلسطين جاءنی صلاح سالم وزكريا عى این واختع الحصار إلى الفالوجة وجاسنا فالحصار 
لاصرف له تتيجة ولا نهاية » وکان حديئنا تاغل وطتا قى من علينا أن تحاول إتقاذه . وف 
فلسطين جلس إلى جوارى کال افدين حسين فقال لی وهو سام الفکر شارد النظرات : هل تعلم ما 
ال لی آحد عبد المزیز قبل أن يموت ؟ قلت : مانا قال ؟ فلل كال الدین حسين وق صوته نب 
رة مق : لقد نال لى : لمحم يا كال » إن ميدان لاد الأ كبر هوق مصر > . 


ب 
( ولدت ف أعماقنا حين وفنا . . وآنہا كانت آملا مکبوتاً خلفه فى وجداننا 
جيل سبقنا) . 
ويبدو أنه آحن أن قارئه كان ينتظر منه تحديد اليوم فلا ول نتظرانلدیث 
على الستوی الفلستی الذى ارتفع إليه .. فاعتذر بأ وهو يضع الکتاب فى ندوامة 
وأن الذين يمبشون فى أعاق الدوامة قد تختلط عليهم بعض التفاصيل البميدة لها . 
البذرة والنت 


لم يستطم أن يحدد اليوم نی | کنشف فيه بذور الثورة فى نفسه . 


وهو على حق -- من حيث البذور ‏ وهی بطبيمتها غير قابلة لبحث عن وقت 
إيداعما . . لأن البذور نما تلقيها يد الله فى الصدور . .كا تلقى يد الفلاح فى أرضه 
بذور زرعه .. فإذا مورا بالأرض بمد إلقاء البذور فيها .. ترشیت .. أما مى ترق 
أن هذه الأرض آودعت بذور) .. فمند ما يظهر النبت فوق الأرض .. واللحظة التى 
تقع أعيننا فيها على هذا النبت .. هىالتى تحدد يومه وت زکد أن بذورا ألقيت فى أرضه ء 

وسواء أكانت هده البذور ( أملا مکبونا خلفه فى وج 
أمكانت أملا مكبوتًا .. رسب فى أعماق عقلنا اللاوامى .. أجيال 
إنسانى ضارب ال ذور فى تاریخ الإنسان .. فان ( زملاء ال ) فى 
وف البيئة وف الطبقة . . وف الصبا والشباب . . وفى التكفاح وف السلاح ٠‏ .كلهم . . 
أوجلهم ‏ كان له الحظ نفسه من ذلك ( الأمل الکبوت ).... ومنهم من زاملوه فى 
کل مراحل النشأة . . وى كل ألوان التکناح . . ومنهم من ماروا ممه . . وأ كدوا 
وما یزاون یژکدون .. أنهم ( رجال غير عادبين ) .. وأقول أن( زملاء جال ) .أولئك 
وهؤلاء - و برغم القئئل والتزامل - لم يخرج مهم إلا ( جال ) واحد فلماذا ؟. 

هذا هوالؤال . 

وهذء هی (البذرة اخاصة )ال سمل البحث عنها فى (ذاتها ) وى (خاصيانها). 


3 


قبل البحث عن « الفصيلة » الت تنتمى إليها وتشاركها فيها كل « البذور النتمية 
أوقل : هذه هى« الخاصة »ای نستطيع أن نبحث عن« اليوم » القدى ( نب 
فيه لتقب النبت من يومه الأول إذا تمذر البحث عن ( البذرة ) فى ذاتها + 
وعن سرتسكوينها ۰یا منا ٠٠‏ بأن أسرار الکو یزه ت 
مداه إلا الله راجمة بنا فى تسلسلها إلى الوراء عبر ملایین السنين ا 
الطويل ٠‏ بل عبر أزل لاندريه ٠ ٠‏ إلى خالق اللكون وصاحب سره ال کنو ۰ 


فى المدرسة مثلا؟ 


ولقد قرأت كثيراً ما کتب‌عنه ۰۰ وأنيح لی أن يكون من بين حبى أساتيذ 
تلق دروسه على أيديوم وشبان اتصل بتاريخه ۰ ۰ تاريخهم ۰۰ ومواطنون يعرف کل 

منهم شيا عنه فى مختاف مراحله ولست فرحاجة إلى أن أسميهم + ٠٠‏ أوأ ليم ظری 
إل (للراجع )ف( الث .كادي )نان رم ( سارف ) قت علا ۰ 
أستخرج مها ما تدل عليه ۰۰ لأرى هذا القائد خر مین بصيرق» ٠‏ أو من ریشتی. 
وف الصورة التى تثبت سلامة فبمى ۰۰ رس ای مها ٠ ٠‏ ولأوجه «الجد» فيها + 
وللنقطة » التى انطلق منها » وللطاقة التىتساح بها » ولمواهب التىأهلته لما » وللأدوات 
التى ظلت تفجر الطاقات وتلوب المواهب » وتولد من كل ( دفع ثورى ) » قوة ( ادقع 
آخر ) فر يبدأ » ول بايث » ول رحب » ول یرد »و يلق الرلية يوا ٠‏ 


وأماى الآن(حقائق) نشر جانب منهاء وعرفت أ كثرهمن المصادر ان یآشرت 
یا فدعنا تمرح » بين رياضهاء فترة * 


© فى سنة +14 وكان تیذا صنبراً بباغ أحد عشر عام وش فى عامه ان 
عشر» م یس بأزيعدو خلف بائع حلوى ليشترى بقرشه شيتامنها ءكلا .فى الا جری 
خلف مظاهرة رآها تشتبك مع ( البوليس ) فى ميدان المنشية فى الاسكندرية » وهی تهعف 
بسقوط الإنجليز والطفاة » ورأىنفسه ينخرط فبها و یضربمع الضاريينفيرجال البوليس 


۲ 


ولوصاب معالمصابينيجرح » وليعود إلى منزله يحمل أول روسام جله » من غير أن ين 
فاذا تمنى هذه الحادثة ؟ 

تمنى - فى ری س إن هذا الصبى (ثورى بالقطرة ) > 

وهذا ( المنى ) هوأول مظهر » للبت وقد شقت البذرة الأرض من فوقها لفطل 
على طحا » وأنا أرى أن لظة اتدقاعه تلك » تحدد یسوم اى يبحث عنه فى 
( فلسفة الثورة ٠)‏ 


موه 


ولا أشك فى أن آهله .. وصفوه فى ذلك اليوم بأوصاف شتى » بمفردات وجل » 
« بشق » و« عفريت » و« جن مصور » و « هوه ماله ومال الظاهرات؟» و « الولد ده 
مش حاييبها الير» . 

ولمل « المبارة الأخيرة » قد قيات . 

فإ نكانت هذه المبارة قد قيلت » فقد کانت « صوت القدر 6 » يصب فی آذان 
الأرض « صورة الفد .. » أو « خبرالند » .. من غير أن يدرى « مرسل المبارة » » 
أى صدق أرسل . 

ans 

وهذا كله من ناحية « جمال » وهو يبحث عن يومه فى فلسفة ثورته . 

أما من ناحيتى فأنا أحث عن « بذرة الرسالة » لاعن « بذرة الثورة » » لأن 
« الثورية » » وقود للثورة » ولأن « الثورة » ء أداة « الرسالة » » وف رأبى أن انخراط 
الصبى وهو فى عامه الثانی عشر فى مظاهرة ة تف لمصر وتضرب « البوليس ال » ¬ 
وصورة البوليس كانت فى تلث الأيام سکوسة على ذهن كل صبى بأبشع صور ال 
فيها ‏ دید لاشك فيه لأول نبت ثورى فوق سطح المبی » ولأول يوم تواعد فيه 
مع القدر إنكان لابد من عودة إلى قصة القدر التى وتا على أوتارها أول نها 
فى تمبيدى الكتاب . 


دعوت 

ولوأن «الصبی» رأى النظاهرین يحطمون الدكا كين وينهبون اللمب أو الفا کپة 
أو الملوى أو الساعات أوالأقشة أو الأ اض غارها وشرى وباعا كا يقول 
إبن شل اد لقلنا إن الصبى إنما « لينتضم » ولقيدنا الحادث فى حابه الاين 
« بذرة من بذور النفمية » لا التورية ٠‏ 

ولو آن « الصى » وقد جرح .. عرج بجرحه على جريدة « البصير» أو « وادی 
النيل » » وطلب أخذ صورة له كبطل صنیر » لقيدنا الحادث فى حسابه للدي 
من بذور طلاب الشهرة » على طريقة الصور التى يراها وق الشاشة » ولنکنبا كانت 


(؟) وعلى مطلع المام الدرامى فى سنة 1454 التحق بمدرسة « النهضة اللصرية 
الثانوية » بالظاهر » وما كاد يبدأ الدراسة حتىكان تحط أنظار الأثراب » لأنه اندقم 
فى عت وجد اسهم فى جميع أوجه النشاط رياضة وخطابة وتمثيلا س دينامو:..لا يعرف 
ثم لم يابث أن افتخم عليهم فناء المدرسة وهو يحمل شارة ( مصر 
(شباييا ) و (تقدميا ) و( ميا ) »کان زعيمها أحد حسين 
فى الجامعة بمشروع القرش سنة ۱۹۳۳ فلا فرغ مته 

فيها خوض غار السياسة فأسس جماعة ( مص 
فتحی رضوان وکال الدين صلاح » وكان من بین 
الثشبان البارزين فيها عمد صبيح » فل تفت ( جمال ) هذه الفرصة لتفجير طاقته الثورية. 
فيها» فالتاحق بها » وتحمس ا ء ول يترك اجتاع تمقده لم يشهده أو | يشارك ف النقاش 
وف الشجار » وفى مقارعة الحجة بالحجة حتى إذا عاد إلى مدرسته راح ينشر مبادیء 
يقنع كل شاك » فإذا انتقل أترابه إلى (المزاح) على لمستوى الذى يحرى عادة 


الفتاة ) وتزعما » وكان ساعداه ف 


جماعته » و يقنع 
مع العلاميذ اعتزقم » لا لصت نف بیدا كأنه شيخ وقور يترفع عن النزول 
إلى تصرف الشباب الطالش * . 


۱ وأنا أعصد ق تصرفانه على روایات أنقليا عن این من آسانیده هیا ,مرسي الجيدى 
رح اة وأحد حسنين القری ۰ وکلابا كان مدرس لنة عرية وكلاها كان صديقاً لى .. ووا كان 
أستاذاً لى قات عام 2 


اعرد 


فاذا تمنى هذة اوقم ؟ 


تن - فى رأنى ‏ أنهذا الصبى أوتى من الصيا طاقة نشاطية وكفاحية غير عادية 
وتمنى أنه صبور على العمل » جاد فيا يعمل » وتعنى إذا آنن بالقكرة » نی فيها » وذاد 
عنها » وقاتل فى سبيلها » وتمنى أنه بطبيعته معزول من الصفار والتفاهة .. 


والقيادة؟ 


(۳) وفى أواخر سنته۱۹۳ أذاع معويل هور وزير المارجية البريطانية ‏ 
تتصر یه الشهور يرفض فيه عودة دستور سنة ۱۹۲۳ ( وكان إسماعيل صدق قد اعتبره 
دستوراً فضفاضا واستبدل به دستورا جما آخر ) فثار الطلاب وخرجوا إلى الطرقات 
واندفت الجاهير نشد أزرمم .. 

فى تلك الأيام ظهر ال مانب الوضاء من هذا الفتى ... 

ظهرت شخصیته بکل مقوماتها نفل من الطلاب مظاهرة » وقادها إلى میدان 
باب الحديد فى نظام عجیب » ليلتقى بطلاب المدارس الأخرى » كان قد عن فريتً 
من الطلاب يتولون ( المتاف ) بمد أن حدد لم (المبارات) » وعين فريق ماني ساية 
الظاهرة والالتحام بالبوليس ( عند زوم ) ورسم للم طرائق الالتحام . . والفر ومتى 
یکون » والكر وكيف يكور 


رن .. وعين فريقاً ال للدعاية لمدرسته بين طلاب المدارس 


الأخرى » وللاتصال بزعاء هذه المدارس والتمرف عليهم أثناء المظاهرات » ودعوتهم 
للاجتماع به بعد أن روا مار تنظيمه . 


وزادت خطورة الظاهرات » التى اتنهت بإرغام الزعماء على التكتل » وتأليف 
الجبهة الوطنية » و انا يعنينى من البحث أن فتانا استطاع أن ينظ للمدارس الثانوية 
تقکیلا راث » وكانت الانتخابات لاجنة التنفيذية المليا للطلبة على الأبواب فاتتخب 
عثلا للددارس الثانوية فبها ء وقاد جموعهم قيادة رشيدة لا .يبلغها إلا الدربون عليها » 
والتقطت له جلة ( اللصور ) يؤمئذ صورة نشرت 4 وصحتبوا تمتها اجه لأول مرة زعها 
(صنیا) بين زعماء العللاب الثائرين » وقد طوى هو تلك الفترة الشبوبة - على كل 


5-0-5 
فى التواضم وهو يقول فى « فلسقة الثورة » بات عن يوم 
اكتشاف البذور فى نفسه أنه أبمد أيض] من الفوران الذى عشت فيه أيا م كنت 
طالب أمشى مع الظاهرات المائفة بمودة الفستور » . 

فاذا يمنى هذا الآى كر “به کر وأعاه « فورا »؟ 

يعنى ‏ فى رأيى - القدرة فارقة على ات » والسيطرة عليه » وحسن توجیپه 
4» بل إن تشكيل التلاميذ اذى أقامه «قتى » وأسماه « ورات » »کانالفوذج البداق 
آ و السفر » لنفس «النشكيل» اذى أقامه من الضباط الأحرار» وهو «شاب» » وسيطر 
عليه » وأحسن توجيهه . 

والفارق با «أخى» » أن «أخانا الفتى» فى نكيل التلاميذ سنة ٠۹۴١‏ » ضرب 
وحبس وأصيب برصاصة » وذهبت جهوده عبتا » لأن هكان يطلب الاستقلال والحرية 
انات ومظاهرات » أما «أخونا الشاب» فى تسیل الضباط فى سنة ۱۹۵۲ فل يضرب 
أحداء بل خلع ملكا » وتوج شما » وصنع تارب » وحرر شعويا » وأمسى قدوة » 
بسعلت جناحيها بالنور ع کل فج من باج لالم معنم ورف هما على كوبا وأمريكا 

تينية » بعد أن أنارت مجاهل آسيا و إفريقيا » واتهت بالاستمار إلى قرار بتصفيته . 


والدیکتاتورية؟ 
وهنا ينهض اعتراض بتصل بأهداف اكناب وأ كاد أتمثر فيه » لأن اعاصوم 


“ما يزالون يلوكونه و برددونه » وهو اتهامهم إياه بالنزوع إلى الديكعاتورية = فب لكان 
نجاح هذا لت یوم فى السيطرة على مدرسته وفرض زعامته على طلابها إرهاما ام 


التى توجه إليه الآن وهو زعم ؟ 
الجواب ( التكبير) على ( السؤال الخطير) ينبئق من ( حادث صغير) أسوقه 
إليك فى سطور .. 


كان ( جال ) عضو (مصر الفتاة )كا قلت .. لأندكان ( ثاثرً ) » ولأنها 
كانت (ثاثرة) .- 


m= 

ركان يوليها کل قلبه النض .. وكل طاقاته ( الثورية ) .. ویسامی الآخرين 
أو يتحدام بحمل شارتها فوق صدره .. 

وذات يوم ظهر الفتى بين أترابه .. وصدره غير مزدان بالشارة .. 

وعرف ارب أن (جال) لم يتغل عنها فقط » بلخلمها وألقى بها فوق الأرض 
بعد نقاش طویل وحاد .. وداس الشارة بقدميه فى غير تردد ولا رحمة .. 

فمل تمرف السبب فى هذا ( الانقلاب ) غير المتوقع ؟ 

السبب آن (جال) رای - خطأ أو صوابا ‏ أن زعي امام فزاع إل 
(الديكتاتورية) » وأنه يسخر جود الجاعة لاعلاء شأنه هو ٠١‏ ۰ ولناه 
آمجاد معسر » واحتج وناقش » وخاض غار الخصومة وناضل » حتی 
اقتنع أخيراً ‏ خطأ أو صوابا أيضاً ‏ أن احد جسين يريد أن يكون ديكتاتوراً -- 
کوسولینی وهتار = وال لایکره یکل قطرة فى دمه إلا الديكتاتورية » ومن أجل 
هذا خی بالجاعة وداس الشارة » وراح يبحث عن ال شبالى" جديد يفجر 
فيه طاقاته . 


أجاده هو 


عه 
هذا التى الذى فمل هذه الفملة مغيراً» هو الذى انهمه لصوم بالديكتاتورية زعيا 
واقد وقمت برغم سنی تحت هذا اليم » ورفضت يكل قطرة فى دی أيض] أن. 
أنضوى تحت لواء هذا ( الديكتانورى ) » حتى حوت .. 
وكان لی عذرى .. 5 
وكا نكل الذين ضلوا .. صادقين فى الضلة مثلى .. لم عذرمم ۰ 
کان الق ستیل که کل افوط ید ۰« ویس عل اسطات 
وحده » وکان من حقنا قعلا أن نسیه ( هتار ) ۰۰ 


ھچ ت 

ولكن القى فاتناء أنه إنما ج مكل السلطات فى يده » خو عليها من آن 
تفل تكلها ء وترجع إلى الأحزاب مرة آخری » ججمها فأقام بها بناء مشمخرا » وها هو 
ذا مود فى خشوع فيرد الأمانة إلى أهلباء ویس الشمب فى ( لتق ) » امببى والفتاح 
مم ء ويقف أمام الباب التكبير» جند) » (ديدبا6ا) » وحار ل11 كثر..' 


وغرج؟ 

وتخطى الفتوة وتخرج ۰۰ 

وق متقباد التقى بزملاء » وفى السودان التقى بزملاء » وف القاهرة وغير القاهرة 
اتی بزملاء ٠‏ 

وعر ف كيف بتار الرفاق ۰۰ 

اختار منهم » أصدقاء القكرة » وأصدقاء المقيدة » وأصدقاء الاتجاه » وأصدقاء 
الأساوب » وأصدقاء الموى » ومشوا فى الصف إلى النشكيل من غير تقکیل » 
بالزعامة تلقائياً من غير أن يدعوم إلى البيعة » وضو أيديهم على ميزة القيادة فيه من 
غير أن ينادى بنفسه قائداً ۰ 


ومن هذا الممق فى هذا التوامى » ومن مدى الصدق فى هذا التآخى ‏ تدرك مدی 
السلامة ومدى الصلابة فى الأساس الذى قام عليه المنى » ولا تدهش أبداً للصلة الت 
ربطت يبنه وبين عبد اتکی عار مثلا ‏ حتی لقد أسماء بعض الناس يوس بالرجل 
ای فى الدولة » والمقيقة أن الدولة ليس فبها رجل ثان ولا رجل ثالث » وان فیها 
قلوب تواصت بالمثل وتواصت بهم » وتبلورت فى قائد » وفيا القائد اذى يزوج 
وینجب فیسی ولده ( عبد الک ) + 

ول يكن الجد رخیم) إذن » ولا كان وليد صدفة » ولا كان ( خبطة ) من 
( خبطات الحظ ) کا كان الخصوم يقولون . 

لقد بدأ کل شىء يتكشف على مهل + 


تچ 
والحقائق قد نستختی طویلا» ولکنہا تظپر يوما . 
وهاهو ذا ٠١‏ ( تنم ) على طريق التكفاح » رائع ومضىء » وقد ظهر آخباً 
على الطريق وبمد عشيرين عام و يكن أحد قد نامع به قبلاء ولاخظر لاقائد الشاب 
أن يشير إليه وم » وهو أ كبر دليل على أن ( الثورية) فى جمال عر يقة فيه عراقة ادم 
وكانت تعرضه للخطر من مطالع الممر ول تكن له متنا + 


عزيز المصرى ؟ 


وأعنى بهذا د ال » .. ذلك « امتاء » الذى تم بین عزيز الصری وال 
عبد الناصر وممه بعض به . . والتقطه الشمب أخيراً وعبرا نم «جال » وهو 
يمخطب .. ويشيرإليه ولايتوسم . . لیکرم به رجلا يباشر الشیخوخة فی داره ويعشثى 
إلى التسمين ووجب أن ييكرم . 

نم من عشرین عم . .وف سنة ۰.۱۹۵۲ فلح ثلاثة من الشبان این ... 
جال و بندادی وکال این حسين . ..يبحثون عن الثورية فى عسكرى شیخ .. جرب 
ومدرب .. ويطرقون اباب على صاحبها من غير أى تعارف سايق . ۳7 
صفاتهم و يقولون إنهم ضباط صفار فى ابلیش . . فى حاجة إلى من ,رشدم إلى طريقة 
التحرير بلادم .. ویصیح الشیخ الشجاع فيه وف غير تحوط ولا ترج : « الثورة .دم 
ولاشیء غير الثورة . . ولايهمنى أن تكونوا ضياع ثائرين .. أو جواسيس على" 
رسای > ومن :ل النسظة أدركوا أن لم تحت اء لبد أي روخ 
من ثوريته منارلاگر 


0 وا کت لا یندید دور عزيز للصرى فى توجيه أوانك اوار فای أستطيع آن 
آری بصياته على بش اقترا الق جرى بها قم جال وهو يقول ن کنابه « وما أ كثر الخطط الق 
رستها فى تلك الأبام وما أ كثر ایا الى سهرتها أعد المدة للأ مال الإيجاية. . كانت حياتا فى نلك 
انا تصة بو .- وكانت لنا رموز .. وکنا تست بالظلام .> 
وکنا رس السات بوار تب .. وكات طلات الرصاص هى الأمل > . 


و 
فاذا تمنى هذه الاقة.؟ 

- وهذا رأبى - آن من أبرز صفات هذا الشاب إحسانه الاختيار . . لمن 

برشده رادا . . وان يماونه أا . . وتمنى أن الرابطة يبنه وبين حبه أعضاء القيادة 

قديمة » وأن الفسكرة تجمع يينهم من مطالع شبابهم » وأن الأنى کان من بدايته جد. 

لاغك فيه .. وإقداماً لاجّين ينتاشه ولاضمف یمروه . . وحسبك أن تمود إلى 

زکریا حب اادین وصلاح سالم اللذين اقا حصار الفولوجا زح وتحت طلقات المدو 


وف فدائية قت نظائرها ليلقيا « جال » .. وليتباحث الثلاثة فى أمر مصر .. والحصار 


مضروب حولم .۰ « والند» .. غم آمره عليهم وأبهم (.. 


ول يكن الأمر ‏ إذن - آم بان رین هون یا ٠‏ آوآمرهوس, 
يتعجل آجاداً ۰۰ أو أمر جهالة تلد حاقة ٠٠‏ 


وأنا. . أعرف «عزيز الصری»؟ 
قد تکون مفاجأة لك » أن أتتهز هذه الفرصة -- وعزيز للصرى على قيد اد 
والشهود باستثناء اثنين أحياء ‏ فأروی للك قصة لم تنشر ۰۰ لترى أن عزيز الصره 
کان يمد لاثورة قبل قيام جمال بها بعش رين عا ۰۰ ول یکن با - إذن -- أنه 
يقول جال وحبه « بسد عشرين » ومن غير أن يعرفهم : « الثورة ولا شىء 
غير الثورة » . 
أ 


وی لك هذه القصة ‏ وأرجو أن يتبناها أحد الضباط الأحرار من بلنوا 
والنصب شأواً » يفرض عليه حماية التراث الشمبی » وأعنى به الأديب الفنان. 


(۱) ولقد زار «جال» إحدى جاسانتا - بمد تجاح الثورة ‏ وشاق بعباه الأسائيف فها س 
وکل مهم يريد أن يقدم غه بدلا من أن يقدم 4 آفکاره » فناشدهم أن يؤدى کل منهم واجبه وهو 
فى مكانه ونال يقب على ذلك الوقف ف كتابه : « ول أشأ أن أقول لبم إن سظم أعضاء جلس فيادة. 
الثورة كانوا أسانذة فى كلية أركان المرب » وهذا دليل على امتيازهم فى ناحيته كجنود عترفين وانشه 
لم أخأ أن أقول لهم إن تلائة من أعضاء مملس قيادة الثورة هم عبد افشکیم مامي وصلاح سال 
وکال الدين حسين رفوا ترقيات استثتائية فى ميدان التال فى فلسطين » . 


— کت 


المالم ثروت عکاشه » آرجو أن يتبنى هذه « اللقة من تاریخت الثوری » فیتحرای من 
عزیزالصری بيانها وینبض بقلمه ‏ و بکتاب من كتبه ‏ بمهمة تبینها . 
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کان ذلك قبل أن يطرق جال وصاحباه ۰۰ باب عزيز الصرى بسيمة أعوام 
أو ثمانية . 

كان عزيز مدبراً لدرسة البوليس ( كلية الشرط الآن ) وقد بمث ال مياة فى 
شرايينما وأقام صالة للمحاضرات فيبا » وجاء بأصدقاء الكفاح القداى ا 
من أمثال المرحوم الددكتور نصر فريد ليحاضروا الطلاب لقاء مكاقآت » وكان لباوك 
الطلبة الضباط حكدارشاب واسع الأفق وغل -- هوالرحوم اليوز بائى عبد کی 
الشريينى ( من أسرة الشریینیالمروفة فى بلدة دلجا ‏ أسيوط ) وكنت صديقا 
لمبد ا سكيم » أتردد عليه فى مكتبه - وكنت قدمت استقالق من جريدة «كوكب 
الشرق» الوفدية فرأى عبد الحسكيم أن يفسح لى مجالا فى الدرسة أ .كب لهم مه 
ما يحتاجون إليه من بيانات وحاضرات ومقالات وخطب لقاء مكافأة أیضاً کا کان 
عزيز للهرى يفعل مع نصر فرید . 

وکان عزيز يقم فى الدرسة مع زوجه الأمريكية التى هربت بعد ذا بطفاها منه 
إلى آمریکا » وكان يولى عبد المكي قة لاحد ما » وكان ‏ أى عرز 
عبد المكم ة ثورية لاشلك فیها » وكان لمبد |. طائقة من الشبان النابهين 
كلهم يومثذ برتبة ملازم ‏ باستثناء ( الیوز باثى ) خليل الديب -- ومنهم المرحوم 
عي الدين أحمد ابن م زكريا حبى الدين » وقد توق من يضمة أعوام وه وكبير 
للمعلمين ف ىكلية الشرطة ( نفس المدرسة ) » ومنهم عبد اليد خيرت ( محافظ سوهاج 
الآن ) مود رياض » وود الشافعی ( مدير الأمن فى حافظة الاسكندرية الآن ) 
والسيد عبد الحفيظ ( فى الماش الآن) + 


وف 

وق اختیار للاك فؤاد على هد حسنین وعزیز للصرى ليراققا ول المهد 
( البوب ؟!! ) و( أمير الصنید ؟!۱) فاروق إلى لندن .. رائدين و مشرفین على 
دراسته .: و اعداده للك . 

وقبل أن يسافروا.. أسر” عزيز الصرى ( إلى عبد الحكيم الشر ينى ) جا نویه 
وقال إنه سيمد الأمير الصغير ( إعدادا ) لايمول بخاطر أبيه. . وسيخرج منه ملك 
ریا غير مسبوق فى تاريخ اللوك .. وسيمود به ليطهر مص رمن للستعصرين .. وأن على 
(عبد الحسكيم ) أن يمد نفسه لکقاح ثورى قريب ٠‏ 


ممه 


ونافر عزيز .. وبدأت خطاباته ترد على عد المكم .. ( ولا أغك ف أنها 


محفوظة عند آل ااشر ينى .. ن توفيق شقيق عبد اتکی كان قد تزوج أرملة أخيه 
لیربی أولاده ) . 

وكان ( عبد المسكيم ) يولينى ثقة لاحد لما أيضا .. ويدعوفى إلى یه فى مصر 
الجديدةويطلمنى على هذه اللطابات » وفيها يرسل عزيز صرخات فارية من (المبر ). 


الذى يدفم إليه أحمد حسنين وی عهدنا المنير .. وأن خطلات مزيز إلى الك فؤاد 
بالشكاية والاحتجاج لم تكن تلقى أى رعاية » وأن ( يدا ) ذات سلطان فى القممر نحمی 
حسنين من هذه الانهامات . 


والذى بهنی أن عزيز الصرى . .كان يلح على ( عبد سکیم ) أن يمد خلا 
الثورية ويتأهب .. حتی يمود عزيز.. وكان عبد سکیم يضحك ويسألتى : « یه 
فكرك؟ ايودينا فى داهیه » وکنت أقول ولاداهيه ولا حاجه .. 
ما تخیشی آمل فيك لناية ما ییجی ونشوف تكتيكه إيه وغ . ويقول عبد الک : 
«ارجل مندفع با ...ده یو وهوه تین من الم رالساعة جمس ةالضيح و اون 
شورت .ويحرى زی الجن كذا كيلو لو جریا أى شاب مندا ينقطع قلبه » و يضحك 
عبد ا حبكي ويقول : « لیب ياسيدى ملينى إلى إنت عايزه » وأملى .. وهو يكتب 
بخطه .. ويظل عز يز يكتب . . ويظل عبد الحسكيم ررد ۰۰ 


عم 


وأحزن خائمة لقمة أن لا أعرف على التحديد .. مصير لثورة ایکا يمد لما 
عزيز لطرد ال و « حم البلد دی بثلاثة أو أربمة مخلصين » كا كان دما يقول..-. 
لا أعرف ممیرها فى ذلك القلب القدى لا يشيخ .. أن عبد الحكيم الشرينى عليه 
رحة الله ذهب ضحية حادث وقع لشيارته ف الطريق الصحراوى .. ولا أعرف حت 
لات إلا أن + جال » مع صاحبيه زاروه فى سنة ۱۹۵۲ فال للم « الثورة .. 
ولا شیء غير الثورة » فأعانوها فى سنة ۱۹۵۲ وأستطيع أن أرى بمينى خيالى دموع 
الفرحة وهی 7تساقط يومثذ من عينى عرزيز المصرى ٠‏ 


من هو جمال ؟ 

وأحب فى خانمة الفصل أن أراجع ممك بعض ما وقفنا عليه منجوانب الشخصية 
الناصر ية ومقوماتها » عبر إننى عشر عام » من سنة ۱۹۳ عند ما هتف ق‌میدان النشية 
وضرب »حتى عام ۱۹۵۲ عندما قال لم عزيز « الثورة .. ولا ثىء غير الثورة » ٠‏ 

۱ كتشفنا فى هذه الشخصية المقائق النالية : 

+ ثورية في هكامنة من افو‎ - ١ 

۲ س طاقة نشاطية لاحد لها ٠‏ 

۳ - قدرة على السيطرة تضعه دان فى مركز القائد > 

غ - قدرة على التنظم بفكر مرتب + 

ه س قوة على الإقناع إذا هو ناقش أو خطب + 

+ ج قوة على التجميع إذا خاض المع ٠‏ 

۷- حب سمل » وقدرة على التوجيه » وحزم فى التنفيق ‏ + 


۸ - بحسن اختیار للاأصدقاء ٠‏ 


عوج 
٩‏ - اليحث عن التجرية والانتفاع بها > 
٠١‏ إيماته برسالته > 
هذه الما العشرة ‏ تبدو واضحة على طول الطريق الذى تبلورت فيه شخصيته 
بدماً من عامه ای عشر وائتهاء إلى عامه الرابع والمش رين ۰ 


وأرجو أن أ کون قد استطمت أن أرسم المرحلة المشرين فى موقفى من « الرجل 
ای تآمرت عليه » . 


اغتبالات . . وصرخات 


ریت وأنا أدرس الرجل «البتاء » من « بدايته » ... وأمضى مع البنى صدا 
إلى ما اتهی إليه من الشموخ ... أن أحاذى أبرز المعالم على طريق الصمود ... حت 


الاتضيع من قدى الطربيق”؟. 

وأبرز العام على مطالع الطريق هو كتابه : « فلسفة الثورة » . 

منه ألتقط « العبارة » ... فتذکرنی بالتهمة ... فأعرض لا بالبحث ... فيبين 
وجه الق . 

ومنه التقط «ارأی»...وا نظر ف‌اانی وقع ...وهل خالف «الواقع» عن‌دارای» 
أولم يخااف ؟ وأنظرفی « اللطة» ... وأنظر فى الذى وقع ... وهل ثبت سداد انمطة 
أو أن الفساد هو الذى ثبت ؟ 

وقصة « الاغتيالات » فى « فلسفة الثورة » هى إحدى دعامات الدراسة ... وأوثر 
أن أتخذ منها هلالا لهذا الفصل . 

sua 
. کان جمال قد استقر رأيه على أن « العمل الإيحابى » يحب أن يكون طريقه‎ 
واعترف أن « الاغتيالات » توت فى خياله اشتمل رة على أنها «السل‎ 


الإيجابى » الذى براه وجلس إلى زملاثه ... ووقع اختیارم على < لواء » معرؤف کواحد 


تل على كال ای ى سيمقويجه الشعرية رام 


(۱) « وتفیع من قدى الطريق 4 ت 
ونفبيت عليه ... فرأيت أن أرد الفضل لل‌ساحبه ٠‏ 


« لا تكذبى » يفرى التبير منتوراً على قلي 


— فا 


من رجال املك ° أن يزول من الطریق و يعقرف « جال » آنه کان فى حيرة 
تمتزج فيها عوامل متشابكة « من الوطنية ومن آلدين » ومن الرحمة ومن القسوة » ومن 
الإيمان ومن الك » ومن الم ومن الجهل .. 

وكانت « اللطة » أن يطلقوا الرصاص على الرجل ... وهو عائد إلى بيت 
فى الیل 
جال » على التنظيم ... رتب « فرقة اهجوم » ... و و فرقة الحراسة» 
ای ةثالثة لنفطية الأنسحاب والإفلات ...وخرج بنفسه معجماعة التدفيذ 
وأطلق ارصاص ... ونجحت اناطة . 


ومن هنا ... تبداً مهمق ... 

من هنا أنت مدعو ... إلى الإصناء بکل جارحة فيك ... إلى هذا اللون الساحر 
من التغريد الإنسانى المزين: « و دوت فى مى أصوات صراخ وعويل ... وولو 
۱ اذ ائة متصلة حومة ... وكنت غارفا فى مجوعة من 
3 تندفع بى مسرعة ... ثم أدركت شیتجب... كانت 
الأصوات ما زالت تمزق سععی ... الصراخ والعويل واللولة والاستغاثة الحمومة ... 
اقد كنت بمدت عن السرح بأ کر ما يمكن أن يسرى الصوت ... ومعذلاك بدا 
ذلك كله كأنه يلاحقنى و يطاردنى ... ووصلت إلى بیتی واستلقيت على فراشی ... ونی 

عقل حی ... وفى قلبى وضميرى غليان متصل ... ول آم طول اللیل . 


وهنا أتمبل...حتى تضم يدك إلى جوار یدی... على جال «الإنسان» بکل طاقاته 
الروحية -- بعد أن رأيت فى الإعداد والإقدام و إطلاق الرصاص بعض قدرانه المادية ‏ 
ae‏ 


(0 ليما ه جال 
عاوة تال صاحبه نش 
جين سری عام ء 


يذكر اسم « اقواه » فى « فشقة الثورة » ولکن الصحف يوم 
.. وکلسک تعرقونه ... و « ليان طرة » عرفه إثر التورة وهو القواء. 


۲۸۲ ات 
هذه « الشحنة» من الماطقة هى أ كير « سل » على «طریق شخصيته » 5-85 
لهج افارسن ال 


ومثل هذا « الانسان » لا عکن أن یکون « الدیکنائور » -- الذى حدثنى عنه 
« الخصوم » - والذى يمثى إلى « أعجاده » فوق الأشلاء والجاجم . 
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وعفی الرجل - وهو مستلق على الفراش - ف « ديالوج » طويل ... ينه 
وبين نفسه ... ها : إن كان على حق فيا فمل ... و إن كانت هذه اوسیلة هی 
الوسيلة التى لا مغر“ منها ... و إن كان مستقبل بلده يمك نأن يتغير إذا خلصناه من هذا 
الواحد أو من واحد غيره ؟ وأحس « أن الآ أعمق » کا أحس أنه لس ما أن 


فی من يحب أن يمضى بل الهم أن يىء من يحب أن ىء . 


وسع ها بقل : « وافن 
وأجاب هو : « يجب أن نتنرطریقتنا » . 

فية ... « ولكن ... ما يلبث أن تخترقه هو الآخر 
آصوات الصراخ والمويل والولوة » ووجد نفسه يقول لا 


وأحس براحة 


لا عوت » . 


وما كان أسمده فى الصباح ... أن يبرع إلى إحدى الصحف ويجد أن الرجل 
الذى دبر اغتياله « قد كتيت له الہ 


ا 


و و 


وأعتقد أنى بطبع هذه « التغريدة الفريدة » على « شریط كتابى » قد وضت 
الرجل « فى الصورة.» ... وأضقت إلى خطوطها الأساسية ... خط جديداً . 


س 


عیی على سوريا 

وآنحی « فلسفة الثورة » جانبا ... لأعود إلى حيث المراحل ... بمدأن کشف 
لی کته عن جوانب فيه م کن أبنأ قد یت لها . ... والذى سقته لك هو جانب 
واحد متها ء 

وكنت قد وقفت بك عند التكسة ف المراق ... وکیف عالجها حتى خدرها ... 
وسحب الغطاء فوقها ... وانطلق یی لمصر وسوریا . 

وحن الآن نواجه عام 155٠‏ فا هی انمکاساته یا تری على ۶ 
الت خرجت بها من سجنى وغذيتها بالدراسة عم ؟ وعلى أى الصور ... 
الذين خلفتهم قبل إلسجن بكل ما برعوا فيه من أحاديث الإفك 3 


کب ۳9 تمائيل من المجر ... 
تحمل أمانى قديمة ... لمر دی عاشوا فيه . 
ورأيت خصوماً آخرين | تطور الأحداث ث تنكيوم ولكنهم يسوا تمائيل .. 
وما يزالون یتکلمون ... و ,رددون - نفس الانهامات 
لزن وما زاون ون بأشباح تبط من الام أو تنشق عنه الأرض لتولى هی القضاء 
على ناصر . 
أولنك جيم أودءتهم ( متحف الفسكر ) خانی ... ومضيت أبحث عن غيرم . 


عه 


وبند بمثى رأيت فرقاً آخر من الخصوم ... طوروا تفكيرمم ... وطوروا 
شمورم ... فتبدوا أ كثر رشان ... ولكنهم لم يقصدوا بالتطوير أن يتتهى بهم إلى 


مه 


الاعان بتاصر ... وا طوروا تفکیرم فى الأحداث ... فرآوا أن لا حل لأن 
یتکروا على اارجل « انتصاراته » » فاعترفوا بها » وعللوها بما عطلوها به » و رکزوا على 
« سوريا » وانتظروا « الخمير » منها » و« امير > فى ميزانهم هو « انقصاما » عناء 
وال فصال فى تقدبرم ‏ زوال لناصر» والقنى يعجل بهذا الانفصال - فى رأيهم ل 
قيام « الاتحاد القوى » فى إقليمنا الثالى . 

وأعترف أن « الحوف » قد داخلنى » أوخايلنى ... انلوف على ناصر هذه الرة 
ولیس من ناصر . 

وفتحت « عیتاً » على سورياء و « عينا » على الانحاد القوى » وبدأت أصئى . 

وعاون على الموف » رأى لی فى سوريا » سبق للك أن طالمته فى فصل سأبق » 
رای شمبها لفح » والمتطلع أبدا إلى اند » يقود انتفاضته و چدد أمجاده » ورأى فه 
الزعامات والقيادات والرجمية والاقطاع » والاحتكارية والأحزاب » وكيف برتدی 
الساسة مسوح الاشتراكية للاجهاز علبها » وكيف يتسر بون إلى عضو ية الانحاد الو 
للسيطرة عليه . وكيف يأخذون باليين و بالثمال م نكل ملك أو حاک أو مستعمر . 

وكان لی رأى فى ( الاتحاد القوى ) مذ كنت فى (الیان.) لم أقله بك » و 
يغير خروجى من السجن وانجاهى للناصرية من هذا الزأى . 


وفسكرة الاتحاد ترامت إلينا وحن فى ( اليا ) » وكان الى يبشر بها فى للع 
هو( أنور السادات ) . 


وی اه نور من جبد ف "ما رمق الأسليب ورصاة فى اقا ۰ 
م أستطع أن أفهم هيت کنیا . 

وخرجت من السجن أسأل الأحرار عا فهموه » بعد أن فتح باب الترشيح أمام 
کل مواطن وبغیر أى قيد أو أى شرط فقد کان وا لى أن الرجمية یکل ممناها 
ستحط ثقلها على هذا الاتحاد لأ نكل ما حدث للاقطاع لم يحرده من قوة المال » ولأن 
رین ما يزالون کون الملايين - ولأن الحزبيين من أولتك وهؤلاء ما يزالون 


۲۸ — 


أقوياء » واققى لا يريد أن برشح نفسه متهم لأى اعتبار » يستطيع أن يدقع آخاه 


أوابن أخيه لترشيح وتسكون النقيجة قيام رن كبير يضم قداى الحزييين أو نام 
أ وأقرباءم » فا الى نكون قد صنعناه ؟ 


وإذا كان هذا عکذا » بالنسية إلى مصر المستقرة » ومصر التى خطت من غير 
شك أ كثر من خطوة إلى قلب الاشتراكية » فكيف فكر ازع الراشد فى تصدير 
هذا النظام إلى سوريا » وقد حدئناك عن الزعامات فيها » ليتسلل إلى مقاعد الاتحاد 
القوبى جماعا‌البربین وأنصار الشركة الماسية والرجمية نشد آزرم ملايين الدولارات 
والليرات تندفق إلبهم عبر الحدود من لبنان والأردن ؟ 

وساءفی الموقف » وتقبض قل فان » وتمنيت ل وکان فى يدى قل » لأرتفع فوق 
الخاوف وأ كاشف ازعم برأ وليسكن ما قدر أن يكون . 

وهذا الشمور من جانی هو اذى يعنينى . 


آنا إذن - أسشى إلى النأصرية اد 


تس 
ول آعد ليق أن أصنى إلى انلصوم . 
وکنت آود دام أن أصنى إليه هو . كلا تحدث وكا خطب . 


وهاهو ذا يطوف بسوريا ويخطب فاللاذقية وعکا وديرالزور وحلب واه و هص 
والسويداء ودرعا ودمشق ...كان يخطب على الستوی العربى + 


كان يخوض تجربة رهيية وجديدة . 


وجه الى بهذ التجربة برجم إلى جوانب أخرى من شخصية لاء كنت 
آوتران آرجیء الحديث عنها إلى أن أعرض لین . . ولکن يبدو أن السياق 
یفرضہا الآن على ریشتی . 


هات 

وف « فلسفة الثورة » حديث عن الوضع العربى 4 صلة با يجرى الآن على المستوى 
السورى لأن سوریا أتاحت لنا أن نضع « الوحدة » موضع التنفيذ كتجرية أولى . 

وفى « فلسفة الثورة » - فى جزلا اثالك - كلام عن المزلة التی 
مفی‌عپدها . 

وها تحن أولاء ومن بداية الثورة وهو يهم بوضع 


ممه 


- ماهو دورنا الإيجابى فى هذا العام امربیالضطرب ؟ وأين هو السکان ای 
يحب أن نقوم فيه بهذا الدور ؟ 
کٹا عل مطالع اتور کا لا . وكا نكل عله داخل حدود مصر . 
خواطر هکانت تم بر الا كله .. وهذا هو جمال عبد الناصر الذى نتريث عنده قبل أن 
نعود ونمبر السنين إلى الحديث من جديد عن سوريا والانحاد القوى . 


كان يملس فى غرفة اللكتب ليقول لنفسه : « إن القدر لا يهزل .. وليست 


هناك أحداث منفمل الصدفة » وراحيتسا. 

(۱) أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا . . وأن هذه الدائرة 
منا ونحن منها ؟ 

(ب) أيمكن أن تتجاهل أن هناك قارة أفريقية شاء لنا القدر أن كور 


وشاء أيضا أنيكون فيها یوم صراع مرير حول‌ستقبلا وهو صراع سوف تکون آثاره 
نا أوعلينا سواء أردنا و ترد ؟ 

(ج) أبمكن أن نتجاهل أن هناك عل إسلاميا نا وإياه روابط لا تقريها 
لدي غسب ولا شدها حقائق التاريخ كذلك ؟ 


المقيدة 


۲۹۱ 


دور یحث عن بطل 

ول تقف انواطر به عند هذا لحد وإنما شردت به إلى الشاعر الإيطالى پبرانداو 
وقصته : ( ست شخصيات تبحث عن مثلين ) وقال أى جال : 

( ولست آدریلاذا ينيل إلى دام أن فى هذه النطفة ات نميش فيه دور ماع 
على وجهه يبحث عن البطل الذى يقوم به ) وأن هذا الدور بمد أن أرهقه التجوال فى 
المنطقة قد استقر به الطاف على حدودنا ( يشير إلينا أن تتحرك ) 

ونفى أن يكون الدور دور زعامة و( ما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه 
الموامل یکون من شأنه تفجير الطاقة المائلة السكامنة ) . 


sus 


ول أكن هازلا ‏ إذن ‏ وأنا أنقل إليك فقرات عن كتابه . 

اد بائت اللامح كلها » وبقله » ومن حيث أراد له قدره . 

دور هام على وجهه يبحث عن بطل ؟ 

و يتصور ( جال ) انه هو البطل » تصور أن الدور تفاهل وتجاوب مع الموامل 
التى أشار إليها . 

وصح ظنه مع ( تعدیل جذرى ) . .كان لابد لهذا التفاعل من وعاء صاخ . . 
وكان هو الوعاء الصا . . سوته قدرة الله . . فسكان قدراً من أقدار الله .. 

وضع نفسه فى خدمة ( الدور الهائم ) فوضع القد ركل (الدور) بين يديه لينبض 
به فکان البطل . 


ممه 


ولکی نعود مرة أخرى إلىسوريا .. يمسن أن نطوف ممه بتاريخ النطقة المربية 
التى تعتبر سوریا ( قلي ) لما ری ممه أنهاعانت معنا نفس الجن وعاشت معنا نفس 


۲۲ 


الأزمات . . محنة الصلیبین وعحنة للغول ومحنة الممانيين وحنة الاستمار م رجت 
معنا بالدين فنقات مراکز الإشماع من مكة إلى الدينة إلى السكوفة إلى دمشق إلى 
بغداد إلى القاهرة. 

وطلائع الوعی المربى بدأت تنسال إلى تفسكيره تلا ود المظاهرات وتف 
بسقوط وعد بلفور من غير أن يجد ی نفسه صدى عاطفيا البتاف »تی بدأ يدرس فى 
كلية أركان المرب «<دلة فاسعلین» فلا بدأت ( حرب فاسطين )كان مقتنما فى أعماقه 
« بأن القتال فى فلسعلين ليس قتالا فى أرض غريبة وهو ليس انسياقا وراء عاطفة ولا 
هو واجب يحتمه الدفاع عن الفس > . 

ne 

وأحسبك الآن تدرك سكا أدرك أنه لاحمل رسا إلا وهو مقتنع بسلامتها 
( فى أعماقه ) وأن الوحدة مع وريا والبلاد المربية لم تكن حل من أحلام الامبراطورية. 
الناسرية ای روج لا لصوم . . نا كانت واجبا ( يحتمه الدفاع عن الفس ) . 


هو 
أتريد دليلا ؟ 
بين أيدينا الآن حادث . . الشاهد عليه خمم له ولا يستطيع أن يتكره . ۰ 
أمين الحسينى مفتى فلسطين .. 


عقب صدور قرار ار تقسيم فلسعلين فى سبتمير سنة ۱۹٤۷‏ دعا ناصر |خوانه: 
الضباط الأحوار إلى اجتماع »: قرروا مساندة للقاومة فى فلسطين وذهب جال فى الیوم. 
الثانى إلى الماج أمين فى نله بازيتون وقال له : « إت فى حاجة إلى ضباط يقودون. 
المعارك و يدربون التطوعين » وا المعسرى عدد كبير من الضباط يريد أن يتطوع > 
واستسبهالنتى حت يستأذن حكومة النقراثى .. ورفضت المسكومة - 

وهنا يقول جمال بقله : 
( ولم نکت » وبمدهاكانت مدفیة أحمد عبد العزيز ‏ الندایالسری الذكه 


=r 
قاد قوات المتطوعين قبل أن تقر افدولالمر بية الاشقراك فى الممركة - تدك المستعمرات‎ 
. ) البهودية جنوب#القدس وكان قائد المدفمية هو كال الدين حسين‎ 

فان النفمية هنا ٠‏ وأين الإمبراطور ية الناصر ية ؟ 

e. 

أتريد دلیلا آغر ؟ 

هذه للرة .. حسن |راهم وعبد القطيف البندادی ٠‏ 

نم سافر ( حسن ) إلى ( دمشق ) واتصل ببعضضباط فوزى القاوقجى » الجاهد 
العربى البنانى و ( وضع حسن إبراهيي وعبد الاطيف البندادی خطة جريثة للقيام 
بعمل حاسم فى المركة التى نستمد لما قوات التحرير ) + 

آندری ماعى هذه الط اتی اعتزم الرجلان تنفيذها برغم أنف حكوستها ؟ 

الجواب يتولاء مطار سلاح الطيران المصرى يؤمئذ » وتتولاء المركة التى بدأت 
غيه » ( وبرز فيها نشاط واسع لاصلاح طائرات و إعدادها وجهود وانحة فى التدريب 
سر تكالحى فى نفوس عدد من الطيارين وم يكنهناك إلا قلائل يعرفون السر ) + 

كانوا ينتظرون أنتجىء الإشارة السرية المتفقعليها » فيحلق الأبطال من ضباط 
ال فلا شاعنا رک ال ورس فم يلوذون 
بمطار دمشق ویترقبون مصاثر م + 

ولم تنفذ الط لأن ا کومات دخلت حرب فلسطين رس قبل جیء الإشارة 
وليتهالم تدخلها 

ذلك هو تشكيل الضباط الأحرار قبل ثورة مصر يسنوات أربع » فب لک 
جال يريد أن یتم إمبراطورية ناصرية فى فلسطين » وهو و إخوانه يقدمون حياتهم 
رخيصة عکذا وكأفراد لاوزن لم يومئذ وعلى مذبح قلسطين البلد العربى البميد ؟ وهل 


کو 
يقاس هذا الإمان برسالة الوحدة على مطالع الصبى » والشباب .من ضاقوا بارساة 
تفرجوا عليها ليكونوا انقصاليين فى سوريا وسقاحين فى المراق ؟ 

أردت ان أقول نی اجتليت بهذ الوقائع عبر دراساتى لاضی عيد الناصر وجه 
القائق » لخاء هذا الوجه وقوداً جديدا لمراحلى » وأنا آثب إلى ( الناصرية ) وا . 


أفريقيا . . وحن حراسها؟! 

ولا ندع من الآن « نامر » . 

وهل السكتاب شىء ... غير تحولى من الكفر به ... إلى الإبعان ؟ 

حان الدراسة أن تکل ... وحان سكل القسمات أن تستبين . 

ومرة أخرى ... إليه ... وهو جالس وحده فغرفة مكتبه يسرح بمواطره وتتجه 
إلى القارة السوداء التى لا نستطيع أن نقف مزل عن الصراع الخيف الذى يدور فى 
أعماقها ... فيرى أن شمو بها سوف تظل « تتطلع إلينا نحن القدين تحرس الباب الشمالى 
لاقارة » وأننا لا نستطيع بحال أن نی عن مسئوليتنا « فى للعاونة بكل ما نستطيع على 
نشر النور والحضارة حتى أعماق النابة المذراء » وللسألة ليست مسألة عاطفة و انسانية 
اط وإنا هناك مسألة أخرى وسبب هام هو أن « الیل شريان المياة 
لوطننا يستمد ماءه من قلب القارة » . 


ولمل القارىء الآن يدرك سر الوفود السود لين يقرددون على القاهرة ... وس 
زعاء إفريقيا المضطهدين أو السكالخين وم يتخذون من عاسمة مصر الناصرية مر اكز 
لقياداتهم . وسر الطلابالسود این نجی» بهم لفلا رهوسهم نوا ... ليكونوا الطلائع 
الثورية فى بلادم ٠‏ 


ese 


بل إن ابتسامة تملو شفتى الليلة وأنا أ كتب لك هذا الفصل وأذكر أنى كنت 


هوعد 


لبر اليوم أجلس ف المقبى غاءنی شاب ليى ميتور أحد الذراعين وقال إنه هو اذى 
نسف بيوت الضباط البريطانيين فى طبرق أثناء المدوان على مصر ترا ما من المدو 
وأنه رغب فى أن رای فأرسله إلى" الجاهد الايبى الكبير واللاجىء السياسى الكريم 
صديقنا صالم بويصير وكيل مجلس النواب الى الأسبق 
وکان مع الشاب الیی شاب آخر فاح السواد وسيم EE‏ ند 
بینهما فندق واحد ... من قب اه وء شوق کارا 
نامر . E‏ یرو ... وعلى أن بلط رهوسهم نوراً ون 3 
إلى لادم مک فين مثله ليحرروها . 
وسألت الليى : ولاذا ترغبان فی 


وقال الشاب : تمن فى لیا نمر 
عن المؤامرة ‏ رايك الآن فى ناصر. 


ناصر التی كفر بها خصومه من بنى مصر .. ١‏ 
شباب القارة السوداء ول سدوا أن كان مسر يمكن أن نس على «اناصر » وانظم 
« مد » إلى « اللييى الذی نسيت امه » ليسألانى الرأى فى « نامر ».. 

وقد يكون مفيدا أن أسأل انلصوم الآن مناسبة الشاب الإفريق : إن كانه 
عبد الناصر ینوی أن يتخذ م نآلاف الطلاب‌السود الذين یفدون 
نورا « طوايير خامسة » تبیء نياسالاند ورواندى آوراندی 
ناصرى ... أم أنها شوب القارة تتطلع إلينا ولا نستطيع أن تتخلى عن 
مسثولياتها تجاه ؟ 


ولا جیب . 


= N= 
الدائرة الثالثة‎ 
أما الدائرة الإسلامية الثاثة التى سرحت إليها خواطره‎ 
وحیطات ... وضعت مثات اللابين من الإخوان فى المقيدة و‎ 
إلى صداقة البلاد التى يميشون فیها ... إلى باندوتج ومبادثها المشرة التى هزت قوا م‎ 
الاستمار وأرست أساس تصفيقه . الما كله و بمواققة هيثة الما ..وأقات‎ 
بهن للمسكرين قوة إنسانية رهيبة تسنق الیاد الایجابی وتدعوإلى التمايش السلى‎ 
وتحمل على كتفيها فى وجه الاستمار وراس‎ 
. التى حملها لسیح فى وجه الرومان الذين منوا والبهود الذين وا‎ 
وإذن فالدائرة الثالثة هى التى فتحت 4 الباب إلى الداثرتين اللتين لم برد ذ كرما‎ 
. فى « فلسفة الثورة » وتام للها كيان ... خارج غلاف الكتاب‎ 
وبعد‎ 


فأحسب أنى لم أحاذ الکتاب وأنا أدرس شخصيته وأصفه فقط ...وا نهات 
من عباراته حتى ارتويت ٠‏ 

وف ظل هذا الارتواء أرجو أن أ کون قد استعلمت فى وضوح أن أبرز بعض 
'الجوانب الوضاءة من ذلك امارد الذى شت للرسالة طريقها فوق الشوك و بين عصف 
الرياح » وف جو تألبت عليه فيه أقوى دول الأرض فل تزف يده الراية ومركم » 
وحارب وما يزال يحارب + 

کا أرجو أن | کون قد استطمت أن أكون مت وأنا رس المرحلة المشرين 
م نأمراحلى فى موقفى من « الرجل الذى تآمرت عليه » ٠‏ 


إنضلاثانإشزن 


آمنت إلا قليلا 


ند ليل مم طال مداه ۰۰ هأنذا آراه ٠٠‏ 
أرام بكل عينى المبصرة ۰۰ ويكل قلت الفتوح ۰۰ 
( رب اشرح لی صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من سای يفقهوا قو ) + 


عه 


عبرت ممك عمره س مد الله فى مره - بدا من صباه ۰۰ 


وتغلغات فى مقومات شخصيته » 
عن « النبت » وصاعدا قدت ٠‏ 2 ری ی سین السجن 
على دراسة الأحداث فى هدوء ۰۰ ومتحرر) بمد السجن من كل تأثر أو تميز خافت 
رواسب الشائمات أوأ كاذيب اللصوم ٠‏ 


وخرجت م نكل تلك البحوث بحقيقة أراها ثابتة ‏ ولا أعنى «۱ 
بممناها المطلق -- وهىتقول لكل من يبحث عنما أن هذا الشاب » هبة من السماء » 
ورسالة من القدر » فى فترة من فترات التاريخ » يتغير خلالها وجه التاريخ .. 

3 _ ا 


یت «نامر» 


وعل‌ضوء هذه «الحقيقة» » لابد أن تكون:قد اعتقدت أنو 


يكل عينى البصرة ۰۰ وبکل قلبى الفتوح ۰۰ لايد أن أ كون قد آمنت بسلامة 
« الناصرية » - 


وک أود ء أن أقول بلء القلب والفم » و علء الضمير والإدراك : « نم » + 


ma 
ولكن يدا آحسہا ولا آراھا  تقال إلى فى س من خلاف - لتضع‎ 
الكامة فوقه » حتى لا أقولها » وصوع من الأعماق نساب هلان ورزيت إلى أذ‎ 
- > لیقول لى : « تمهل‎ 
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وأعترف أ نكل الانهامات التى وجبوها إليه » تاوت تحت أقدام المراسات‎ 
+ هام مد انهام » وباستثناء بعض «الجيوب» آنتظر أن «تصفيها» الأحداث والأيام‎ 
» لقد درسنا « الشخصية » بكل قدراتها وطاقاتها » وبکل خاصیانها وميزاتها‎ 
ودرسنا الرسالة يكل أهدافها واتجاهاتهاء ودرسنا البناء الى لاح فى البداية طفلا يتمثر».‎ 
ثم ماء وواصل النو حتى آوشك على أن يتكامل ويستقر» فا انی يحول دون ان‎ 
الکامل إذن ؟‎ 
تحول دونه الجيوب التی التصفية » يحول دونه الوقف « المتميع » فى سورب‎ 
حتى يماج » وتحول دونه الثنرات النتوحة فى الحا القوى حتی تسد » ويحول دونه‎ 
وقع فى هذا العام ۱۹۲۰ ول أستطم أن أفهمه بعد » وأعنى به «تأيم‎ 
الصحافة » أو ما أسموه « تنظم الصحافة > » ويحول دونه ذلك النشاط الاستماری‎ 


القن ای بدأ يستخفى خلف الوك وا كين فى المنطقة » بدأ بر عوامل الإغراء 
بین‌الضفاء ولیس أ كبرها .عامل اقذهب الوهاج ينثرفى أسواقالسياسة بسخاء». 


ويحول دونه شکوی «السوق» فى مصر «سوق الأفراد» » من التكساد ای ساد ٠١‏ 

ولتکن من حسن الحظ أن كل الذى قلتهلم يمد على كثرته - وعلى ضخامة 
الفردات والمبارات التى اخترتها للتمبير عنه ‏ ثقلا فى ميزان الإمان » وإنكان يحول 
دون درجة ( القَام ) أو دون بلوغ ( السكال ) ودون الجهر به أو (عصسلانه فى ناس 
أو اشباره على الأشباد » وهو بميته ما أيه «جیوب » أنتظر « تصنيتها» 
حتى أقول بملء القلب والإدراك والفم : « اشهد اللهم ی آمنت » ٠‏ 


۹4٩ -‏ 
تأمم الصحاقة 
وأخون أمانةالقكر ‏ ( کسادن ) متواضع فى آخر صف من صفوف (السّدنة) 
الساجدين ق (الحراب) ‏ | نا نكرت أن علية ام ذا اما الفکری هالتی 
لول وهلة » وألقت على نفسى فلا قا لا يوام الأضواء الجديدة التى تغمر حناياها ٠‏ 


وسأت فى : 

كيف “تملك الدولة» تنظيا من تنظياتها ‏ اسه الاحادالقومی - أدوات 
التمبير عن «الرأى المر» » وهىتزعم أنها ما تعمل على( تحرير الزأى ؟ )؛ وهل سلمت . 
تصرفات ( الاتحاد القوبى ) نفسه من اختلاف الآراء فيها » حنی يتحك هذا ( الاحاد) 
فى آراء الآخرين ؟ 

ول يطل الوقت بهذه ( الفضبة ) إذ دعا ( الرئيس ) كبار الصحفيين إلى اجتماع 
( مفتوح  )‏ أو ( صرب ) -- عقده معهم » وناقشوا ممه الوضع كله » وطلمت علینا 
الصحف با أسمته ( عضر الاجتاع ) » ومر" ( بمقهاى ) بعض الصحفیین الذين شمدوم 
وقصوا عل" كل ماجرى فيه » ما نشر منه ومالم ينشر + 

وفیمت أن ( الرئيس )لم يكن راض عن هذا الجهاز المطير من أجهزة الإعلام ». 
وأنه لاحظ - وبحق - أن جهاز الصحافة ليس ( الجهاز اثوری ) الذىكان مر جوأ 
وهولايؤيد عن ان بها » وعن تفاعل ممها » وعن إدراك ميق 
لرسالتها ء وإما يؤ يدها بالطريقة التقليدية التى جرى عليها فى عهود الک والأحزاب » 
يكيل المدح الحا کر جزاط » ويحمل على كل رأى يمارضه ایض جزااً » ويشت مكل 
خصومه فى الداخل والخارج بنفس الطريقة > وأنه ‏ أى الرئيس - إنما أمم هذا الجهاز 
أو نظمه » ليحرره من سلطان الإعلان » وسلطان رأس الال » ومن الرغبة فى السکسب 
ومن الرغبة فى الاستغلال » وأمه ليتيح الرية لكل الأقلام داخل الإطار الثورى 
والمبادىء الستة» ولييمتّر لكاب الأحرار فى له بلدید جاعة البنائين بأوجه 
الط أو أوجه الصواب + 


یش 


وعلت أن (الرئيس) دلل على سلامة ملاحظاته بما يكنب ق السحف والجلات » 
فى تستنفد معفم قواها ء وتبدد كل طاقاتها » فى نشر الصور العارية » وأنباء الماطلين 
بالورائة » والأما كن الزاخرة بالجون والتفاهة » والقصص الثيرة للغرائز السود » وكأننا 
لم نر ول تتخيرء ول جدم ول نطهر » ولم رس مبادی" ۰ ول تملن أهداقا > وكأننا 
ما نزال فى عهد المنكية والإقطاع ورأس الما » وخطف الزوجات وقتل الأزواج » 
وكابرى ونپس » ومونت كارو وباريس ء تم کان هذه ( الأمة) لاوجود ها وکن 
هذه الصحف لا مكان فيها لقرية والقلاح ولامكان يها للنصتع والعامل » ولامكان 
فيها للمامل والبحوث + 


a 


عل تکل مادار فى الاجتماع ‏ وما شرم رت إلى جانب منه - وبدأت النشاوة 
وھ الو وس ا ا 
و بدأت أرى ف(اأیم) غيرالرأى الذى بدا ی لأول وهلة » مشدوداً إلى. 
بها را » يوم آ نکنا تحدث عن حرية الرأى » وثرهن الرأى فى بنك » وعن حرية 


الأقلام » ونبيع الأقلام بلمارسة ٠‏ 


أقول ( بدأت ) آری » ولا أقول : (اتتبيت) إلى رأى لأن (الشيطان) ما یزدد 
ضغطه مكلا اذداد ( المؤمن ) این » وقد عاد شیطانی ليسأل : 
- وهل تنق الضائر » ويتفتح الوعى على الواجب » و يتحرر الم من ال + 
وتشحن النفس الخاملة بالطاقة لتائرة ... جاطاب ياتى » فى اجتماع قد ؟ 
وتولیت الإجابة : 


- طبع : لاء ولكن من بين الصحفیین والكتاب ‏ من ودوا حتما لو رخص 
لهم فى النقد البناء » الانطلاق » ولکنمم یترددون -- ولا آقول بخافون ۰ وعمیم 
اليوم أن ( الرئيس ) | (يؤمم الصحف) » إلا ليرد على الأقلام حريتهاء وليقيح لنقاد 
انطلاقاتهم » ویفسح للا راء فى الاختلاف وق الصراعء علمهم بهذه الحقيقة - والدفة 


و۳ 


بين أيديهم ‏ لاب أن يتجه بالسفينة مها جديداً » وحتى ( التافهين ) - من حملة 


«الزمار والدف والطار» ‏ سیحاولون أن يتملقوا الاتجاء الجديد» رحمة يجيو بهم وقد 
تاتقل إلى قلوبهم ‏ مع الزمن ‏ عدوا 3 
355 
وحتىعام 1531 لم يكن التأمير قد آتینمارہ .. أو عکس على الأفلام كل آنا 


أو خا طاثفة منالكتاب الي ن كتا غل 
إذا استثنينا عددا منهمكانت طلائع النور تمشی بين أيديهم قبل أن توس الصحافة 
قزادم لتأميم نوراً . . فإذاقلت مثلا أن ناقداً كبيراً مثل « مندور » قد ملاً اج 
الصحف متا ند وأعطى لمركة الفسكر . . حياة وجهداً . . ووصل يينها وبين الجتمع 
الثورى الجديد وما پستپدف .. ان « مندور »كان كاتياً وج بای قبل التأميم .. 
وكان ثاثر؟ على كثير من الأوضاع ومن جيلنا القديم .. و إن قلنا مثلا مث 
أحمد بهاء الدين وثب إلى التقاعل مع اور 
على سوقه خضر الببت بان نج ره . فقد كان عکذا يبدو لنامن 
قبل أن تؤمم الصحف ۰۰ 

واه نآ کی کید انشة مد اند بت شلد » قدعرفت 


رين ... أما الذين نضجوامع 
الثورة مثل بهاء ٠‏ ین فهم بضمة دون على أصاج لین را أل بزلا ستيه 
حت لا يسقط اسم من أسماء الصحب 5 .. وما إلى شىء من الحصر ... 

ولكن عام ۱۹٩۱‏ ما كاديجىء حتى ظهرت «بعض» أعراض «الطاقة الثورية» 
على السحف.. ..وآعاد «الرئيس» كل صاحب دار أيمت إلى داره ...فاستقرت النفوس 
واستقامت الأقلام ... ووضحتالفاهم بدأ « الركب الثورى » يتحرك.... وأفاد 
در من سلطان « الإعلان » ومن ان« رأس اال » فى الاجا باح اتام 
« عالياً » متواضما وأصبح من لوف أن يطوف أى نیب كير بلاد الا غير مبال 


۳۲ 


أى مال ينفق فى رحلته ... بعد أن كانت العيون تفتح وتغمض من فرط الذهول ... 
يوم كانت « أخبار اليوم » توفد عرراً م كبير مصوریها إلى الثام ليأ بأخبار 
« الإنسانالنزال »..- ول يمد یدهش قارىء لو طاف« أنيس منصور» بالیابان وجزر 
الماواى مرة أو مرتين أو ذرع الما شرقا وربا وشنل الطالبات بأنباء « السلة ٠٠٠‏ 
أو عوسی صبرى ... يطير إلى امریکا اللاتينية ليحمل تحياتنا إلى آخینا کاسترو الائ 
یکو با ... و إنكناما تال فى أول الطريق . 


وف هذا العام الجديد 


وأمام هذه المقائق وعلى مطالع سنة 1551 شمرت أن يينى وبين الإمان 
بالناصر ية مسافة قصبيرة عليها العام اتی اعتبرتها د جيوباً » ... ومنها کا قات 
« سوريا والاتحاد القوی » . 


وكثر المائدون من سوريا . 
وکثرت الأحاديث الروية لنا منهم . أو المنقولة إلينا عنهم . 
قيل لنا أن أموال اللوك وا کین ۰۰ بدأت تتدفق عبر حدود لبنان والأردن . 


وأن اللأجورين من المنامرين بدأوا يفجرون بمض الفرقمات فى قاب دمشق . وأنبعض 
السياسيين تمن نموا عن المناصب الوزارية وغير الوزار 


الوثوق بهم نما يضمون شارات‌الولاء 
اء . وأن جواسيس الاستمار زاد تسللهم ۰ وأن السكلام عن 
لالخ . وأن التحريض عليه لم يمد خان . وأن عبد الجيد السراج 


أعرف الناس بأولئك وهؤلاء يحذر منهم . وأن القيادة الفصرية تحب أن تحسن الظن 
خيهم » وأن القوانين التى تمس نظام النقد والاستيراد والتصدير آفزعت تجار التهريب 


وأصبحوا يتوقمون المزيد من هذه القوانين . وأن الجبهة الخاسمة لنا فى سوريا -- ومن 
ورائها ذكاء الاستمار وذكاء الرجمية - أمست جبهة عيقة وعر يضة . 
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وقيل لنا أن ( الاتحاد القوى ) منى بخيبة كبيرة » لأن فريت كييراً من أتباع 
الإقطاع » والماملين عند رژوس الأموال » قد تسلوا إل الجراز وسيطروا عليه » و بدأو 


يشنون القارة منه . 
وبدأت أفكر فى هذه احنة » من غير أن أفكر فى اد » بمد أن آمنت 
بناصر» وبق القليل لک أومن بلناصرية . 


وكان يعزينى أن هذه القة المسيطرة والمستغلة لم تکن هى الشمب السوری . 


وخرجت من المرض كله بأن هناك أخطاء » والأمل معقود على أن ید رکا 
لرجل الذى يعترف دات بالأخطاء . 


ومصر تشكو 
والأدهى » أن مصر بدأت ھی الأخرى » تشكو ٠‏ 


ولا أعنى : ( مصر الدوة ) اتى ملا تكرسيها فى الساحة الدولية يجدارة وشرف 
وأخذت مكان الصدارة من المببة الحيادية بين الممسكرين » ثقلا بحسب حسابه ٠‏ 


وفرضت فلسفنتها الناصرية بقوة ( القدوة ) عل‌شموب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» 
اوکل بلد نزاعة إلى التحرر » ونزلت” بأعفم إمبراطورية فى التاريخ إلى دولة مهزوزة 
فى الصف الائ . 


. ولا أعنى ( مصر الأمة ) اتى تخلصت من الماسكية والأحزاب والإقطاع » وأمت 
تال » ومصرت مؤسسات الال » وأحالت انراب إلى عران » وأقامت الصانع 
والسدود » ودخلت عصر القضاء .> 

وإنغا أعنى ( مسر الأفراد ) » الأفراد من نها شمروا بأنقال فترة الانتقال » 
وكساد التجارة على مستوى الفرد » و بان عليهم أنهم يمانون ( ی ) فى المياة اليومية 
أو( ضما ) فى القوة الشرائية . 


لمعه 


وهات 


هذا ( الثن ) الذ ىكان لا بدآن تدفمه ( صر الأفراد ) لأجاد ( مصر الدوة ) 
ولبناء ( مصر الأءة ) أتاح للخصوم فرصة » مشوا فبها بين الاس الذين لا يمهم من 
السياسة غير ( الميز) يقولون لهم إن (اناصرية) ترسل أمواهم إلى ( سوزیا) و إلى 
الصومال والكوننو ول ( الزنوج ) فى ( جال إفريقيا ) غير ما يرسل طبن إلى 
الجزائر الحاربة ٠‏ 

وزاد ( ان ) الدفوع ( فداحة ) يأس الأغنياء ‏ من الصریین والأجانب 
على سواء = وتایلیمعتهریب أموالم إلى امارج ما أتمب وا کنر وصرف جان) 
من جهد العاملين فبها إلى مقاومة هذا التهريب » و إبطال التعامل ببعض أوراق التقد» 
الأمر الذى ترك ثرا غير هين فى السوق +فاضطرت الدولة إلى فتح أبواب الوظائف فيها 
على مصاريعها لكل من يحمل مؤهلا » حتى لا يمد المستعمرون والرجعيون فى ضيقه 

وفى فضبه تربة صالحة لردته . 

وأشد سوبا م نكل هذا السوء أن الرجمية فى سوريا ‏ سوريا الى نمدها يكل 
ماملك القلب من ( حب ) » ويكل ما حمل ( الجيب ) من ( نقد ) » وبکل ما حصلت 
( الدولة ) من ( خبرة ) -- راحت تقول للمواطن السورى » أن ( ناصر ) إنما جام 
اليحتله » ويذتزع خيرات بلاده » ويفجر بتروها ليستولى عليه » و شتی الطرقات ليسول 
مهمة جيشه ٠‏ 

هناك أخطاء 
ولو أن هذا كله كان قد قيل عبر السنوات الى خلت بده من الثورة واتتهاه 


إلى الجن - لسكان وقوداً لأحقادى » ولففکرت من تلقائى فى اس على ( ناصر) 
نة إلى النشكيل الذى قام » ومن غير حاجة إلى ( الشاب ) الذى غعنی 


أما الآن » أماهذء اللرة ‏ فكل هذه الأقوال تنل منی » و تزحزحنی عن 
ا مكان الذی أقف فيه » كنت قد درست الرسالة فكرة وعقيدة » وکنت قد درست 


ماهنت 
( ناصر) من البذور والجذور إلى النبت والمود » وإلى اققمة الى تحمل ار » وتخفيه 
عن الميون تلك الميوب اتى خلفتها الأخطاء » وخلقتها السرعة فى البناء » وآمنت 
بالأسباب اتى دعت إلى ممونة سوريا والجزائر» بل إلى معونة التكوننو والصومال ٠‏ 

رح »ماع ۰ 

وإنما رحت أقول لنفسى موجع القلب : إن هناك جیوبا ولا بد أن ینی 
( ناصر) بتصفية هذه الجيوب > وأن هناك ثغرات ء ولا بد أن يسد( ناصر) هذه 
اثترات ٠‏ 

وعمى أن أ کون قد رمعت بهذا الفصل القصيرهذه ارح الثانية والمشرين فى 
موقن من ( الرجل الذى تآمرت عليه ) + 


ا شرع و 
وزارت الارض زرا 

وأقبل عيد الثورة التاسع » أو أقبل يوليو من سنة 1851 

وكنت آنا وحرى ‏ فى مصيف الاسكندرية » ننتظر مقدم ناصر فى السادس 
والشرین لير أمامنا على طريق اكور نيش » ولأملاً عينى ( الجديدة المبعنرة ) منه » 
وهو على قيد أشبار أو أمتار نی ٠‏ 

وكنت أتتبع أنباءه وأقول ازوجتی إن قلبی يحدثنى بأن هذا امد حمل (مفاجأة). 
لا أعرفها على التحديد وإنما أحسها مقبلة فى الطريق > 

وكانت تقول لی وهی ( ناصرية ) من قديم : 

- دانت قو بت خالص » طيب إيه موضوع المفاجأة دی ؟ 

وکنت أجيب فى حرارة الوائق : 

= مش عارف » موضوعها شىء لا أعرفه » ملا الفراغ » ویصحح الأخطاء » 
ويسد الثفرات ٠‏ 
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ومن الوم الناسع عشر أو المشرين » بدأ الفيث ۰۰ 

وخيل للخصوم أن الأرض بدأت تززل زازالما وتخرج أثقالها » وقال انلصوم 
يومثذ : ( مالا ؟ ) وكانت هذه اسكلمة » ه ىكل الحصيلة التى هیهم » وم يرو نكيف 
يتجل الله عليهم بصفات مته وأسماء نسوها = من أسمائه الحستى -- وف طليمتها 
(المنتقم) و( الجبار) و( 1ك ) و( المدال) + 


ام 
أما الجاهير قکانت فرحتها طاغية » كانوا رفمون وجوههم لله كرا وعرف 
وکان سبحانه يتجلى عليهم وکنهیقول لم بلسان هذه اللایین ای توالت 5 
آبواب السياء بماء منهمر » وفرنالُرض عيوتا فالتقى الاء على آمر قد قدر » ۰ 
أماأنا فکنت أطوف بالبيت أهنىء مشاعری اتی لم تکذبنی وأرد د کا نون : 
( سد الثغرات » أصلح الأخطاء » أ كل البناء ء ملا" القراغ ) + 
صدرت قرارات يوليو.. قراراً بمد قرار . 
لم يكن إذن غافلا عن الحقائق ۰۰ 
کان بد لاحاب رموس الأموال فی الحبال حت يشنقوا بها أنفسهم وستیبشهد 
ام عل وقد استشرت ضراوتهم ۰۰ واستخدموا الال فى التأمى على بلادم 3 
وهربوا الاب الأ كبر منه -- وهو مال مصر = إلى لبتان وسويسرا وغيرها , 
أنزل بهم الضربة ۰۰ وتركهم مواطنين أحرارا شون فى الأسواق مع للاشين ». 
ہل اقد ترك لمآ کٹ ما يكفيوم إذا آرادوا أن يكونوا »: اطنین شرفاء . 


وماذا قال ؟ 
وندع القرارات الآن لنصنى إليه وهو بخطب » وانلطاب فى يوليو فى هذا العام 
خیرم ف ىكل الأعوام ه إن مجتمعاً جديدآ یستکل ملاعه ال اسية » مكذا قال جال 


فى هلال الطاب » وهكذا کان 


هذه المبارة جوا على حيرت وحيرة اللايين » لم يكن الجتمع الذى قاد 
وا شمخر .. قد استقر ۰۰ وکنا نأل »ولا تجد ما لأنه ل يكن قد استكل « ملاع 
الأساسية > . 


نم کان قد نادى بارس الاشتراكية. . ومہد لهاو بشر بها «ودعا لیا ء وقضى 
عل الإقطاع ایسد الطری‌آمامپا » ولکنه! يكن قد وضعها موضم| استکاملا 
انا خاض بها - ضد رأس الال - الممركة بقوى غير متكافثة » فكان سلاء 


هم 


مدججا بلق يتادى به ويدعو إليه » وكان سلاحهم مدجب «بالملابين» التى انتصبوها؛ 
من للواطنين . 8 

وكا ود اميش بالأسلحة فى سنة ٠٠١١‏ فأصبح جيشا »رودت الاشترا كية 
بهذه القرادات فأصبحت اشتراكية . 

كانت المرب بين الاشترا كية ورأس الال حر ب ظللة » وكان ( المواطن ) هو 
الضحية فيها .. المواطن المادى الى لا يتكلم إلا بلغة ( الرغيف ) ولا يضيق إلا بأزمة 
( القرش ) وكان على حق فى أن يضيق » أما اليوم فلا حق 4 » لأن ( ات ) كله 
أعيد إليه » وليس معنی هذا أن الجيوب التىكانت فارغة من المال قد امتلات به » 
أو أن حركة السوق ( الفردية ) فى ميدان رأس الال ( الما )لاف » قد راجت 
بسحو ساحو يعد طول كناد » نا قضت الدولة. برد حت المواطن لدواطن » ولابد 
أن يمتاج ( نقاذ) هذا الحم إلى بعض الوقت » ول بعض الإجراءات شأن كل حم 
يصدره أعلى قضاء مختص به . 

إن ( على مین ) يقول لك فى إحدى يومياته فى جريدة ( الأخبار ) وبقول مق 
( وكذلك وأنت تكو من ارتفاع الأسمار تنسى أن سعرك فى السوق قد ارتفع ایا ) 
نعم أصبح المواطن ( رقا هائلا) تحسب الدنيا حسابه وم يعد (صفرا بين الملايين ) 
كاقال الكاتب . 

هذا وجه آخر من أوجه قرارات أول بولیو . 

أصبح الواطن (رق) هاثلا) لأن أمة جديدة تتحرك.. ولأن ( أمة جديدة تحمل 
مسئوليتها لتكون قوتباللمرب جیما ) کا قال ناصر فى خطابه .. ولأن ( أمة جديدة 
تميد كتابة تاريخ وللأحرار جميما فى كل مكان کون انضالم قاعدة » کون 
السلامتهم حصنا وقلعة ء لتكون قوتها دعامة للسلام ودعامة عارك التحرير» 

عکذا قال « ناصر » وهو يترجم قراراته ... 

ولاینی هذا القول أننالمتكن قد فملناشيئًاً قبلهذء القرارات »كنا فملنا وقصلنا مه 


e 
حتى ذه ل ألما كله مما نفمل » ولکن هذا البناء الشاهق اذى قام على أساسقوى »كان‎ 
-. بین على بعض (الطوابق) فيه (خلل) »كان هناك فى الشرفات (میل ) ينذر بر‎ 
كانت هناك أخطاء » وجات هذه القرارات فاستقام البناء واعتدل » واستراح البناء‎ 
: واستقر‎ 
إن الجاهير استطاعت فى هذه الستوات التسع أن ترسم خريطة أمنها من جدید‎ 
٠ و بنفسها كا يقول ناسر ... و بريشته کا أقول وأصر على القول‎ 
لقد تم ع لکبیر عبر السنوات التسع » ولسكن هكان سمرت نياع والاجيار‎ 
+ لولم تتداركه نلك القرارات‎ 
إن مثات الألوف من الفنيين .. من الملماء ومن التخصصين يقودون الیوم‎ « © 
من مراكز أبحائهم ومعاملهم .. ممركة تطوبر شاملة .. تمنح أمتهم حياة جديدة خصبة‎ 
. » وخلاقة‎ 
إن مثات الألوف من الضباط والجنود يربضون الیوم بأفوى الأسلحة على‎ « © 
. » حدود وطنهم يحرسون نضاله‎ 
إن ملایین الفلاحين الذي نكانوا فى بلادم بلاحق ولا آمل ییون الیوم على‎ « © 
أنهارء اللكبرى أعظم الأعال المندسية فى الا على نهر الفرات_ونهر النيل » ونقول‎ 
٠ 1851 الفرات لأننا تحدث حتى الساعة عن يوليو‎ 
هل هذا شمر يشدو به ناصر ؟‎ 
أم هوحقائق لايسةطيع أن يتكرها . . حتى للسكابر ؟‎ 
ومع روعة هذه الحقائق .. كان تكلها  ولا آمل التكرار  معرضة للانهیار‎ 
- وم تنداركيا قرارات يوليو‎ 


3555-5 


الثىء الرهيب 
هذه القرارات قد فحت عيوننا على شیء لم تكن نعل من أمره شيتا . 
و علمنا به اليوم .. يضرم بين ضلوعنا تار لا نهد . . على الرجمية ورأس للال ..- 
ولولا حكة القائد وسلامة أعصاب الطييب . . لجن الجيش ولات الريض . 


ولولا بقية دين أمسكت علينا انا بلله لكفر نا بكل شىء والعياذ بالله .. 
ولانحرفنا إلى اليسار فى عنف غير مسبوق» ٠‏ واعتتقتا مبادىء « ما رکس ولينين 4 ۰ 
وآخذنا مرنمین بوسائل «ستالین » .. 


لقيقة » لم نضم يدنا عليها ۰۰ إلا بمد أن أذيمت القرارات ۰۰ وتولت 
جريدة « الأهرام » نشر « القوائم » التىكان قد آعدها « البنك للركرى » لاحاب 
الأسهم فى بعض الششركات ۰۰ وکنا تتابعها كل صباح ٠‏ وكل منا ينظر إلى أخيه 
ولا يمد كلام يقال . 
من النی كان ملك ؟ 

وخرجنا من القوائم وحن نقساءل : 

- من ال ی کان يملك مصر ؟ وهل كانت «دولة » کا کان يقال انا ٠‏ 
آ مکانت « ضيمة » كا تقول لنا الآن هذة القوائم ؟ 

ون كان صاحب هذه الضيمة » ۰۰ وکین استطاع أن « يسخر » 
اسل‌فها -- ولقاء والئوب المزق - أربمة وعشرین مليونا يستثنى منم 
نصف ملیون من الوظفين ومن فى مستوام يدون القوت والسكساء بالمرق التصبب ٠‏ 

- من ؟ 

وتولت « القوائم » الإجابة فقالت بلنة الأرقام والحقائق : 

كان ای بماك مصر ۰۰ « طائفة » من شذاذ الآفاق ۰۰ والقوادين. 


۳۱۱ 


والبليا ۰۰ ومن لصوص متخصصين ۰۰ من اليهود والأرمن وختلف الجنسيات ۰۰ 
وكل من فتح اسکاری « خارة » أو أدار للمابثين « يتا الدعارة » أو ج 
« ثيشا» الرقيق الأبيض ۰۰ ويليهم بعض مصامى افماء من بلاد 
الرأسعاليين والإقطاعيين ومن أسمام الرئيس الماطلين بالورائة ۰۰ فى مصر 


ممه 


کان منقرارات يوليو الكبير ‏ على سبي ال - القانون رق ١»‏ السنة 1051 
بتحدید ملكية الفرد فى ۱۵٩‏ شركة حددها القانون ونص على أنه لا يجوز للفرد أن 
يمتلك من أسهم هذه الشرکات ما تزيد قيمته السوقية عن عشرة آلاف جنيه وتؤول 
للدولة ملنكية الأسهم الزائدة وتسدد المسكوفة قيمتها بموجب سندات 1 مية على الدولة 
لماة خس عشرة سنة و بفائدة ع ب سنوي . 

وحن إذن أمام قانون واحد ‏ مثلت” به من عشرات القوانين .. يحم ما 
واحداً من أصناف الشرکات التى آعت أو حددت فيها اللكية . . شركات بمینها وطا 
عددها . . والسام فها لاتمثل أسهمدكل ثروته . . والدليل أن ماتملکه أسرة 
« عبود » فيها يقدر بنصف مليون من ابلتیهات مع أن ثروته تجاوز ثلاثة وثلائين 
و 

احب أن نلاحظ أن جل هذه الأسهم مك لیهود من الجنسين .. ولأجنبيات 
کر ا وس .ودع عنك اقل مرت 
الماثلات ذات السممة الطيية . 

ويقرأ لسریون ‏ القوائم » ويتلفتون فى ذعر وفرع .. ولا يمدو ن کلام يقال > 

أهذه روة مصر .. وق هذا الصنف فقط ؟ وماعى البقية إذن ؟ وما اذى 
کناغلکه؟ 3 

ويوجد من يقول لمبد الناصر سلیل القرية النارقة فى اففل والفاقة : كيف أبمت 
ولاذا آمت ؟!!! 


== 
دعو نا تعين... 
نم . ندرك المقيقة . . ری أنقسنا . . ولتحدد مکانا 


جناحى طائر إن آمکن .. أى جانب من هذه القوائم ... بمجرد نظرة تق 
ولا أ كثر. . لأن قوائم هذا الصنف وحده ملاأت ۲۰۸ صفحة من القطع الكبير فى 


کتاب « الثورة الاجتماعية » وكل صفحة حملت خسة وعشرين اس . . وحن إذن 
أمام ستة آلاف وخسماله اسم 94 
هى نظرة عابرة وخاطفة إذن . 
ار الجد 


وان أحنى الرأس احتراما أمام بعض الأسماء لبمض الملناء أو الأطباء أو التجار 
#لذين عرفوا بالأمانة وجموا هذه لژ بالتكفاح و بالصير. . وكلها تناهت فى التواضع 
إذا قبست بغيرها ولااعتراضلى أبدا على أسهم قیمتہا ثلائعش رانا من الجنبهات يملكها 
الدكتور « مد کامل حسين » مثلا.. ولا على مثلها ملكها « ا ذكتور مورو» مثلا 
ولا علخ يجاوز الآلاف المشرة بخ اه سک ویب کی مثل د جم دكامل سليم > 
أعرف أنه « تحويشة اسر » بدما من مطالع شبابه سكرتيراً لسمد واتتهاء إلى مماشه 
سكرتيراً عم لس الوزراء ولجلس النواب .. فسقيا . 

هذه الأرقام ومثلها لا تستوقف أحداً . 

ما بستوقنی اسم ردده « نادى السيارات » فى عهد الك .. ورددته سهرات 
القار التى كان « جلالته » يتفضل بالشاركة فيها .. اسم أعرف أنه جاء من لبنان 
« فقيراً » .. وقد أحصيت الأسهم المقيدة بأسماء أطفاله وآله فى هذا الصنف الواحد من 
الشركات لخاوزت خسة ملابين من الجنيبات . . فا هى إذن ثروة هذا الرجل .. 
< فرنسوا تاجر» ؟ وكيف جاء بها . . وكيف جاءت إليه .. وعلى هذا النحو؟ وما 
هو القدر الى هربه إلى لبنان نسببا على منوال صديقه ( کافوری ) وراقصته 
(ممابی)؟ 


وهذه واحدة.. 


ا 


و یتوققی اسم رجلمهذب منغيرشك.. وقد ولدمرة وکا ارجة ولامطلمن 


ع لكفايته .. وأسامناء وم الوصاية على لك لأنه خاله .. ولأنه حفيد سليان الفرنساوی 
ولأنه زوج ابنة عدلى يكن امه .. لا لقص فيه عنمي أوفى خلقه أوق 

ات . . وإنما.. سیم له فى هذا الصنف الواحد من الشرکات جاوزت قيمتها 
أربمائة ألف من الجنيبات . 


وأسكت أدبا ولا آسپب .. لأن ارج لکا قلت مؤدب . 


و انا أقول لصوم ناصر : تأدبوا آم أيضا. . ولا تقولوا له ؟ كيف أم؟ 
أأولماذا أم ؟ 


قفنی اسم (سباهى) وقد استفر قت أسماء الأطفالصفحة”.. وجاوزت اللایین 
باله هو الآخر .. وکیف يلغ ؟ وهل يدر الحلا لكل هذه الملايين با رب ؟ 
وهذه ثالثة .. 


قفنى اسم مهم كبير أعرف قدره ووزير سابق م تعلق به شائبة . . وقد ملك 
أطفاله ومن هذا الصنف وحده أسبما جاوزت قيمتها ربع مليون من الجديبات ؟ 
آتراه إذن قد اقتنى ثروته من الممل مستشاراً للأمريكان فى شرکانهم .. أم تراها 
( الحاماة ) درت عليه كل هذا الملايين ول تدرها على ( بواتكاريه ) اذى وی رياسة 
الجهورية الفرنسية ثم عاد ليعمل محاميا .. ليميش .. أنالا أريد أن أقول لهذا الوزير 
شي لأنى شخصيا أحترمه.. إما أريد أن آرجو من أمثاله ألايقولوا لناصر .. كيف أبمت 
.ولاذا أمت ؟ 


وهذه دابعة. . 


وود 
والاجاب ؟ 
هذه غحة عبرت بها بعض من وقمت عينلى على أسجائهم عبرا من السریین . 
أما الأجانب فلا سبيل إلى اتلوض فيم .. ولا أشمر بالرغبة فى أن أخوض فى 
هذا البحر الزاخر بازراية والتحلل وبالتفاهة والحقارة » وحسسهم أنهم جموا واغتصبوا 
وسرقوا .. وحصلنا بم ما جموه .. واسترددناه ۰ وغفر الله لحم ما هربوه إلى الفارج 
وما أنفقوه على السنين .. ومايخقونه حتى الآن عن الميون .. وإ نكان یمن فى تصرفنا 
( الرحيم ) أننا أخذناه متهم ( بان ) وتركنام أغنياء و( تصادر ) .بل دفن على 
أقساط ال ( فوائد ) وهی صورة مفزعة لاضمير الممرى ٠‏ 
لمكن لمل شميرك يهد » إذا عبنا قوم هؤلاء الأجانب . والتقطنا مها بعض 
الأسعاء » وثبت أنها أسماء (حييبة) لنا و (حيمة) ؟ وليست ( دخيلة )علينا ولا (غريبة) . 
٠‏ كوتسيكا » مثلاء هل تجهله ؟ 
غاناجه » وجيوثانى برهامشا والعزيزة ( جوزيت مجورى  )‏ والغالية ( ارليت 
مجوری ) والأغلى ( هيلين مجورى ) » أليس تكلها اه حيبية وحميمة ؟ 
واذکر فى التوراة (آل فركوح) » إنهمكانوا قوما صالحين » مراد وألبير ومیل 
وإدوارد فركوج + 
واذكر سم آل ( فا سام ) وف موادت كانت لم قمة - موريس 
والبير و إميل سا وكلهم بالملايين * 
آما آل دياب - رضى الله عنهمأو لم برض - فكل ما ملسكوه ماثة وسبمو نألفا- 
نم دع عنك ماتوسيان ومالکونیان » آوئتك مالك التدخين ونخون المشرة إن 
أشرنا إلى ملايينهم ولعلا أقل سوه من ملايين سوام » ولسكن دیامن الأسماء الت 
تتتهى ب ( آن ) وارتینیان أ کداس يملكون ملابين وملابين » ومنها عايدم 
جوجانيان ‏ وارمتاك جوجانيان » وانا هیدتا کنوریان ٠‏ 


سک 

ولا تنس ال « أوس » وال « آس ».من أعزائنا الإغريق وعددم لا يحمى وط 
سبیل الاقية « دعتری کونوس » و« نيقولا فرنکیسکوس » و «اندروس» و «سوتير 
فا كاناس » و « أرتميس » و « ليلاك لاثودا كيس » . 

وإذالمتكن تشرفت عمرفة اتلواجة خارنيكا بولو فاعتذر إليه باسم مر 
قاس« ال » الى مه را یکن = وحلده : لك »وم هذا لسف وجنه ی 
erra‏ جنم فى حي نأن الفریق هز يز للمرى بلنت «تمو‌شاهرد» - ويدغلة 
نیا تن یه الذى باعه فى عين مس س مبلغ ۱۸۹۸۹ جنير . 

ودعك من حصبانى وشقال ومارى صوصه ومارسيل ليثى وثيرا نکامولی وهيلين 
لسكح ولنده امماعلون .. وحزين آزاریان .. فتكلها تثير النئيان . 
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كل هؤلاء کانوا کون معر . 
كل هولاء کانوا بسيطرون على رأس الال فی مصر . 


وکل هؤلاء م الذين يقولون لناصر : كيف أممت ولاذا أنمت ؟ 


وعن نی 
هذا عن النظرة العابرة من أجلك وحتى لاتمل .. 
آما عن نفسى ف أعبر.. لقد قرأت .. وتريئت . ووعيت .. و 
وإذا كنت قد خرجت منها موجع القلب » مشت بالجزاح » فان أنها حلت 
إلى قلى «شحنة » من «القد القدس» ع ىكل مال مستغل » مصرى أو غير مصرى » 
وه شحنة » من « الب الأقدس » .. قلذى جرد هؤلاء الستغلين من هذا السلاح 
الانس .. فطهره .. ورده إلى آهلهکرع غير مدنس . 


00 


- و۳۱ - 


نعم يوليو الكبير 


و يوليوف عام ۱۹۸۱ پوليو کیر » لأن القوانین اتی صدرت فيها قواني نكبيرة» 
وكلها من النوع الذى لا ينسى ٠‏ 
والكتاب ليس سجلالماء وما أشير لا لأنباهى «كفنى» الأخيرة والكييرة 
إلى الناصرية » أجهزت عل ىكل شك وکل تردد » لأنى استطمت على أضوائها أن آری 
صورة واضحة الم والقسمات للمجتمع ا مديد الذى يبنيه ( ناسر ) + 

وقد حددت قوانين يوليو الملكية الزراعية حديدا جديدا ایض 

وقال لصوم : « ألم نقل لكر أن ناصر لا وعد له . .. وغداً يهبط بالائة الجديدة 
إلى خسین فد وی خمس إن وانهلطروف 6٩‏ . 

وقلنا : جهالة ... ل تمد المسألة مسألة «وعد» برجم فیه... أو ظرف» يواتيه . 


السألة مسألة خلاف جذری ف الفاهم ‏ 

مفهوم « الثورة » عند إنها تيبر فى شكل الک .. تحدد شكله .. فوجب 
وضع حد لا تملکونه .. 

والثورة على هذا النحو تصبح « انقلاياً لحصول على الساطة دون أن تتجاوز ذلك 
المد اتصبح معنى اجتاعی بميد الأثر عمبيق ابلذور »كا قال عبد القادر حاتم وهویقدم 
لمذه القوانين . 

إن ما تسمونه «وغدا» أو «حدا» إنما ينى وضع حد التقدم . - اور لا مرف 


فى التقدم بمواطنيها أى حد 
المتكافئة أمامهم جي ... 


« مزيداً من التقدم » . 
لقد آمت الصناعات الثقيلة ... وأمت الشرکات الستفلة » وحولت إلى القطاع 


e 
المام ملسكية النصف فى الشركات المتوسطة » وتقرر أن توزع أرباح الشركات عل‎ 
المساعمين والموظفين والمال مما » وأن يكون للموظفين والمال متلوم ف‌جالس إدارتها».‎ 
كا أمت البنوك » وأصبح الاستيراد والتصدير ابمة أو نايمة أو خاضة ققطاع.‎ 
العام س وحرم أن بزيد مرتب مواطن على فسة لاف جنيه فى العام وتقاضت الدولة.‎ 

تسمين فى الائة من أى دخل بعد أن يصل إلى عشرة لاف من الجنيبات سنوي . 


وبانت على وجه لجع المديد كل قسمانه شترا كية ٠‏ 


الإشتراكية بدعامتيها اللتين تقوم عليهما : الكفاية والمدل . 
والكفاية تقفضى توجیه کل الطاقات إلى الإنتا ومن هنا كان الإقتصاد موجها . 


والعدل يقتضى إعادة ان فى التوزيع یمود أثر الإتتاج باطیر على الجيع کل 
حسب إنناجه » ومن هنا كانت القوانين المالية الجديدة وإشراك المال والموظفين. 
فى الأرباح . 


وهذا كله يصنع « این » . 
وبقی أن نصنع « الواطن » . 
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وصنع « المواطن » تكفلت به القوانين الجديدة التى تمنح كل فرد « فرصة 

طليقة تتحرك فيها مواهبه یی الوط كل ما يقدر عليه من طافة التكر والسل » . 
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ويحسن أننقف عند هذا المد ليرى القراء أى أثر تركتههذه القوانين فى عاطفتى Ù‏ 

وإدراك ... وأنا آمخلی المنطقة ارام بين التكفر والإيمان... فى طريقى إلى « قلب 
هذا یمان » کا رأيت فى تطور مراحلی عبر الفصول السابقة . 

ل يكن يحول بینی وبين الوثوب على «قلب النور» غير تلك الأخطاء الى استفلتها. 


- ۳۱۸ - 


الرجمية فى سوريا » وقوضت بها « الانحاد لقوی » هناك » كا أوشكت الرجمية ی مصر 


على أن تقرض أخاء فوقهذه الأرض الطيبة و « كان لاب لتا من أن تجرد الطبقة ای 
نمكت فينافى الماضى من أسلحتتا بطر يقة سلمية » بطريقة مافبهاش دماء» 


بطربقة تتمشى مع طبيعتنا » بلزيقة شى مع تقاليدنا المرية » . 

بهذه المبارة اعتذر القائد من تأخير الضر بة کل هذى الستین لتجىء ف حينهاء 
بيضاءكا كانت الثورة نقسبا بیضاه . 

وأنا من آشد أتصار هذا « البياض » . 

والمروية لاتؤمن أبداً بالضرية « الجراء » . 

وقد مشى القائد المربى على مهل » و يسحل » و يقتل » ول يلغ فى الدم » ول 
یرو نتم . 

ولكن د أنا تأخرنا بمض الثىء » ودخل القطار ححطته الجيل الآمنة .. بعد 
الوعد بدقا... 

واتتهز انلعم فرصة الدقائق وتسلل م 

ولكن .. لابأس . 

المهمة أجل ... من الدقائق ومن القسلل . 

إنها رسالة تنى على آسس . 

وإنها أهداف .. تتحقق هد بعد هدف . 

وإنه تناقض طبقی ,زول بالمسكة ومع امن . 

وانها إشترا بة وعوبية لا يستمدها صاحبها من ماركس ولينين »وبا 
رأسمالية مظيفة غير مستنلة لا بستمدها صاحبها من الاحتكارية الأمريكية أو الانجليزية. 


۳۱۸ 

شترا کی لا تسدی مبادىء الإسلام ... ولوأنها فلت لرجمت عنها القبقرى » 
إلى التآمر لها جاداً ذه المرة ... لامصنيا إلى حديث شاب من الشبان عنها » ولهذا 
قلت فى فصل سابق :کل شی أقبل التهاون فيه إلا دينى وربى - 

قال ناصر وهو يخطب عن قرارات يوليو - 

« فى آم عر أمموا الأرض ووزعوا الأرض على النلاحین » . 

وأقول ایض قلا عن قراءاتى إن ابن الخطاب کان يرى أنه ما من أحد إلا وله 
فى مال الدولة حق يتقاضاء « فالرجل وبلاژه ... والرجل وقدمه ... والرجل وغناؤه 
( أى كفايته ) ... وارجل وحاجته » وبهذا سبق «عمر » جميع فلاسفة اليسارية من 
ماركس وإنجاز ولينين وستالين ... بقرون وقرون . 

بلكان « عر » مرا لو امتد به الأجل على أن يصاد ركل فائئض على حاجة 
أى غنى وقال فى أخريات أيامه ما ماه : 


« والله لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » لأخذت فضول الأغدياء » ففسمتها 
على فقراء الهاجر ین » ... 
و برغ هذا الدستور انتطابی يقال لناصر : لمانا آمت ؟ 


یآ المربى ۰۰ 

أرج و ألا تسألتى يمد هذه القرارات إن كنت آمنت أو لم أؤمن واطیر 
أن تسألى : 

س مق تشهر [مانك ؟ 


عله 
"وأرجىء الإجابة » إلى فصل مقبل » وكل مرجوى أن أ كون قد رمعت يأمانة 
هذه المرحلة الثالثة والمشرين » فى موقنی من « الرجل اقذى تآمرت عليه » . 


انضرا اشرق 
من بوليو «الكبي» إلى الميثاق ال کر 


استكل نسم بقوانين « يوليو اللكيير » ملاعه الأساسية . 
وتبدى الجتمع المنشود » واضح المعالم وضاء الات * 
انينثمات س باستثناء قانون واحد -- إقليمنا السورى = فا عى 
أن يكون وقع هذا التنجير الثورى الرهيب على الإقطاع ورأس الال این الفاضبين 
فى هذا للم ؟ وأى فرصة تنيحها هذه القوانين » لتوثيق الصلات من جديد يضوم 
وبين الاستمار والصهيونية بل ماعسى أن يكون وقع هذا « التفجير » على « الرجمية 
الا كة » فى كل ( بلد عربى ) » وهی ترى أن (الاشترا كية الناصرية) لم تمد زحف 
على مهل كا كانت عبر السنوات المشر تفمل س و إا( انطلقت ) » وانطلقت 
( ترکض ) إلى ( أهدافها ) » تدم ركل من يحاول أن يموق رصخضهاء وتهز بيديها 
الإثنتين مما » و یکل قوة ( الحق والمدل ) فیہما » كل فلاح وعامل » وکل غافل 
منهما أو نانم » فى هذه الرقمة المربية الحساسة » التى يقع الحدث فيها على شاللیء 
الخليج » فيتردد صداء خلال ساعات على شاطىء الحيط ؟ رقعة عربية حساسة تموج 
إقطاعا ‏ ولا بقاء للاقطاع فى يد الإقطاعبين إلا بنفلة الفلاح -- ورقمة عربية حساسة. 
تميش فوق بحيرة من البقرول » ولا بقاء لمائد البترول فى يد الا کین » إلا نف 
ق 

وقوانين ( يوليو الكيير ) توقظ الإثنين مك - الفلاح والمامل - وتجهز على 
الإثنين مماء الإقطاعى والجام ... ودع عنك من تجهز عليهم بمنف تلق الف وفوری 
من أسماب الشركات ورءوس الأموال والمصائع ؟ 


ممع 


ا 

إن « الكراسى » كلما تبتز تحت أولئك جميماً بده من قرارات 9 يوليو 
الکیر 6 ... 

وه كرمى البقاء » يمز بدوره تحت « الجامعة العربية نفسها » بمد أن ظلت 
تج تحت سقفها « للسلح بالنفاق » بين « الأعداء » فى صور « الأصدقاء » رم 
« نكا » لفكرة « القومية » أو لتکرة « الوحدة » ... 

م يمد هذا الكرمى قادرا على أن نيت .. بعد قرارات يوليو ... 

إ نکل عضو فيها تحم بلاده ۰۰ عک)رجی) موروتا 4 جهازه الفکری ای 
لمكن اصلاحه . 

و( الناسرية) تمزق بقوة ذلك الحجاب اذ یکان بسدل فو ق كل وجه رجبی + 

وکل (عامل ) مرن ( ایط إلى انليج ) بل اليوم أخاه : آین حقوق ؟ 
ألست إنسان ؟ ألست عرييا ؟ أليس لی مثل ما لأخى الصرى - ومثل ما لأخى 
اسوری!). 

إن عمال البترول فى الفلهران وليبيا ۰۰ وقطر ۰۰ وغيرها ۰۰ کلم يلتفون فى هذه 
الأيام حول ( أجهزة الراديو) یصنون إلى صوت ( الرائد ) و (القائد ) وهو یسم 
الشركات والمصانع وللصارف ویسلیالمال للصريين والسوريين ريع أرباحها ۰۰ 
ويشركهم فى مجالس إداراتها ٠٠‏ ویشرع للم من« القوق » المديدة ۰۰ مابرد عليهم 
بعض ماسلب من هذه المقوق ( قدي ) + 
وهو يأخذ من المللك الننى ٠١‏ ليعطى الفلاح الممدم ٠ ٠‏ ويحدد دخل الفرد ٠»‏ حت 
ون طريقهم إلى ( القمة ) ۰ وحتى يتصافح أبناء المروب 


- أوعلى ( حصر) - متقابلين ۰۰ 
أى (اصداء) غذه القرارات ... ترددها جنبات کل بلد عربى ... فى قيضأ 


كل حاک رجی ؟ 


۳۲ 

وأى رعب دب قى آوصال الستسر وهو ری ( ناصر ) » برقع هذه الشاعل » 
أمام الفاح والمامل » فى هذه الرقمة الکییة الت تلاك أ كثر من نصف بترول ام 
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وامستعم ركان مس أن عبد الناصر لابد أن یاب وثياته . 

وقد رأى الاستمار أن ينتزع زمام البادأة من يده ولو دقع نم 4 دما مسفوحا ء. 
وممارك مقتوحة ... 

ویدا نلا.. 

بدأت (فرنسا) تمتدى على صديقتها (تونس) » وجرت (الدماء) فى (بنزدت) ٠‏ 

وانتهزت ( انملرا) فرصة حاقة غير مسبوقة فى تاريخ الرعونة انطلقت من فم 
( الريش الأوحد) - وأنا أصف ولا أعتم ‏ يبد بها ( التكويت ) اليبة » أن 
تتقبل الوضع على (مرارته) ان لنفسها » منذلث ( الوباء الوافد ) ومن ذلك (الزرخ 
الأحمق ) انى أكنشف أ » وفی زاوية متخيلة من (کتاب تار بخ ) مزعوم » أن 
(الکویت ) جز لا يتجزأ من ( المراق ) » وان ( التكويت ) » إيريانا عربية » 


وكأن اين يصر (المريض الأوحد) على تحر بر أرض العروية منهم ( شيوخ هولندیون) 
أو( أمراء من الأراضى التخفضة ) ٠‏ 


غلنت « انجلترا  »‏ وکانت منطقية معسياستها ‏ أن الوقت قد حان لاستفلال 
« الجاقة القاممية » فى تفتيت ( الجببة المربية ) » لأن أى يلد عربى يعاون (الكويت) 
لابد أن خامے ( اعراق ) والمكس حیح » وتحركت القوات من (كينيا ) » وتبخترت 
أساطيل المتكة تحدثنا عن نظرية جديدة ابتكرتها قواتها الضاربة وأسمتها ( القوات 
المأئهة )...د 


وعکذا لاح أن ( الوحدة المربية ) بعد أن وضمت موضع التنفيذ يقيام الجمورية 
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المزبية التحدة ۰۰ بانت (أى الوحدة) فى مهب الريح ۰۰ خرف مرقة + 


وکان ( ناصر ) قد تسامل فى ( فلفة 


- أبمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحیط بنا وأن هذه الدائرة منا 
بونحن منها ؟ 

وقال عن هذه « الدائرة العربية » أنها امتزجت ممنا بالتاريخ « وحين وقعنا نحت 
سنابك خيل الغزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك » وهاهی « الكويت » تقع نمت 
سنابك خيل الحتل من جديد -- و برضائها هذه للرة OEE‏ 
له جبين المرو بة .. وهاهی تونس تکاد تركع .. و إذا عاد الاحتلال الفرنسی إلى کل 
أراضيها» أصيبت ثورة الجزائر فى مقتل . 

فاذافمل نامر ؟ 


إذا تمرك جدة تونس والسكويت .. فإسراثيل واقفة بالرصاد لقستفل الفرصة . 


وان هاجمتهإسرائيل .. فليس بمستبمد أن يتصل الأردن بالرجمية السورية ليحقق 
حله ويضرب « الوحدة » فى قلبها النابض .. أو يضرب « جال » فى « سوريا » 


كان الوقف بحمل أى « شجاع » على القردد .. وكان « التردد » يسمى فى قاموس 
الرجمية « حكة » وكانت « الحكة » تقضى على« ناصر » با 


.يث .. فى إصدار 
« قرارات بوليو» 

ولكن « نامر » لا بحب احیان أن یکون « حكيا » لأنه ليس « سياس 
ترا ۾ کا قال ذات خطية . . 


وقد رأى أن هذه « الحكة » تصيب من « الزسالة » مقتلاً 


ولم يخالف نامر عن « الرسالة » و تبت « الراية » أبداً فى «يده» . . ولا 
“اهتزت « المقيدة » أبداً له ...ولا اهتزت « الكلمة » آبد ی وغه مي 


و۳۲ 


وأعلنها مدوية على العام كله .. أنه سبيخوض الم رک إلىجانب خصمه « بورقيبه ۾ 
وسيضع تحت طلبه كل إمكانيات الجمورية المربية للتحدة . . وسارع فأرسل الأموال 
والسلاح والأطباء وللمرضين والأدوية .. ووقف فى الأمم التحدة ينه الضسميرالعلمى 
ويؤلب امول المرة على فرنسا الباغية . 

وأعلنها مدوية أي ضد قاسم .. قال 4 إنه يبارك وحدة المراق والکویت 
إذا أجمع عليها الشعبان .. ولسكنه يتكر سيلسة الضم بالقوة ويقف یکل ما مك إلى 
جانب « الکویت » واتمه « ناصر » إلى خصومه فى السمودية والأردن وإلى کل 
بلد عرب يجيب بهم أن يتضامنوا سه فى ارسال قوات عربية لتخليص « الکویت » 
من قوات الستعمر . . واتجه إلى مجاس الأمن يطالب انجاسترا بسحب قوانها من. 
«الكويت 6. 

و باغ أهدافه فى تحرير « الكو 


تونس .. وعنتمويقالثورة | 


ت » وحسایتها .. وى رد المدوان الفرنسی عن. 
کنا . 
e.‏ 

وکل هذا ای فم و ناسر » س وعل شوت س لیس بذى بال إذا يس 
جا هو أخطر .. أو هیال . وبالجرأ لی لا تخطر يبال يي 
یولیو یمه فى هذا امو المكر ۰۰ ولا يبالى أن تثير عليه 
فى « التكويت » ضد قاسم ۰۰ ول يمارضوه فى موقنه من توس لا لشىء ال 
« رسا » التى يحملها فرضت عليه أن يذيع قراراته 

وقلت لشی : 

- هذا هو نامر ۰۰ أراه رأى امین بالمين ۰۰ وأراء أيضا يمل وهی ٠ه‏ 
وملء قلى ۰۰ وملء وجداتى . 


(۱) وقیل اللكثي عن « الياسة اتحية » ين فرنا وتونى . . و « السيآسة النحية ي 
ين ادا والمراق .. وذلك مبحث لا بتصل پامداف الكتاب ٠‏ 


دمت 

ودار رأس الرجمية تحت ضربات ( يوليو الكيير) کا لم تدر تحت ضر بات 
السنين النسع الحسافلة بالملى للستأنية ۰۰ و بالخصومة لها صلح ۰۰ و بالصلح تليه 
الخصومة ۰۰ وبضمير الماك الماشمى الحسين بن طلال ۰۰ يتحرك مرة ف‌شهر الصوم ۰۰ 
ويذيع رسالة بأسلوب عبد الجيد أو ابن المقفع ٠ ٠‏ ويرسلها إلى أخيه ( جال ) ۰ 
بصید بها أخوته فى المروبة وأخوته فى الإسلام . 

دار رأس ( الرجمية ) الساكة مد ضربات ( يولي و الكبير) كا لم تدر من 
قبل ۰۰ وتضامت رءوسهم مع الرجمية غير الما كة فى دمشق ۰۰ ومع المستعمر ( يقر 
خلفه البهود ) ووقع الاختيار على ( سوريا ) . 

وت الاثقاق 

وكان هید آخذاً سبيله من قبل ذلك بوقت غير قصير » کا حدثتك فى فصل 
حابق » كان ال جو ملبدا ومهيا ... 

وبدأ الال يتدفق » چا هذه امرة ۰۰ 


وبدأ السلاء يتسللون تحت أستار الظلام إلى بيروت وعمان وی جنيف ولوزان ٠‏ 

وقيل إن ( عبد الحيد السراج ) صرخ واستناث ۰۰ 

ولكن (القيادة اللمصرية ) رأت أن تظل ماضية فى طريق البناء » وتطبیق 
القوانين والقرارات » وألا تضن بالثقة على أى ( ضابط سورى یتاون ممها ) » ولم يدر 
مخها مثلا أن الى يدير مكتب ( المثير) فى دمشق على رأس المتآمرين * 


انصرفنا ع کل الذى يجرى ضد قرارات يوليو فى السراديب لنطبق قرارات 
يوليو فى المدائن والقرى » ولتأخذ بيد الفلاح السورى والمامل السوری إلى مكانه > 
الذى آعد 4 ٠‏ 


وعلى غفلة مناء سددت الرجمية ضربتها ٠٠‏ 


ديوهت 
وكانت الضرية آلية » وموجمة بالندية نا » وكارئة وفية بالنسبة للشب 
السوری ۰۰ 
وکلنا نذک رکل ماجرى ۰۰ 
الببان الناصرى 

كلنا نذ کر ۰۰ ذلك البيان القذى أذاعه « ناصر » 

وكلنا نذ كر .. ذلك « الفدر ‏ وكيف وقع . 

وكان فى وسه أن يجهز على حركة الانفصاليين فى ساعات » لوأنه جرى على مشر 
ممشار ما يمرى عليه قاسم » فى « العراق » م 

وکن « ناسر» ۰۰ لاايسحل اعد ٠٠‏ ولا يقطع رقا ۰ 

و « نام » الذى لم يغمض له جن يوم حاول أن يغتال رجلا من رجال املك 
وظات الأصوات تان فى أذنيه وتطارد انوم عن عينيه ۰۰ ولوة امرأة ۰۰ وصراخ 
طفل ۰۰ ليس هو الذى یتصور أن جنديا مصرباً يقتل جنديا سورب ۰۰ و رکان فی 
قعل هذا الجندى الواحد إنقاذ لسوريا ‏ 

وعادت الفاسفة الناصر ية تأخذ مکانها من كرمى الأستاذية حزينة هذه المرة 
وماتاعة ۰۰ ثم لم تبث أن ارتفمت إلى مستوى الوقف بکل جلال فيها وبکل #ق. 
فى الإدراك ... ارتفمت فو ق كل الآلام وفوق كل الجراح . 


000 


وأشبد ۰۰ وقد سم تکل خطباء عصری باستثناء زملائه الثوار این استمعت. 
إلنهم عن طريق للذياع ول آر منهم حتى هذه الساعة أحداً . 

وأشبد وقد استممت يكل شبابی طالب إلى سمد زغاول سيد خاباء هذا اشرق 
غير مالع 


5555-8 

بل آشهد وقد(اسمتست إلى ناصر نقسه يوم أمم القنأة ويوم الجلاء ویوم 

السدوان إقرارات يوليو ۰۰ وق كل منسبة خطب فيها ۰۰ منتمراً 
أو مهزوم ۰۰ 


أشهد بمد هذا كه أنى ما استمست فى ای بكل أنقامى اللاهثة ۰ وبکل 
قدسية الشعور السیق فى حزتى ۰۰ و يكل جلال المع العربى للپین فى عينى ۰۰ 
وبکل خلجات انلجل #مروية فى مشاعری ۰۰ آشہد آنی ما استممت عبر ری 
إلى سل ذلك البيان الدائى ۰۰ ولا إلى مشستل ذلك الصوت السیق الأجش ٠٠.‏ 
ولا إلى مثل ذلك الإلقاء الطبیی المادىء ۰۰ ولا إلى مثل ذلك الترفع الاک ۰۰ أو 
البكاء الترقم + 

يدق - وكان ليلتها يموج بالضيوف کا نكله یک . 

ول يكن بكاء ضف أبدا . 

والدليل أنهم تسابقوا عبر السهرة ‏ ويمد الصحوة = فى ارهان لا على, 
« عودة الوحدة » بل على « موعد المودة © . 

راهن أحدم على شهر ٠٠‏ وخسر 

وراهن ثان على ثلاثة ۰۰ وخر 

وراهنت ثالثة على ستة ۰۰ وكادت فى أواخر آذار تکسب 


وه الوحدة » حتى الساعة 


وعی ألا يجاوز بها القد ر هذا المام اذى ميشه . 

ووددت لو آراهن آنا الآخر ۰۰ بقلی ۰۰ وه وكل ما أملك ۰۰ على هذا الؤعد 
اذى آناشد القدر ألا يتأخر بمودة الوحدة عنه ۰۰ حتی يتحدث أيتلؤنا فى الفد ٠١‏ 
و عام الفدر » ويؤرخوا له ۰۰ ويؤرخوا به ۰۰ ويقول حدم « وادت وا أسفام 


0 


على مطالع عام الندر »' ويقول أخوه ‏ بعد عام الفدر بيوم » ويقول الأخير « بد 
عام القدر ۰۰ يعام > . 


وزارة .. ویان .. وبناء 

وأتريث عند ذلك « النصر » اذى أحرزته الرجمية على آرض سوریا + 

آثریت لأرى وأفنكر - فى الصلة بين الدرس القاسى الذى تلقيناه » واعم 
الرشيدة التى خطوناها بمد ذلك البيان المؤثر » لأنساءل إن كانت هذه الخطى المجيية 
ثمرة ذلك الدرس القاسى » آم هى خعلی مدروسة ومرسومة »ی ( امرس ) أضواءه 
على الطريق أمامباء فل تضل بمد ذلك طريقها * 

ans 

نم حدث يمد خخسة أسسابيع من حادث « التفريق » للؤقت ‏ ولا أسميه 
« الانفصال » أبد؟ ‏ أن عدلت هيئة الوزارة لننى من عضويئها الوزراء النوريين 
الذي نكانوا فى « القاهرة » من مهام قد جر جيم القيام بها أو كذا يل إلينا . 

وحدث أن توالت اجتاعات الوزارة الجديدة برياسة عبد الناصر حتى إذا نتهی 
اجتاعما امن أذاع هو بيانه تاريخ الثانى فى الرابع من نوفبر » عن خعلی جديدة 
لتنظايم العمل الشمی - 


وأنا إذن كنت عتا عند ما فکرت ف الصلة بين أحداث سوريا وهذا البيان . 

وحیح أن قرارات « يوليو السكيير »كانت تستتبع حنا » تنظيا شاملا داخل 
إطار حم » يمكن ها من أن توضع موضع التنفيذ احم » بعد أن سدت کل فر 
فى البناء » وبانت كل القسمات على وجه الجتمع ابلدید . 

ولکن أ كر عة أن بيان الرئيس اد قدم به نظي الجديد أشار إلى وجوب 


ا 


EEE‏ 96 4 ی 
تحریر الأرض العربية وإلى تحرير الإنسان المیی 


وهذا سیر الأخير يجاوز المدود السورية ويتخطاها إلى كل باد عربى غير متحرر 
فب وتمبير «نمسح» به النطقة » ولا نقف به عند سوريا » لأن سوريا فى رأينالم تتفصل » 
وأقوى دليل احتفاظا باسم « الجهورية المربية التحدة » . 


000 


وأحداث سوریا س إذن -- کان لها الفضل فى أن ىء « ات الجديد» 
بالشمول الى جاءنا به » وبالدقة التى قام عليها .. 


لقد قال البيان القاريخى الرائع ما يأتى بالحرف : 
« إن المسثوليات الضخمة الملقاة على شمب الجهورية المربية المنحدة » تجاه واجبه 


التاريخىكقاعدة لرك الطليمة المربية » الحادفة إلى ررر الأرض وإلى تحرير الإنسان 
العربى من کل سيطر: ومن کل استغلال خارجى أو داخلی » استمارى 
آورجی » أصبحت القوى الشمبية فى الجهورية العربية المتحدة وتنظيمها 


ديموقراطياً على نحو يكفل استمرار الل الثورى » ويضمن تجدده » ويوقر له 
الجاية أمام کل المؤامرات التى تستهدف تمويقه . وكذلا ني ؤكد للاأمة المربية دورها 
فى دفع التقدم الإنسانى وتطور الياة بالتكفاية والمدل وما أساس الاشتراكية 
وجوهرها € ... 


ns 
. واضح إذن .. أن الرسالة لم تلتو خيوطها فى يد حاملها قط‎ 


وواضج کا ترى ‏ أن ما يملنه « ناسر » فى أواخر سنة 1631 ليوضع 
.موضع التنفيذ فى سنة ۱۹٩۲‏ هو عين ما جاء فى « فلسفة الثورة » وعلى مطالمها . 


عت وت 


والجديد أن قرارات يوليو ... حققت الاشترا كية » وأن الم ابید بحقق 
أن أحداث سوریا» جاتنا على أن تمد أيدينا إلى الأقنمة فوق وجوه 


الجهورية المريية و ري , وآنها كقامدة: 


الطليعة » مصرة على أن تحرر الأرض المربية كلها » والإنسان العربى فى أى شير فيها » 
من أية عبودية يفرضها عليه مستعمر من افارج أو عيل من الداخل » أو رجعى حا كم . 

وهكذا كشف النطاء و برح اللغاء » وكان ذف كله بفضل الضر بة الى سددتا 
الرجمية إلى قلب المروبة فى سوریا ٠‏ 


ورأى البيان أنه قد حان » أن توضم حصيلة التجارب الثورية ات عاشها شعبنا 
وأن توضع مع هذه الحصيلة ناه البميدة وأن يضم هذا كله إطار” شامل يصنع منها 
مهاج واضما لسل التورى وی 

وذ كر البيان » أن الشمب وحده هو اقذى یتسم عليه الآن » أن يقود التطيير 
بنفسه وأن يشق طريقه إلى غده اذى يتطلع إليه » ويناضل بشرف لكل يشرق ره . 

وتقرر أن يصدر قرار جهوری بتشكيل لجنة.تسمى « الاجنة التحضيرية لاؤتمر 
الوط للقوى الشعبية» لدراسة الطريقة ای يتم بها تجميع ممثلين قوی المقيقية الأصيلة 
للشب لسك نجتمع فى « مؤتمر وطنى » عن « طريق الانتخاب الحر» على أن ينعقد هذا 
المؤتمر فى سنة ۱۹0۲ ليستمع إلى تقرير يقدم فيه ریس مشروع «يثاق للممل الوطنى 
ثم جرى مناقشة التقرير بواسطة المؤتمر ولجانه »نم تكون المصيلة النهائية بثابة الباورة 
العملية لميثاق النضال الوطنى الشامل لأساليب العمل الشبى وأهدافه » ویکون هذا 


پیات 
الیثاقی أساس الانتخابات المامة لا تخاب اجان التأسيسية نلانحاد القوى فى کل قرية 
ومدينة لتكون قاعدة لاؤتمر المام للاتحاد اقذى يقرر وضع افستور انم - 


5 
وابييان لافت ...فی بع فقراته ... إلى « جديد » | يعرفه أى تنظم 


وإذن فأحداث سوريا أدخلت على امىج مكلة «التطيير » . 

وإذن فالسوس الذىكان ينخر فى عظام الانحاد القوى ... | كتشف ... 

واططأ ‏ إذن ‏ سیصحح ... 

وبمك قرارات يوليو ... وعلى هذا اتبيه على الأخطاء ... سنفرغ من 
« کل انا ... 

قرارات « يوليو الكبير » استکل بها البناء الاجتمائى ملاعه الأساسية ... 

رای اش ...آت عل الطريق ليقو عليه البناء سای ... 

ومن المصيلتين يقوم كيان الو الجديدة فى إطار عتم اه « التاق » مب 
م نكل عابر - 

هذا ما لفتنی البيان له . 


آما الذى لم يلفتنى ذلك البيان التاريخى إليه » فمو هذا « الميثاق » .. 
كنت أتصور أن يكون « الميثاق » أى شىء ٠٠‏ إلا الثىء الذىكاكه  .‏ 


— م۳ 


ومع هذا .. نم المجلة ؟ 
يحسن أن أقف بهذا القصل القصير عند هذا المد ۰۰ ولا تسألی : متى موعد 
بان .. يشهر؟ 
5 5 
إنى آجاز فترة بحسن فبها ألا اسأل أو اسأل .. 
يحسن أن أعيش هذه ات ۰۰ بكل عينى مبصصرة وبکل عقلى واعيا ۰۰ وبکل 
ns‏ 


وارجرآن | کون - على قصر الفصل ‏ قد استطمت أن أرسم الرحلة 
الرابعة والمشر ين فى موقفى من « الرجل الذى تآمرت عليه » . 


دون 


من قبل إلى ما بعد الیثاق 
أجل ب أخى المربى الصاعد .- 
ها حن أولاء تكاد نا « رفرف » هذا الكتاب ۰۰ و « ال الكيير » 


الذى افتتحناء به فى « التهيد » .. قد حول فملا « فى عزة وشموخ إلى حقائق تدير 
الرءوس » .. «والجتمع ابلدید» ٠‏ ی کان موضوع « الل الکیر» فى القهيد .. 
ها نحن أولاء « نراه الوم رأى المين وهو يقوم » . . 


و و 


وقد قلت للك فى صد ر کتابی إن «لليثاق» | يكن أبداً بداية اتحول فى موقفی 
« من الرجل الذى تآمرت عليه .. وإنما كان ذروة هذا التحول .. ول يكن ابا 
«بداية» الطريق .. و إا جاء «نهاية» لطریق . 
انى» بالناصرية .. قد استوى كل مراحله .. وبلغ «تمّامه» كا رأيت. 
فى النصول السابقة ‏ ول يكن قد بق إلا أن يجىء حدث مثير .. أركب آنا الآخر 
قة موجته .. وأشپر « إبمافى بناصر » إنياق انفالی » 4 كل مبرراته .. 
حاطا مع كل «كبرياء الخعلىء» ‏ وما أشد المت فيها = وشات بين جو ع الیاریه 
وصفوف الترددين .. طريقى إلى ( محراب التق ) . . فى شجاعة وشرف .. وف غير 
حيرة . . وفى غير تردد . 


e0 
. وجاءه دی لأضدء‎ 
. جاء ا ميثاق» الكيير‎ 


۳۳ 

وها هو ذا يذاع على الناس ( بيات ناس ) .. ليناقشه الناس .. وليقروه . 

نم ها هوذا ۰۰ يقره مؤتمر من الشمب » فيذاع على الشمب ( بلاغ الشمب) 
اليحمل عبثه كل الشعب . 

وهأنذا أقرر فى غير تردد أن (آشهر ) انی .. 

وهأنذا أبحث عن طريقة تحقق لى هذا ( الإشبار ) » وتحقق له كل آرکان 
( الملنية ) فيه . 

3005 
ولکن هناك مرحلة أخيرة تبدأ من قبل اليثاق » وتتهی بمد الميثاق > 
بده من هذا افصل ترسم هذه المرحلة ۰۰ 
اللجنة التحضير.بة 

ولملك تذ کر البيان السياسى اقذى لا ينسى -- بیان الرابع من نوفر 151 
الذى عرض بالتحديد مام تیم الشمبى الجديد ۰۰ و انت الخطوة الأولى فى ذلك 
( الم ) تشكيل ( اللجنة اتحضيرية مر اوطی لاقوى الشمبية ) سم الجنة 
علريقة یم لور » وليناقش الؤتمر الشمى »مین لشمب + 

sas 

وشکلت (الاجنة) ونهضت بواجبما » ورسمت الطريق ۰۰ 

وأخون أمانة المراحل ء إذا أنا أهدرت هذه المرحلة » ول أقل لك إن هذه اللجنة 
كانت ( تجربة مثيرة ) » على طريق ( الديموقراطية ) » وكانت التجربة الأولى ال 
( تمارس ) قبها (الحرية) إلى غير حد » أو إلى الحد اى ینحنی نا عنده » ( مجلس 
العموم ) فى بريطانيا يكل ما حمل تاريخه من حق فى المباهاة بحرية الرأى » تلك الحرية 
الى تپ داخل الجلس ( كرايج امس ) وترم خارج الجن »لت التفيذية 


و۳ 


لاحزب الذى ينتمى إليه المضو ء كلا تعلق التقاش الذین بزمسون أن يجرو » باه 
سيامى للحزب ( رأى ) فيه ۰۰ 


) و وناب‎ RC EE 
السابقين قرابة المشر من السنين ف ىكل برلانتهم‎ 
ترکت على تلك الجلسات بعاتها . .. أعب أن رقم الفصل - ويهذه الصف‎ 
أن اللجنة التحضيرية ( وثيقة شرف ) لاشك فيه ...لول تجربة مثيرة .. مارس الشمب‎ 
) فيها ( حرية لرأى ) على ( مستوى البلان ) . . بكل ما تمنيه ( الدبموقراطية السياسية‎ 
... ) من المنی الواسم لكلمة ( برلان‎ 


يبان الر ئيس 


واذا كنت أضيف إلى هذه «القيقة» أن البيان الطويل لللى٠‏ ... الذى افنتح 
به ایس ال هذه « الاجنة » وما انسم به من صراحة جاوزت كل « الحدود 
التقليدية » التى يلنزمها رؤساء الدول فى العادة كان « النور » نی غر القاعة ... 
فاندفموا فى إثره -- وعلى أضوائه س بمارسون الحرية على أرقع 
مستوياتها ... فهذا القول ... « واقع » تتضینی أمانة الراحل التى هي أتى لإشبار 
» أن أسجله فى هذا للکان ... لا أن أزجيه لو من 


1 بموضوع السكنابة أم لم يتصل . 

ابيان .. ( سرا موضوعيا ) أخاذاً إن صح المبیر ۰ ۰ « مرگ 
موضوعيا » بين (قوم) (جسوا بكبيرم .. ليشاوروه فى آمورم .. اء ( السمر ) ... 
وثيقة شرف أخرى ... لأقداس الشورى ... ولو مشرة من ألوان ( الرأى ار ) 
و( الرأى الجرى») . 


م 

لقد صارح « |خوته » بك ل كيبرة وصفيرة . 

قال للم إن ممت مكبيرة فى خدمة أمتهم التى أخذت على عانقها بشرف وبا 
أن تطور حيانها فى جميع ا جالات » واتى أخذت على عاتقها ‏ أن تكون قاعدة لتحرير 
الأمة العربية كلها سياس واجتاعا » ... 

لم يخف عليهم هذه الحقيقة الطیرة برغم ( التفريق ) الذى كان قد حدث بيغا 
وبين إقليمنا اش ... لأن الأ ل يمد آم تحرير هذا الإقليم من برائن الرجمية 
وإنما هو آم تحرير( الأمة العربية كلها ) لا( سياسيا ) ومن ( امارج ) فقط ... بل 
( اججماعيا ) و( من داخلها ) أيضا ... 

ول يكن الطاب خطاب افتتاح كا كان مفهوما ... وإنما كان وصفًا' لتجربة 
السل الثور ىكا بدت 4 طوال الفترة التى عاشها. ( مع نضال هذا الشب انیم خلال 
سنوات حافلة ومليثة بالأعمال البكبرى ومليئة بالسارك التكيرى ) ... ممارك مع 
الاستمار ... ( تبدأ بإطلاق الأ كاذيب ونتهی بإطلاق القنابل ) وممارك مع الرجمية 
( تبدأ عظاهر ابة ... وتتتهى بطمنات ف الظير والظلام ) وممارك مع اتخلف 
الطو يل ( الذى أرغمنا عليه والذى ورثنا منه مايمانيه شبنا من المشا کل الماللة) 
وممارك مع أنفسنا ( مع نقط الضمف فينا ... حتى لا ننمى على الطريق أهدافا ) . 

هذه الألمامة تحدد ذلك الوضوع ...نی جرى فى خطابه مجرى السمر .. 
وهو يحدثهم عن ( المرحلة القادمة .. مرحلة التورة الاجتماعية ) .. وما كا قال جذورها 
وما خط سيرها وهی تنيجة كفاح طویل ونقيجة وی وتصيم . 

وحدثهم ده من الثورة عن كل المراحل .. 

ن الرجمية كانت هی الت تعوق ارکب فى كل مرحلة .. فى موضوع. 

ة الأرض والإقطاع » فى مشكلة رموس الأموال » فكفاحنا مع 
الاستمار « فى أزمة مارس -- يقصد ۱۹۵4 - الأزمة اللى حصلت ف مجلس الثورة 
واللى وتف فيها مد تیب فى جانب والثورة فى جانب كانت أا بقمل الرجمية »ای 


تن 5 
1 مک البلد لوحده » ... فى التصنيع و (رأس الال 
الجبان ) ... فى السدوان ء فى الحصار الاتتصادی الذی هزمتاء » نی( الأتحاد القوی): 
آقلت الرجمية نفسها وتسللت إليه ( واتضحك علیا  ٠‏ 

أرأيت إلى أى حد » جاوز الرئيس كل الحدود التى يرسمونها لرؤساء الدول 5 

بملء فيه يقول لأعضاء الاجنة » وجلهم کانوا أعضاء فى لمان الأتحساد القوى. 
(انضحك علينا ) علينا» يعنى ( أنا واتم ) ٠+‏ 

أرأيت إلى أى حد ؟ الرجمية ( شاطرة جداً ) » و ( طالا الاشترا كية يفط بس » 
م مبسوطين » طالا الاشترا كية شمارات بس » م زعلإنين ليه ؟ ده م عابز ين كده » 
وستمدین يحطوا شعارات فى الاشترا كية أد الى بنقولها عشرين مرة بس مانحطش 
الاشتراكية موضع التنفيذ وما نطبقهاش ) ۶۰ 


وبدأ الأعضاء يؤمنون بأنهم مدعوون هذه امرة إلى السل الثورى الماد لا إلى 
« اتحاد قوبى » تسيطر عليه الرجمية ۰۰ ولا إلى كية دعوقراطية تعاونية » 
تقوم على الشمارات الزائفة و «اليفط» تسد منافذ الطرقات ۰۰ 


ممع 


آمن الأعضاء بأنهم مدعوون هذه الرة إلى المسل الثورى الجاد > 

وکیف لا يؤمنون وهو يتحدث إليهم على مسمع من العام كله عن حوادث 
الرشوة » التى کشفت والفساد الذى يحاول أن يبسط ظله وکل ما كان انلصوم يتجرون 
به » ويحستون استغلاه »و علا ون به الصدور أحقاداً ٠٠‏ 

وعذر إذاأنا توققت عند صراحة انیس سور لأقول هنا ومن ناحیتی وهذا 
القول هو جوه رکتابی : 


ا 

« وكل ماملاً الخصوم به صدرى فضلت الطريق سس‌نور » وضلتبا 
صادق الضلة » + 

وأعود إلى خطاب الرئيس » إلى السمر الموضوى العجيب ٠‏ 

إن الأعضاء یسنون الآن مبهورين إلى ذلك « الرجل الذى تآمرت عليه » 
يقول للم على مسمع العام كله وفى بساطة ای لايحسب لنير الله أى حساب : 

« يعنى تقرييا أنافى يوم من الأيام قلت إن الرجمية والرأسمالية المستغلة بدأت 
تخبط الثورة » والثورة التى قامت سنة ؟ه ضاعت » . 

أتريد مز يد من الصراحة ؟ 

e 

« البلد يملكها ه ب وفيه ناس كتير النبارده بعد القوائم التى نشرت فى الجرائد 
بیقولوا .. الله .. أمالكانوا سأكتين ليه من سنة ۱۹۵۲ 6 . 

عکذا ناب « جال » عن أى عضو بخطر له هذا السؤال فأعلنه بنفسه وبدأ مدد 
العقبات التىكانت أمامه . . وظل يتخطاها عقبة بعد عقبة .. متأسيا بدستور الله 
قرآنه السكريم الذى أنزه فى ثلائة وعشر ين عام وكان فى وسه وهو القادر أن ينزله 
ليه ربناعمل كده ؟ جتى يسلينا الفرصة والدليل أو الوسيلة اللى 
تدر تعمل ببها فى حياتنا وى دنيانا » ٠‏ 


و ابص ین موی اثنيجة 


لدراسة ماک المع »۰ املع حرم ند من 
نلولی بيطلع فلاح وابن الاقطاعی وابن الباشا بيطلع 


هل يشك الأعضاء بعد هذا كله فى أنهم مدعوون إلى تجريد الزجمية من کل 


۳۳۹ 


لاح فى يدها ؟ ومن عزفا بيدا عن با التورى ابلدید؟ « الحرية کل المرية 
شب » هذا هومفتاح النجاح الأوحد » و إذن فیجب أن يمزل عن «امؤتمر الشمى» 
كل أعداء الشمب ليستطيع لت أن يقش اليثاق » ون يتلق ام الثمب هذه 
السثولةالتارينية من غير أن تتكري مأا: الماد وی أو شمارات شتا كية 
الكلامية . 


تحددت مهمة الأعضاء وآمنوا بسلامة المهمة وخطورة المثولية » وأرسيت أسس 
«الصدق الريب » بيد ایس » وتوخاء فى كل كلة كالما » لم بحسب حاب 
لثیر الق .. 

تحددت مبمة الأعضاء « كل الرية وکل الديموقراطية للشمب ولا حرية 
.ولا دعوقراطية لأعداء الشمب » . 

ولكن عملية التخديد تلق غلا ام على ارأی ار الذی دعام إلى مارسته فى 
:أوسع نطاق بشرى بمكن » فا وجه ات فى هذه الملاحظة ؟ 

وجه الحق أن الذى اهكان ریا 4 . 

وهو يدعوم إلى إبداء آرائهم بنفس المسراحة التى التزمها فى حديئه ٠‏ 

وهنا تحیء « وئيقة الشرف » ات تحدنت عنها . 

هنا يجىء دوری لأسأل : 

- هل تكص الأعضاء على أعقابهم وتبيبوا الدعوة ؟ 

وال جواب : 


- ابدا .. لم ينبيبوها . .بل مرو عن‌سواعدم وخاضوا غارها أشداء طلقاء کل 
ما تحمل هذه الكلات من معان » و بخطر ببال عضو أن هذه الدعوة نا وجهت إلبهم 


م۳ بت 
أثرً من آثار الانفمال الذى آصاب «جال» مد الاقلابالسوری .. أبن .. 

« فيه ناس قالوا إن الإتقلاب الرجبى فى سوريا هوء لیر الثورة الاجتماعية 
هنا فى مصرء ده كلام لا نصيب 4 من الصحة لأن إحنا بننادى بالثورة الإجتمامية من 
آول پم > .. 

إذن ما هى الحقيقة ؟ آجاب : 

« الى أقدر أقوله : إن الإنقلاب الرجعى فى سوريا كان رد فمل رجعى الثورة 
الاجتاعية التى أعلنت فى يوليو من أجل مصالم الشمب ومن أجل مصالم اللجاهير.. 
الإنقلاب الرجى فى سوريا بيدينا بجكن آمثلة خدنا منه دروس وخدنا منه عظة » خدنا 
منها دروس كيف تسلات الرجمية وکیف شكلت نفسها.. إزاى مأمون السكزبر كان 
مثلا رئيس بنة اتحاد قوی ‏ . 


عفا الله عما سلف 

ونقطة أرانى مشدوداً لها وأنا أدلل على أن الاجنة التحضيرية كانت ( وئيقة 
شرف ) - لاشك فيه لأول تجربة مثيرة مارس الشمب فيها ( حرية الرأى ) على 
( مستوى البرلان ) . 

قال م جال : 

« بعد الوحدة ماجاءت » فيه قضايا كانت موجودة . . فترددت .. هل حانبتدی 
يمد الوحدة نفتح تانى هذه الا کر ونفتح هذه الصفحات ؟ فقلت فا الله ا سلف ) 

وقص عليهم قضية كانت قائمة هى قضية الدندشى » وكان التبم الأول فيها 
مأمون الكزبرى .. وبسد قيام الحسكومة الركزية طالب يعض الوزراء السوریین 
بمحا كة همین فى هذه القضية » وكان الاندثى قد اعترف على مأمون الكزبرى 
وصبری العسلى بالرشوة الل یکا نوا قد آخذوها ء ورفض ( جال ) وا كتنى أن يطلب إلى 
صبرى السلى أن يستقيل بعد أن ثبت عليه مائيت ولا سيا فى حا کات بنداد .. 


تهات 
وكان مأمون الكزبرى الذى عفا عنه هو أول رئيس وزارة فى الانقلاب السوری 
۰.۰ 

وفیم الأعضاء إذن أن سياسة المفو عم سلف من الرجمية هى التى جرت علينا 
کل المتاعب التى عائينا منها ما عانینا » فبل قال الأ نين ) - و ( آمين ) 
هنا لا غبارعليها وتلوحكأنها کل الم بعد أن ن أيدها (الواقع) الذى (وقع ) سكلا .. 
بل وجد من بين الأعضاء من طالب باستمرار سياسة المفو . . وامززيد من العفو . 
واشتد ف المطالبة وتم فبها وأصر عليها » حتى لاح ظ الأمين العام والأعضاء أن كلا كني 
ما قاله هذا المعارض ینبنی‌حذفه من محاضر ال لسة » فسكان جال عبد الناصر هو الذى 
حی‌حرية هذا المضو » وأصر جال على ألا يحذف من المضبطة أية كلة تقال فى الاجنة » 
لأن أعالما سجزء من التاريخ » ولأن حرية ارأى مكفولة هجمیع ء ولأن هذه ( المرية) 
إذا م تمارس هنا فلا مكان آآخر لا تمارس فيه » و إذا م تنمض بستولياننا كاملة إزاء 
هذه الحرية فلا جدوى من أى مبنینبیه .. 


وقصدت بالمارض ( خالد تمد خالد ) بل خيف زد الست ق نش رکلنه 
كاملة فهبطلت التمليات ليلا على رید الناطقة با اسم الحسكومة (الجهورية) أن تنشو 
كلمة (خالد) كا قاطا . 
الرئیس والعارضة 

وعند « خالد عمد خالد » أطيل الوقوف . 

لقد طرح « قضية » وثيقة الصلة بأهدافى .. .. وليس بامین أن تطرح مثل هذه 
« القضية » ولا أتمبل عندها . 

و« خالد عمد خافد » منحيث هو « خالد » ل يمنى أهداق - 
- برغ إيجابى به ککاتب ومفکر - آما و آثارها 
فى الخطورة ... ولمل الرئيسكان مشدوداً إلى خوض التقاش بهذه اعلطور: 


ار 


تنامت 


3002 

کان خالد یمارض مبداً « المزل > . 

وله ات فى آن یمارض أى ميدأ ... وأن يقاوم أى اتجاء . 

القد قال فى شجاعة محمد 4 : 

« صدقونى أيها السادة ... ليس من صالم أحد أبدا ... أن يسلح الشمب فى 
فترته الانتقالية هذه بشعارات عنيفة.. أبداً... يحب أن نسلحه بطبيمته طبيمته الطيبة. 
واليقظة والوفاء والب -- فلن_لحه بطبيعته هذه » وهو شمب دک وقوى ء هذا ما أريد 
أن أفوه » وسأظل أقوله » وسأظل آنادی به لأنى أومن بشعبى » . 


رآء وهو طفل يحجز على ماشیتهم لهساب التفتيش الذ كان 
زنب وه لايس لو وق ينف اهيل أعلن آن هکان مخطنً حين طلب 


لسرولین « الرحمة » وأنه ما يطلب لم « المدل . لأنه لا ينبنى أن يؤخنوا أبدا 
جرد يرتسكبوها فى الجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاوى . 

ولست أشك فى أن - من الخصوم والأنصار -- أيمبوا بشجاعة هذا 
« المضو» ... ولملى أنا أيضا لم فلت من شمور الإيجاب 
ليس من السسهل أن تتخلص منها ... رواسب ابا 
فا اقادر (بالمق أو باباطل ) رواسب من ماضينا اى رسب فيا کرام 
سک .. واعية أو غير واعية ...عياء أو مبصرة ... محقة أو مبطلة . 


0300 
ولو أن الأمى وقف عند هذا المد ... لا إستكلت «القضية » ملاحبا ... 

ولا انصلت بأهداف كتابى ... وقکون - أ كثر ماتکون -- راب يبديه ... 
ويطلب من الرئيس فيه ... مزيداً من القسامح ...بل لمل لى مصلحة فى أن آناصر 
« خالد » ... لأن أول طائقة تقرر عزها ... هى طاثفة الحسكوم عليهم ... وأنا تآمرته 


۳۵۳ — 

وحک على ... فاندرج ای تحت بند الغزل الأول ... بالحق أو بالباطل ... ویمینی 
إذن فى افدرجة القصوى أن أناصر « خا » .. 

الکن الم رکا قلت کان كبر وأخطر . 

الأمى أن « خالد » كان بری أن « التسامح » الذى يدعو إليه ... هو الرية 
التى عناها فى كتبه ... وهو يطالب بالزيد منها إن أردنا أن ندعما ... والحرية التق 
عناها هى الديمقراطية بشكلها الأوروبى والأمریک ... أو بمفهوم الفریین لها ... 
و بالات الق تحرسها ‏ 

وکل ممنى من هذه المانی يستأهل أن يناقش ... وأن يناقش فى مق ووی ٠‏ 

وقد رد ارئیس على المضو فأ كد له أن المملية ليست أن نطلب لم الرحمة أوأن 
نطلب للم المدل ... إغا الساية علية ممركة نمفوضها ويجب « نآ على أن | 
اقدى معى ويقائل معى فى الممركة ... قياداته قيادات مؤمنة بهذه للمركة 
لم تسكن القيادات مؤمنة ... فان كل المساكر الذین سآخذم معى سيكونون ضحايا 
لملم حسن اختیاری لهذء القيادات » . 


- وأحداث سوریا لم تكن بمدت - عملية تأمين لهذه الثورة 

جتماعية يجب « أن أوفر لها سبل الأمن ... ولا أقول سبل الإرهاب ... ولا آفول 
سبل لوف ... ولا أقول سبل ال ... ولك أقول سبل الأمن ... وا رکنت أفول 
ار .. كنت تقدر ترد وتقول المدل ولسكنى أقول الأمن » و « الجاعة الذين دخلوا 
عي فى یتک وضر بوک وجرو بالیل موجودون ... واه ذا وجدوا الفرصة لدخلوا 
علينا فى بيوتدا وضر بونا أيضا وجرونا بالیل ولن يتركونا» . 


ans 


کان الم وا ۔ 
لم يكن « المزل » إذن عاكة لأحد ... أو عقوبة لأحد ... أو سج لأحد .. 


ارجبون إل لام( اقوی )دوه 
...و( کل ما ترید أن تسله 
هو ألا يتولى ملء الناس القيادة السياسية لا أن تعمل طممحاکة عكرية). 

وقد يقع فى ( المزل ) غلم لقوم لا يفبنى أن مزا . 

وقد يكون بين أعضاء الاجنة نفسها من يستحق ( المزل ) - 

ذلك كله مرده للتجرية ... والمين المفتوحة ... والمقل الواعى . 


والباب مفتوح ... على مصراعيه ... التجربة ... مخرج منه من دخل ... ويدخل 
إليه من خرج على ضوء هذه التجربة ( وأنا قلت أمس أنه تمكن بعد ستة شهور أن نسأل 
ثانية ماهو الوضع؟) 


uan 


ولسكن خا وصل بين ( المدل ) و (المرية) ... و بين (الحرية) و (الدجقراطية) 
ووضح أنه يطالب بادجقراطية بمفاهيسها الغريية . 

وجاءت ( وصلة خالد ) بمد أن قال الرئيس ( إنه لو فرض أن أتينا تحن باس 
ليضبوا دستوراً وتالا فيه الإقطاع والرجمية فسوف أذهب وأرتدى البدلة الکاک 
وأعل ثورة عليهم من أول وجديد ... ومهما تكلفنا فلا عودة إلى الوراء بأى حال 
من الأحوال ) . 

وقف خالد برد ویتی على الرئيس والثناء دات ميسور ... ميسور له وميسور لی 
وميسور لكل من بحسن السكلام منقولا ... والكامة مکتوبة ... وهذه حقيقة طاب 
لی أن أ كررها وان كانت لا تطمن أبداً نی صدق خالد وهو يزجى ذلك 
نما أردت أن أقول إن الثناء لم يكن هو المهم فىكلته ما ها مته قو : 

( وأنا بصفة خاصة کواطن أنى أن تظل تحكنى عشر ين سنة أو أ كثر ولكن 
اک الديعقراك الى أومن به وأرجوه ) . 


— te — 

و تكن الميارة قد استكلت ملاتحها وان آنقت ظلال الريبة على الحم ای 
يدعو إليه النظام نام ... فماد خالد يوضح افدعقراطية التى يؤمن بها و يقول : 

* ( وأعرف لك فى هذا يقصد ( المدل اسیامی )-مواقف جليلة کاک نزيه 
عادل » ولکن الثىء القذى يمن فى کبدی ونقسى » أن خصومك وخصومنا . لايجدون 
ما يقولونه سوى حجة واحدة ... هی قوم أينالبرلان ؟! أبن الدستور ؟! أبن المارضة ؟) 

و «خصومك وخصومنا يقولون؟!!»... مکذایقول خاند... ومکذا كنت أقول. 

و زخا ) إذن ما زال بضرب فى الضلال -- صادق الضلة وهو عضو فى الجنة 
التی تعزل . 

و( أنا) أضم هذا الکتاب لأخرج من هذه الضلة وأدعو إلى الرشد أمثاله ... 
واسمى مدرج تحت أول بند ... وضمن أول طائفة ... قضت هذه اللجنة بمزطا . 

و( أنا) و( هو) ... ضحية ( خصومك وخصومنا ) وما لام يقولون . 

وهوما مزال واقحت تأثيرمم ... يحز فى كبده ونفسه مما ... قول المصوم أين 
البرلان وأين الدستور وأين المارضة ؟ 

وقصة (انلصوم ) هی التى قم عليها کتابی . 

ومن هنا قلت أن ( خالد ) أثار قضية خطيرة تتصل بأهداف الکتاب . 


واقد قال لى الرئيس فى رده أن هناك دعقراطية بالمنى الذى يمنيه وأن هناك 
اشتراكية بالممنى الغربى أيضاء هناك اشتراكية ( موليه ) فى فرنسا ... وهناك دقر اطية 
الأردمتك .. 

أليس فى ان دستور و برمان وأحزاب وسارضون ؟ 


أولم يكن لدينا دستور قاتلنا فى سبيله و برلان وأحزاب وسارضون ؟ 


o 

فكي فكانت تح مصر إلى سنة ١‏ وكيف "تحک الأردن حتى الآن ؟ 

أيقال إن الأمى مع الفارق لا هنا تور ؟ 

لقد تولى أتاتورك -- أو مصط كال -- الرد على هذا التساؤل ... 

ثار وحارب ... وحرر تركيا من جيوش الاحتلال ... وح ونجح ...و 
حكه قويا... واستجاب للذى يؤمن به خالد.. فوض‌دتورا وأقام برلا وأنشأ حزبين 
أحدهما يم ... والآخر يمارض ... ليتخلص من المز فى الكبد وف النفس = ومن 
آقوال انلصوم : أبن البرلان وأين الدستور وأين المارضة ... وإذا بالبلد تتقمم ... 
والبلد یکاد إلى نظرية حزبه الواحد ... وهو حزب إبنونو حزب الشمب 
ول يحول ثورته من السياسة إلى المع -- فا كاد يموت حتى ضاعت الثورة - و بق 
الإقطاع ورأس الال والتبحكم والأمريكان . 

وحن لا تخاصم الدستور ولا البيلان ولا لمارضة . 


وسنضع دستور وقم لا ... ترتع فيه أصوات للمارضين 

أما أن نقي أحزابا فى سم إقطاعى ورأسمالى فلا .. بحب أن نذيب الفوارق 
بين الطبقات أولا . .. ومتى تطهر الجتمع... أقام اشکل الذى 
أما أن نسل الجتمع الآن إلى الحزب الشيوعى المصرى الذى يتلق تمل 
ارال رب ری هس قار أمريكا ... لا لثىء إلا لأن الخصوم 
ن وأين ۰۰ فسكلام لا ینبنی أن يقال أو لا ینبنی أن 


هذه هى القضية التى أثارها خالد مد خالد . 


وى من زاوية أخرى .. تدم ری فى أن الجن ( التحضيرية ) وثيقة شرف 
لرية الرأى إلى غير حد 
المؤمنين ‏ كا يقرر -- بالثورة ... 
أساس العمل داخل الإطار الثورى . و برغم هذه الحقيقة تساءل عن منظات: لیر 
جقهومبا الغربى لا بمفهومها الناصرى ...ول يتكر عليه ( ناصر ) هذا المروج عن 


.. ولأنه من 


حد ات 
( الاطار ) وإنما ساجله فى سمة أفق وسعة صدر ... وذكره بكتب 4 ومقالات ... 
وذكره بالسطر و( يصفّحة ۳ ) وعلى القور ومن الفا كرة . 


وقد يكون ما يكل الصورة -- وعلى هامش هذا النقاش ‏ أن شيت هنا 
ما أعلنه خالد مجد خالد . عند ما قال للرئيس : 


ارس » حینا أسمدتى ودعوتى إلى يتك ومكثنا مم 


هذه الکلمة لما خطرها . 

رئيس دولة » يواصل ليله بنهاره » مقاتلا » وأعداؤه لاحمر مم ن الفرب 
والشرق » ومن الداخل ومن انارج » ورسالته تقوض عروشا وتهدم نظا » وتحرر 
عبيداً » وید إقطاءا » ثم هو يقرأ كل كتاب جدير بالقراءة » ثم يستدى کاب 


كالد ٤‏ ويناقشه فى آرائه مناقشة الند هند » أ كثر من ساعتين » أن یت » 
كأنما هو ( ثقل دولى ) فى معركة حاسمة » ثم يقال يمدها أن ( ناصر دیکتاتور ؟!!1 ) 


ومرة آخری... 

ومرة أخرى » أعود إلى الجنة . * 

أعود لأقول إنها أبرزتر نا من الرأى وجوها لم ندر بخلدنا » وأبرزت لنامن 
الأعضاء مواهب كانت خافية علينا ‏ وأبرزت لنا من الشجاعة ألوانا » لم يستمتع بمثلها 
أعضاء اليرلانات فى أعرق امول » وأبرزت لنامن (النصف الآخر ) مستوى من الوعی 
لم يكن أحد يصدق أن (الرأة ) بلنته » وأبرزت لنا طب = وهذا بديهى ‏ الوا 
من « النفاق » لا عکن أن تبأ منه نة قوامها مائتان وخسون عضواً » ولو دعا لها عر 
ابن امطاب أو عر بن عبد العزيز . 

وقد لا أوافتق اللجنة على كل قرار اتتهت]إليه ... _ 

ارات سن يت 62 منت ملالس ما : 


مه 
| نی يعنبدا أن كل شیءقیلفیها » وأن ( ناصر) تجل بکل‌مواهبه وهو وجه 
نقاشهاء وبيسط المقائق » ویمترف بالأخطاء » ویرسی الأسس » ويحدد الما » ویضع 
الرسالة فى مکانها الصحيح . 
كانت الاجنة إذن ميدأ للنؤتمر » وكانت (هيئة استقبال ) رشيدة وواعية لقدم: 
( لین ) » وعرفت كيف نجى ٠‏ للمؤتمر بدفعه الثورى من سمي الشمب لا من حواشيه » 
ومن عماله وفلاحيه وأعاب للصلحة فيه » لا من مترفيه الكسالى ولا من عاطليه 


ولمل من حبق - ولاتزال الحرفة تللاحقنى ‏ أن نجوما فى سمائها ء قد القمت فى 
سماء هذه اللجنة » وطمأتتنا على اميل الصاعد منالكتاب الؤمنين بالناصرية » وأرااف 
مشدوداً بزهوى هی » إلى أن أذكر اس كال الدین الحناوى » واسم أحمد بهاء ادن » 
وا اسم ادکتورة عالشة عبد رن » واسم الفكتورز نميب ود ( وهو محسوب على 
اقل وان حسبو عل الجاسة ) »واسم شخ الشربامی (إنأجبه أن کون سو على 
دو القْ) . 

أما أسانذة الجامعة الذين لمموا فى سماء القائمة » وأما السيدات » وأما المال » 
وأما الفلاحون » وأما نقيب الحامين والحامون » فأرانى مشدوداً ایض إلى إعلان أسماء 
المشرات منهم - وهم فى غير حاجة إلى الإعلان ‏ ولا كثرتهم وخوف من أن 
أنشى إا 4 قدره وأخجل . 


أن ( اور وی لقو الشمبية) نا جاء على الصورت الى جاء 
عليه بقضل هذه اللجدة التحطير يج 


— و 


وجاء لور 


نم » جاء » وتقدم إليه ( ناصر ) ( بمشروع الميثاق ) . 

ووتفة أخرى لا بد منه وأنا أستقبل ( اليثاق ) ليسترد لقم أتقامه : 

وني أن | کون قد استعلمت أن أرسم هذه الحلقة المامسة والمشر ين فى موقن 
من ( الرجل الذى تآمرت عليه ) ٠‏ 


الفضل[إلادسُءالعشرون 

آخر الأحاديث ... من « ناصر » ومن « الأحداث » 

قلت ۰۰ إن « لليثاق » قد جام ... 

وجاءت ممه وقفتى الأخيرة .. أعلن الناس فيها . .. على وقع خطواته للننومة .. 
آآنشودة إعاق . 

وعدت فرأيت ۰۰ أن أجمل من هذه الأنشودة آخر فصل فیکتابی ۰+ 
الأن هناك بعض « الجيوب » لابد أن تصكّى قبل القصل الأخير. 

وعل ضوء هذا ارأى ۰۰ أنسحب الان من التحدث عناليثاق إلى أحاديث 
أخرى ۰۰ هى آخر الأحاديث ۰۰ أنلقاها هذه للرة من « فم ناسر » و « عن نفس 
.. ثم أتقاها ] من فمالأحداث .. عن ماش فا ی 
ومن معارك قائمة وقادمة .. تحاول أن تموق اركب نیش . 


من و ناصر » ومن «قمه ‏ ؟! 

واقد وضت للك « ناصر » داخل « الإطار » الذى آعده له قلى . وكا فهمته 
بمقلى ومشاعرى .. وکا قاله لی تاريخه عن آسانیذ علموه .. وعن تلامیذ زاملوه .. وعن 
كتب حاولت على قدر جهد واضعيها أن تج تعض البيانات عن نشأته . 

ولقد ذكرت عند هذه ( النباية ) من كتالى أن جريدة ( الصنداى تيمس ) 
- کبری محف الأحد فى بريطانيا کانت قد عہدت إلى ( دافید وين مورجان ) 
فى الحصول على ( قصة ناصر ) من ( فم ناصر) لتنشر فصوا على تطالع البيد الاشر 
فور . ونه ضكاتبها بالمهمة. برخ (جنانات ارش وم لمر 
بعض فصوطا .. 


او 


وعدت إلى هذه الفصول . . فرأيت قى إجابات ( ناصر ) ما يربطها ربط .. 


ببعض ما عرضت 4 فى فصول السابقة وما يصوب بعض البيانات التى نقلتها عن بعض 
الكتب التى لم تلمزم الدقة فى الرواية . . أو أغرتها الرغبة فى مدح ( تأصر) . . بأرقام 
أو أحداث لا تطابق الواقع .. ور أخيراً أن من الأمانة للتاريخ أن أنيت هنا ماجاء 


فى فصول ( دافيد وين مورجان ) . 
(۱ 

ذكرنا فى فصل سایق أن التليذ جال عبد انا ركان متجم إلى میدان لنشية 
بالاسكندرية فى سنة ۱۹۳۰ ول تسكن سه تجاوز إثنى عشر عاما ورأى اشباكا بين 
البوليس والأهلين فانض إلى الأهلين وشارك فى ضرب البوليس وجرح + 

ولتکن ( نامر ) يقول لنكانب الإنجليزى ( وين مورجان ) ردا على سؤال له 
ما ی با مرف : 

« - كثيراً ما سثلت هذا السؤال : متى أصبحت وربا لأول مرة 
سؤال تستحیل الإجابة عليه » فهذا الشمور أملته ظروف تکوینی 
عام بالسخط والتحدى اجتاح کل أبناء جیل فى للدارس والجاممات » ثم انتقل إلى 
القوات السلحة . 


«وما زات أذكر بوضوح أول صدام لى مع الساطة . .کان ذلك فى سنة ۱۹۴۴ 
وکنت یومذ تلبيذاً فى الإسكندرية لم أبلغ بمد الخامسة عمرى وكنت أعبر 
ميدان المنشية فى الإسكندرية حين وجدت اشتبا كا بين مظاهرة لبعض التلاميذ و بين 
قوات منالبوليس » ول أتردد فى تقرير موقنى » فلقد انضممت عل الفور إلى المتظاهرين 
دون أن أعرف أى شىء عن السبب الذى كانوا يتظاهرون من أجله » ولقد شعرت 
أننى فى غير حاجة إلى سؤال » لقد رأيت أفراداً من الجاهير فى صدام مع السلطة » 
واتخدت موقن دون تردد فى الجانب المعادى لاسلطة . 


ومرت لظات سیطرت قيا الظاهرة على الموفف » لکن سرعان ما جامت 


۳۵۲ — 


إلى الکان الامدادات حمولة لوریین من رجال البوليس لتمزيز القوة وجمت علينا 
جاعتهم . . وإنى لأذكر أنى ‏ فى عاولة يائسة ‏ ألقيت حجراً لكنهم أدركونا 
فى مثل لمح البمتر » وحاولت أن أهرب لکنی حين النفت هوت على رأسى عصا من 
عمى البوليس تلنها ضربة ثانية حين سقطت :. ثم شحنت إلى الحجز والدم يسيل من 
رأمى مع عدد من الطلبة الذين ل يستطليموا الإفلات بالسرعة السكافية . 

ولا كنت ف قسم البوليس وأخذوا يعالجون جراح رأمی سألت عن مبب 
الظاهرة » فعرفت أنها مظاهرة نظتها جماعة مصر الفتأة فى ذلك الوقت » للاحتجاج 
عل سياسة المكومة . 

وقد دخلت السجن تیذا متحمس وخرجت منه مشحوتاً بطاقة من النضب + 
وقد مضی بعد ذلك زمن طويل قبل أن تتباور أفسكارى وستقدانی وخططی ولكن 
حتى فى هذه المرحلة الباکرۃ كنت أعل أن وطلى يخوض صراء متصلا من أجل 
حریته» . 

sun 

ونستبين من هذه الإجاية أن الماد ثكان فى سنة ۱۹۳۳ وأن ستّه كانت قرابة 
خس عشرة سنة .. وأن اسم « مصر الفتاة » عرفه فى ذلك اليوم ...ول يكن عجيبا 
إذن أن بجىء إلى القاهرة فى العام التالى حمل جراحه ... وهو عضو ف الجاعة التى قانل 
فى صفوفها من قبل أن يعرف شیت نها . 

كذلك استبنا من إجابة له أخرى عن سؤال آخر .. أنه بعد نلك الحادثة اندع 
بكل جوارحه إلى « الظاهرات الساخطة » مع التلاميذ الآخرين جو شوارع 
الإسكندرية وأصبح « عضرا فى لمنة تم للقاومة » لاسی الميطرة جنبية .. ف 
به المسثولون فى المدرسة وضاق به آبو فأرسله إلى القاهرة بیش بع هه وق درد 
أخرى ( مدرسة النبضة ليما ) . 


وإذن ققد مارس القومة فى الاپکندرية و برز فيها واختير عضواً فى لمتها .. 


ror —‏ — 
وجاء إلى القاهرة « طريد السيامة » وكل هذه المحقائق تفسر لنا اقتحامه مدرسة 
« النهضة » محولا فوق ماضيه ..' مزدانا مجراحه .. مدرب على للقاومة .. متمرسا 
بالظاهرات .. 
(۲ 

ولک بسدنی أن تسد فصول « وينمورجان » فراع كنت أحس به وأنا 
أنحدث إليك عن البذور والجذور والنبت والمود فى «ثورية ناصر.. »ولا أجد غير « سر 
التسكوين » أو غير « سر غامض » لا آدریه . . دافا له وهو صنیر . . إلى تلك 
الفامرات التى خاضها وکان تكييرة . 

اقد سأله «دافید وين مورجان » عن الصدءة النفسية التى قيل إنها وقمت له فى 
تلك الفترة من ااصبا أو الفتوة ؟وقال « ناصر » إن ذلك الذى قيل جميح » وان آباه 
كان مصراً على معارضة مشاعره وأعماله الثورية وان آمهکانت تنظر إلى السياسة نظرها 
إلى شىء لايعنبها وكانت الملاقة نما هى علاقة لب الخال الذى بر بط ما بين الأم 
وودها ئم قال جمال : 

4 .4 

دول أكن افرط فى رحلا ازیارۃ أسرتى .. لکن حين انقطمت أنباء ى 
فترة من الزمن سافرت لزيارة الأسرة ولا بلنت البيت لم أجد طا أثراً . . وعدت أنها 
یم » ول يحد أحد الشجاعة السكافية الإبلاغى بموتها . . 
. وعدت لفوری إلى القاهرة 
حيث كرست تفسى لنشاطى السیامی نی وگن سور يتنو قي قل . وخفف الزمن 
خدمق ولتکی لت ميضذا عن ری 
ذانه سا حزتا لضاية 
لا عحوه ازمن 
بالق فى ٍنزال با تال الآلام والأحزا الغير ق مستقبل السنین » 


عم 
تلك حقيقة يعرفها رفاق « ناصر » على التحقيق . 
ولست أشك فى أنها تسربت إلى كثيرين وذاعت يننهم ول يمد إعلانها ف 
هذا الكتاب مثيراً بالنسبة ایهم . 
والإثارة على أى حال لا تعنینی . 
نی أن الحادثة تحل لى « عقدة المقد » فى ثورية ناصر . . ول أ كن قد 
عرفت هذه الصدمة قبل الیوم وقبل أن أراجع فصول « وين مورجان » لأ کتب 
للك هذا الفصل .. ولو آنى قرأت تلك الفصول بوم نشرت . . لکانت الحادثة ركيزة 


البحوث عريضة وعيقة .. فى الکتاب . 
أما اليوم وأنا أستودعك آخر فصولى فسبى أن أسجل ملاحظانى المابرة فيايل : 
٭ كان جمال «نوریا» وکان بوه وکا هذا الوقف 
حب خالص بربط بي نالصبى وأمه کتمویض لابد مته عن العارضة الأبوية .. وکوقود 


لابد منه للثورية . 


* كان جال يطوى ضلوعه على هذه الشحئة من الب لأمه . . ولا يزور الأسرة 
حتى لايمخوض فى ممركة أبيه.. وحتى يتحرك حرا فى جو السكفاح الوطنى بیدا 
جو المارضة .. ومثل هذا البمد عن ال يزيد حم ى حب لأ . ٠‏ وقد بات 
أعراض هذا الحب فى سفره إلى الأسرة 2 
أنباء أمه.. وهناك ‏ ف اليدت الذى أحب ربته.. :“عد ل يتان یرنه 
على أن يقول له أن أمه مانت . 


« وهناك اکتشف الأمر بنفسه وعل آنا مانت قبل بتة آمایع. و 
يقل فا «کیف مل؟» لايد أنه عم « بطريقة فاجمة ومؤئرة وم 
من فقد آمه فى خاته كان أمراً حزما للناية « آمافقدها بهذه لطر 
تركت فى" شمورا لا جحوه الزمن » » شعوراً لا يمرقه إلا من ع فى الأمومة على هذا 


ووم 
النحوء وندر أن يقجع صبی فى أمه على هذه الصورة التى شار لها حزيت واتق جرد 
الموض فيها وهو فى الرابمة والأريمين من السر .. 

» وكان طبيميا أن یمود إلى القاهرة لفوره .. وکل قطرة دم فيه .. تريد أن 
تشق لها الطريق خارج المروق ۰ ۰ وأتجز بدوری ب وعلى ضوء هذه | 
أنصوره « الآن» » وهو عائد « يومها» . وکیفکان ؟ وما مدى الثليان ؟ وفى أى 
الجالات يتحرك ؛ ويصرخ » ویدمر » ويخطم » ويكصح ..؟!! 

عاد ليفمل هذا كله » ولكن القدر كان يدخره » و « اخزن الثورى »كان يعوزه 
«الثىء» الذىه يقجره » » وقد جاء هذا «الشی»» وجاء « عنيقا  »‏ اجه به إلىالتكفاح 
السیامی فى سبيل بلاده يكرس ل هکل نفسه » ویفرغ فی هکل عنفه » وكان « جال » 


أن 


٠‏ وة جانب آخر من جوانب الحادث بحسن أن نستوعبه قبل أن نطو يه » بعد 
أن امتد أثره إل ىكل كفاح الرجل » وال ىكل زعامته » ول كل باه شخصيته » ذلك 
هوقول ‏ ناصر» فى بساطة : 

- و وقد جنانی آلاى وأحزانى الخاصة فى تلك الفترة أجد مضض] بل فى 
إنزال الآلام والأحزان بای فى مستقبل السنين » ۰ 

د كبيرة » يارفاق ۰۰ 

+ حقيقة تقول : إن حامل هذا الشمور لا يمكن أن يكون ٠‏ الديكتاتور » الذى 
يمثى إلى أبجاده الشخصية فوق الأشلاء والجاجم ٠ ٠‏ يسحل ۰۰ ويدمر ۰۰ 
ويقطع الرقاب ۰ ۰ 
تقول إن حامل هذا الشمور هو الذى دوى فى سمه أصوات سراخ 
وعويل ۰۰ ولو امرأة ۰۰ ورعب طفل .هم استغائة متصلة مجوعة ٠‏ ۰ أصوات ظات 
تطارده وتیزق سنه وهو عائد إلى بيته بمد أن أطلق الرصاص على حسين سرى عامر 
ول ينم ليتهاوقلم وصلى لله والصلاة هنا منقوة عن « وين مورجان » لا عن 


لود 
« فلسفة الثورة  »‏ ودعا الله أن حقظ حياة الرجل ۰ ول يطءئن إلا بد أن صدرت 
الصحف وعرف أن الرجل ل يمت + 

۰ حقيقة تقول إن حامل هذا الشمور ۰۰ عا يستجيب له ۰۰ وهو يفتح آبواب 
السجون بعد شهور ۰۰ أمام لين تَآمروا عليه وحک عليهم القضاء بمشرات السنین» + 


إنه مايزال يحد مضع بالق إنزال الالام والأحزان بالنير ۰۰ ولوكانوا انقصاليين. 
ف‌سوریا» ول رکا ناء این يتمنون أن يتخلصوا مته . 
۰ 


تاك النقاط فى تاريخه .م آسمدنی أن آدرکہا ‏ قبل أن آنفض قلى من آخر 
فصول وأقف عندها فى خشوع و! كبار وتأمل # وإ نکان اوقت قد فات + ول 
یمد ميسوراً أن آطیل الوقوف حي ثكان ينبقى أن يطول .. ويطول . 
(۳) 
وأحسيك تذ کر ذهك الجبد الذى بذلته ‏ وأنا أنساءل عن شيوعية « جال ». 
وإخوانيته ووفديته وأمريكيته ‏ حتى استطمت أن أستخاص من الأحداث أنه يكن 
شيوعيا ولا إخوانيا .. ول یکن وفدی ولا أمريكياً و نما كان : « جمال عبد الناصر » . 


ونی حدیته مم « دافید وين مورجان » سثل « جال » عا يقال عن حاو له 
واسمة لاستكشاف الأححزاب السياسية فى مسر فوافق على أن الأحزاب السياسية شغفته 


طویلا ی «سنوات التكوين» وأنه ا عامين س بعد مظاهرة الاسكندرية س 
إلى جماعة « مصر الفتاة » و« لكنى تركتها بمد آن | كتشفت أنها رغم دعاواها 


المالية لاتحقق شب واضحاً » .. 

وقرر « جال » إنه فوح فى عدة مناسيات فى أمى انضيامه إلى ال ازب الشيوعى > 
« لكنى رغ دراستى للذهب الما رکی ولکتایات لينين وجدت أماى عقبتين. 
أساسيتين » قبتین كنت أعل أنه لاسبيل إلى التغلب عايهما » المقية الأولى هى أن 
الشيوعية فى جوهرها ملحدة وكان هو دا مسل صادفا ومؤمتاً بالله » ويستحيل عل 


rov —‏ — 
آى إنسان ( أن يكون مبل صادة وشيوعيا صد ) » فأما المقبة الشانية فهى أن 
الشيوعية ( سيطرة ) من ( نوع ما ) من الأحزاب الشيوعية المالمية وهو يرفض هذه 
السيطرة ولا يرى فرق نا وبين السيطرات التى يقاومها من لحتل ومن الإقطاع . 

واعترف «جمال» بأنهكانت له اتصالات بالإخوان السلمین رغم أنه )يكن عضو 
هذه الجاعة » ونا حس بقوة زعيمهم حسن البنا » ولکن عيبهم كان ( التمصب) 
.وهو ,ری أن ( التسامح ) يحب أن یکون ركنا من أركان الججمع الذى يحل به . 

واعقرف «جمال» أن اشکومة الوفدية تقمته هو وزكريا عي الدين ومد أنور 
السادات من أبناء دفمته وأبناء ثورته عندما أصدرت بعد مداهدة ۱۹۳۹ مرسوماً 
یقفی بفقح السكلية الحربية لاشبان بصرف النظر عت طبقتهم الاجتماعية وتروتهم 
فکان الثلائة مع نفر من الآخرين الذين ظلوا فيا بمد رقا حميمين شمن من استطاعوا 
الانتفاع بهذا الوضم وتخرج الثلائق سنة ۱۹۳۸ وعينوا فى متقباد نم قل فى سنة ۱۹۳۹ 
إلى الاسكندرية فالتقى بمبد الحسكيم عام وكان يشاركه الاعتقاد فى ضرورة الثورة 
«التغيير » وسارت الأمور . 


هذه النقطة من الحديث تثير أموراً ٠.‏ 


قثير ذ کری | كاذيب اعاصوم » وترسم صورة لبراعتهم . 

كانوا يمرفون أن«جمال»درس الماركسية » وفوج فى الانضام للشيوعية » وکنوا 
يعر فون آن هکان على اتصال بالوفديين عن طريق لجان الطلبة » وک نو يعرفون أن أمريكا 
حاولت أن تطو يه بدا من الثورة » وعبرالستين التى توالت حتى ظهرت خصومته للم » 
غعرف الخصوم كيف يسددون إليه تهمة الشيوعية » وتهمة الإخوانية » وتهمة الوفدية » 
وتبمة الأمريكية » كل فى حينهاء لم قوها من لفراغ وا خقوها من المدم ء وإنما 
كانوا يبحثون فى تاريخه عن ( حقائق ) ليستخلصوا منها الأأكاذيب » وكأنها فلا 
(مصانع) لمآ لاتها وها رجاطاء وللخبرة أ كبر تصیب ۰ 

se 


35005 
وتثير هذه النقطة ایض ما أفاده جال من قراءاته للذاهب » ومن اتصالاه 
ها فى الانتفاع بكل م فيها من نمار الفسكر المبدع -- والشيطان نفسه خلا 
ومبدع ‏ لیخرج علينا بالناصرية مصرية الجذور عربية الفروع -- لا شرقية فتاحد 
بالله والأخلاق وال ن بالعنف والإرهاب وجامات الام » وتسود طبقة واحدة 
ثم تسیر » ولاغر رأس الال والاحتكار وتفرق بين الطبقات وتتخم مواطت 
واحداً » لیجوع بسببه ماثة من المواطنين + 


)6( 
ونی سیاق البحث ع نکل ما أستكل به حونی أذك ركشفاً لمحن مصرى | کر 
من كشف ( وين مورجان ) لأن الكاتب الانجليزى إنما سأل وأجيب » أما انب 
المصرى فقد عث وأصاب + 
نم ذکرت مصطنی أمين وکثفا ۵ وفق إليه » ولا أراذ 
ركن فى الشخصية ضارب المذور فى ماضیه وضاء الجبين فى الليلة ا 
۰ 
فى السابع من يوليو نشر مصطنی مقاله وسرد علينا القصةكاملة » قمة ( آخبار 
اليوم ) وكيف كانت أول جريدة فى العالم تكتب عن جال عبد الناصر » ويفاجأ. 
مصطنی بهذا الثىء الغريب الذى نشرته جريدته » وهو بقلب صفحانبا بن ) عن 
دور الصحانة فى الهید للثورة ۰۰ 


والقصة أن ضباط اللوجا الحاصر ين كانوا يصدرون مجلة من نسيخة واحدة خط 
اليد وكان ابا « مج الفالوجا » وفی أحد أعدادها وجته « عررها ؟! » عشر أسثلة 
إلى عشرة من أفراد القوة من مختلف الرتب وکان السؤال : 

- ماعى أمنيتك فى الحياة إن عشت ؟ 


3-0-0-5 
وقال السيد مله قائد الفالوجا « وضيمها للشهور > : 
س « فيلا ملك ف الإتكتدرية .. والصحه وال . 
وقال القائمقام مفید رزق الله : 

- هآ کل واعيش منہنی © . 

وقال البكبائى يس حمزاوی : 

س « أنم بالحياة بین زوجتی وأولادى » . 

وقال الصاغ جمال عبد الناصر : 

س « أحقق مبدی وأرى مصر بلفت ما آرجوه لا £ . 
وقال الیوز ۷ 
- « آشوف إبنى فى م رکز کویس ». 
وقال الملازم أول أمين فرید : 

س «التر», 


أحد: 


وقال لللازم ثان مدحت شمیب : 
« أقمر شويه». 
وقال السکری السوهاجى : 
س ١‏ أبقى رفاعی © . 
ولا أحب أن أعلق .. نما أحب أن تردوا هذا التكشف المجيب إلى حی عن 
شخصية هذا القائد من مطالع الصبا .. بدا من البذور وا ذور .. وانتهاه إلىقة المود . 
ومرة أخرى لا أحب أن أعلق . . 


وأ كتنى بقول مصطنی وهو يعقب على انفير : 


نوت 
- « إنك لو قرأت هذه الصفحة من أخبار اليوم قبل قيام الثورة بثلائة أعوام 
وخسة أشهر .. ودققت فى الإجابات لأمكنك أن تتم أصيمك على البطل » . 
وأضيف من ناحيتى وصناً قط لهذا « البطل » . 
- لأمكنك أن تضم أصيمك على البطل » وعلى دوره أيضا » ذلك الدور الذى 
غل يهم على وجهه فى منطقة الشرق الأوسط باح عن البطل كا قال ( ناصر) 
فى (فسفة الثورة ) ٠‏ 


و من الأحداث 5 


واذ اثبت ميمت فى الجانب الأول من هذه الأحاديث .. ( من ناصر .. ومن 
فه ) بقى أن نقف قليلا عند أحاديث ۸ مسا ( من فم الأحداث ) تفسهاء وكل 
حدث منها إستأهل كتاباً » ومن يدريك » لمل القدر يأذن لى . . وأحدئك عنها 
فى کب » أما الساعة فعى ليست من مهاى إلا من حيث اتصاها بلجل » وللكن 
ی رجل ؟ هل هو الذى تآمرت عليه ؟ أم هو الذى آمنت به ؟ 


هناك أحداث تتصل بالرجل الأول ؟ ومراحل التحول » ولتكنى أرجأتها إلى هذا 
آلسکان من السكناب لأنها ھی أيضا ما تزال تتحول + ول یکن سپلا أن نحكم عليها. 
فى مطالع توا »كأجهزة الدولة » وهناك أحداث تتصل بالرجل الثانى » رجلى الذى 
منت به لأنها وقمت بعد أن آمنت فا زادتی إلا یا مكأحداث سوريا » وتعاون 
حكومتها مع إبليس والشيطان » والمفريت والجان » ضد عبد الناصر » وتقدمها بالشكاية 
إلى من الجاممة العربية » وانسحاب ناصر من عضوية هذه الجامعة .. 


مثل هذه الأحداث وقم ت کلب بعد إعانى » فزادتى مانا ومن حقها على الريشة 
التى فى يدى وهی تستودعك الفصول الأخيرة أن تجرى بكلمة حق عنها . 


وا 
التوعية والیتاق 
١ »‏ إن فلسفة السل الوطنى يجب أن تصل إلى جميع الماملين فى الوطن فى کافة 
.بالات بل ویب أن تصل إلبهم بالطريقة الأأكثر ملاءمة بالنسبة لكل 
چ 
* « إن الوضوح القكرى أ كبر ما يساعد على تجح التجربة » . 
( حقيقتان )_كبيرتان موجودتان فى ( الميثاق ) . 
ولا سبيل إلى الر بط بين كافة الجالات فى الوضوح النکری بير التوعية . 
و( التوعية ) إذن هی إحدى الدعامات التى يقوم عليها بناء الججمع مدید . 


و يبدو أن (الدولة) ضبقت ( اليثاق ) بالبدء فى التوعية » فىكثير من الجالات 
ولا تقول ( فىكافة الالات ) . 

ولكن (الميثاق) ممنى بار بط بين هذه الجالات عنايته بالربط بين أجزاء البناء . 

ومن هنا أحب أن الاحظ س كؤمن هذه الرة غير مهزوز ولا مترده ‏ أن 
وسائ ل التوعية تمددت » بمدد الجالات والمستويات » ولكنشيثًا ما ينقصها حى ربط 
بينها وحتى تفد و كلها مشدودة إلى البناء مشب لاد أن له و ( روح التاق ) . 


ووسائل الإعلام هى أخطر انب هذه التوعية .. 
وقد سجلت هذه الوساثل فى جوانب منها نتأئج مذهلة ‏ دعا إليها ( الميثاق )» 
من قبل أن يصدر الميثاق . 


٭ ول يمد فى شرقنا المربى -- وف کل آر 
من یره التقدم الإذاعى والاليغزيوى فى ارت 


تة بوسائل الإعلام ‏ 


ل 


* وليس من شأننا أن تزجى الثناء لمبد القادر حاتم أو لأعوانه » فتاه مکانه 
فى الصحف » أما الكتب فتشمل المقائق . 

* إن التليفز يون العربى ‏ مثلا ‏ أنبت ( ثور يته ) بصورة مذهلة وغير «سبوقة - 

» إن الإذاعة ‏ يجناحيها ‏ أخذت بين إذاعات المالم مكانة لم نتطاول إلا" 
إذاعات الدول المظمى إذا قبس هذا التطاول بازمن نی استغرقه التقدم . 

* إن مصلحة الاستعلامات - والطبوعات التى تغرق بها جاهير العروبة ‏ 
سجلت هى الأخرى رقا قياسيا يثير الدهشة » وأجبست سوق الفكر نستقبل كاب 
مطبوعاً فى كل ست ساعات . ١‏ 

© إنالتأثير اذى أمست وسأئل الإعلام فى القاهرة تحدثه ىكل مواطن عرب 
خارج الحدود المصرية » بات خطيرا ورهيياً » وأسهم بنصيب خطير ورهيب أيضا فى 

جمية وهز اللکراسی تمت اما کین المتصنین بهذه المافل » فانطلقوا 
بأ يستأجرو نكل مصری ار » وکل أفاق وضال » وکل من بحن الالاء 
أو القثيل أو التأليف ليواجهوا تيار المروبة وهو ,زحف فوق الوجة المارمة » موجة 
الأثير إذاعة » وموجة الكلمة ...كتا .. 


© إن(السياحة) هى الأخرى بدأت تلمب دورها ىتومية السائحينبنيضتنا وجذب 
المدد الکییرمنهم الى بلادنا » بوسائل دعائية بارعة .. 

© إن اللمتات ف ىكل حارة وشارع وفوق كل لوحة وجدار وواجهة » وع کل 
أداة قل تدب فوق أرض الوطن بدأت هی الأخرى تدير الرعوس . 

© إنالمكانب التى ینش يح ىأبو بكر باس (الاستعلامات) فعواصم الحافظات 
والدن الكبرى آخذة طريقها مع الزمن إلى قلب القرى لترسل على ظلامها آنوار 
القكر الثورى .. وصاجة . 

كل هذه حقائق .. 


۳ 

وکلها قامت قبل أن يصدر (الميثاق) .. 

ولسكن ( لليثاق ) صدر .. 

وصدر (كلاً) متنا الأجزاء » وا کل قلمة أن تأخذ مكانها الصحيح » فى 29 
الضخمة » حتى نضغط الزر وتدور الأ .. 

و ( التوعية ) » بكل شمية فيها ‏ لابد أن نستهدى باليثاق » فى.التنسيق 
خاک 

واذا قيل إن الشرف على السياحة والإذاعة والتليفزيون والاستملاما تكاد يجاوز 
الطاقة البشرية فبا يبذل من جهد ولا يستطيع أن برمی شباك نشاطه الى أبمد من هذا 
الدی :. من (لليثاق ) = إذا قيل. . نستطليع أن ترد علرهذا الذول » بوجود (ناصر ) 
وأن ( ناسر )لم ينتخب لیکون ریسا ( موظتا ) للدوة » واعا اتتخب لأنه ( نامر) 
وهو مشرف على التطبيق » ومؤمن بالتنسيق » فلا خوف على وسائل التوعية » 
مهما تتمدد لأنها مشدودة بالميثاق » إلى أهداف لا تنناقض . 


والتوعية كا ريدها ( الميئاق ) -- نكاد تقتضى وزارة خاصة بها » تشرف 
من بميد على -کل قطمة فى ا5 . 

و( الصحف )س مثلا كوسيلة خطيرة من وسائل الإعلام که ( لاد 
القوى ) » و( مار التكر ) وأجهزة(الكلمة).كاماموزعة بين(الاستعلامات)و ( وزارة 
الإرشاد ) » و( وزارة الأوقاف ) » و ( إدارة التعبئة ) وجهات لاحصر هما » ولا ربط 
بينها غير الاستهداء بهدى ( اليثاق ) » و (الإدارة الحلية) فى الحافظات تسم فى التوعية 
كل حسبحاجتها یهام وکن النج المادی المضىء اقذى يجب أن يستهدى به 
الجيع وهو( الميثاق) جم بميد » مكانه فى الماء » وأنا من الساجدين فى اطراب» وكل 
أملى أن يدنو هذا( النجم ) منا ويتدلى » حتی يبلغ القريةعلى مستوى إدراك القرية ». 
ويصمد إلى الدينة على مستوى إدراك المدينة وهو ما طالب به ( اليثاق ) . 


قوس 

ویسدتیآخیرا ء وأنا آحدث عن «التوعية» التى آنا دم مشدود إليها ومفتون بها 
أن أهدى إلى كل مسثول عنتوعية الجاهير فى منطقة الشرق المرب ىكله هذه الكلات 
التقادمن صمي « لليثاق » . 

و « إن جهودا عظيمة وواعية يحب أن تنجه أيضا الى فتتح الطريق أمام التيارات 
القكرية الجديدة حتى تستطيع أن تحدث أثرها فى محاولات القزیق وتتناب على با 
النشتت القكرى الذى آحدثه خنط ظروف القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن النشر ین » . 

و « والجبورية المربية المنحدة وهى تؤمن بآنها جزء من الأمة العربية لابد لها 
أن تقل دعوتها والبادیء التی تعضنبا کون تحت تصرف کل مواطن عرى ولاببخى 
الوقوف المظة أمام الحجة البالية القديمة التى قد تسب ذلك تدخلا متها فى شون 


غيرها » ... 


والع ؟ 
و « مر » طالب به اليثاق » لأن الثورة إذا تخلت عنه کانت « جرد انفجار 
عصبى تنفس به الأمة عن كبتها الطويل ولسكنها لا تي من واقمها شا » . 
و « اليثاق » يرى أن مسثولية الجامعات ومماهد البحث الملى فى صنمالستقبل 
لاتقل عن مسثولية السلطات الشعبية الختلفة ... وأنها طلائع متقدمة نستکشف للشب 
طریق الحياة 


و ۲۹ يوليو وى «استاد الإسكندرية» خطب اريس وف يساطته للألوفة أرسل 
المبارات اللطيرة التالية : 


- « النهارده بعد مرور عشر سنوات من الثورة ... أستطيع أن أعلن آنا من 


ووم ل 


المام الدرامى القادم ... ستجمل الم كله انا فى لدارس وااسسات 
وللماعد المليا» . 


أى عبارة أرسل ؟ ١‏ 

يا أخى جال ... يا ابن شمبى العريق . 

أملك أنا الآخر عبارة لاتقل خطورة عن عيارتك ... أمقك أن آقول لك 
- وقد فملتها = أن ابن أخى الفلاح ... سيخرج من قلب « سواده » الفقيرة عا 
قريب ليدخل الباب الذى فتحته أمامه ... بنيرمابل ... وسأقدمه إليك بقللى التواضع 
بمد سنوات قلائل س إن مد الله لنا فى الحياة ‏ سأقدمه لك باسمه الجديد يومذاك 
« بوبوثيتش الصميد الأوسط ... يقدم اند تيان » . 


والصاروخ ؟ 
وف عيد اور الماشر وقف جال يناب الاهير ويقول لم : 


« كنت تملى باقولک أن هذا اليل من شمب مص على موعد مع القدر ». 
و « النمارده بعد عشر سنوات من الثورة أقدر أقول أن هذا الیل جاء فى موعده 
مع القدر» . 


تم قال لم وهو يحدئهم عن الصناعة ... وفى بساطة مرة أخرى : 


« كنا سنة ٠۴‏ ينستورد إبرة المياطة و بنستورد السمار ... و بنستورد ما کينة 
المياطة و بنستورد العربية بنستوردكل حاجة ‏ التهارده بنستطيع أن تفخر بأننا ن 
كل شىء من إبرة المياطة إلى الصواريخ » . 

وانطلقت الصواریخ ..؟!! 


يا أخى جمال ...یا ابن شم المریق - 
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صدتتی أن هذا الفح الملی النى ألتى الرعب فى قلوب الملوك واليهود ... 
لم یدهشنی .. إنها صواريخ متواضة ... وم يعرفون مدى تواضمها ... إذا قبست 
بالصاروخ الرعب . 8 

إن انی يخيفهم صاروخ آآخر ... 
واتتهاء إلى أمريكا اللاتينية ... نت ذلك الصاروخ عابر القارات يا أخى 
شمبى... ذرنی وقد دخلت مصر عصر الفضاء ... ذرتى آحنی الرأس كباراً... وزدف 
الیم لعا . 


رفضنا [نذارهم؟ 


وما دمنا قد عرضنا محولین على هذا الصاروخ لطاب « جال » فى عيد الثورة. 
الماشر ... فيسعدنى ‏ وقد صفيت ال يوب إلا ج » أن أصنى على مطاع امد ذلك 
الأخير ... وقد صفاء هو ول يحوجنى إلى أى ت وثبت من خطابه أن 
+ یز كانوا قد أرسلوا يوم ۲۹ بوليو ۱۹۵۲ إلى مقر القيادة فى الإسكندرية إنذار؟ 

من السفیر البريطانى أو القائم بأعاله وله أنور السادات يحملون فيه الثوار مسئولية 
ات للا باب ويطلبون حثر انول وبقاء اللكية ... ورفض جال الإنذار 


و من التجول وتراجع الجلیز. 

ول أ كن أعرف قصة هذا الإنذار يوم كت فى الثورة على مطالمها وتساءلت 
عن القوات البريطانية فى القنال إن كانت تنوى أن تتحرك وتضرب ( أم أن الحتلين 
راضون عن التغيير؟ ) 


وها نحن أولاء'رى ... أنهم لم يرضوا ... وأنهم وجهوا إنذارا ... وأن صانم 
الثورة رفض الإنذار . وأن التجول لم يحظر ... وأن الملكية طوى بساطها ... 
وانقض سامرها . 


م 


والوحدة آخيراً 


وأبقيت ارفرف الفصل أغلى الأحداث ... وأعذب الأحاديث . . الحديث عن 


الجزائر والحديث عن إقليمنا الثمالى ...عن سوريا الحيببة ... عن جناح من جتاحینا ٠.‏ 
ابل عن اللمركة | الاستمار والرجمية و بين الوحدة المربية تجرى فوق أرض 


سوريا . وتجرى فوق أرض الجزاثر . 


والأس لا يموزه وضوح . 
وف الميثاق باب بذاته من أبوابه المشرة . موضوعه ( الوحدة العربية ) ٠‏ 
وأول سطر فى هذا لباب : 


س إن مسثولية الجبورية المربية التحدة فى صنع التقدم وفى تدعيمه وحمايقه . 


# إن الأمة العربية لم تمد فى حاجة إلى أن تثبت 


لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود المرلى ذاته . 

* ولا بمكن أن ندل أساليب الانقلاب السکری ولا أساليب الاتنهازية الفردية 
ولا أساليب الرجمية التعکة » على شىء إلا على دلالتها على أن النظام القديم فى الما 
المرب‌یمانی جنون اليأس واه ید أعصابه تدرعيا وهو يسمع من بميد فى قصورءالممزولة 
وق آقدام الجاهير الزاحفة إلى آهدافپا - 

# إن الاستمار الآن غير مكانه و يمد قادراً على مواجبة الشعوب مباشرة وكان 
خبؤه الطبيمى بحم الظروف داخل قصور الرجمية . 
# إن الشموب تريد أملها كاملا » والجامعة المربية بحم كونها جامعة الحكومات 
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+ إن الجاممة العربية قادرة على تنسیق ألوان ضرورية من النشاط العربى فى الرحلة 
الماضرة لكنها فى نفس اوقت وتحت أى ستار وفى مواجمة أى ادعاء لاحب أن تنغذ 
وسيلة لتجميد الحاضر كله وضرب المستقبل به 

۹ 

کان الميثاق كان يقرأ (النيب ) وهو يسجل هذه (الحقائق) . 

والمركة التى قامت فى ( شتورا ) بين الحسكومة السورية ( غير الشرعية ) 
والجهورية العربية أرادت أن تتخذ من الجاممة ( وسيلة لتجميد الحاض ر_كله 
وضرب المستقبل به ) تأميتا لنفسها » وللساكين الائفين این يساندونها والاستمار 
الحتبىء داخل قصورم ٠‏ 

وقصة الوحدة معروفة . 

وقصة التفريق بين الإقليمين معروفة . 


وف عيد الثورة الماشر خطب الرئيس فقال : 


« آنا ما أب سلاخلف ما با اشمرثى أبداً بأى نوع من الندم » ولو عادت سنة 
۸ه مرة أخرى لقبلنا الوحدة مع الشمب السورى 4 . 

وقال يخاطب الشمب السورى من القاهرة : 

- «أيها الإخوة تحن معك على طول الط . أيها الإخوة نا لم تكفر 
بع أبدا» . 

وبقية القصة ممروفة یا . 

جاء الوفد السورى ليعرض شکواه على مجلس الجامعة المريية المقود فى 


«شتورا» اللبتانية . 


همد 

وسافر الوفد المرب إلى « شتورا » ليرد على هذه الشّكوى . 

بهت الوفد السورى . وهو يرى أن رياسة وف العربى ممقودة اقواء إلى« أ کرم 
ديرى»السورى وأن الوفد مكون من سوریین آخرین ومنسفيرنا فى یروت . وهذا معناه 
أننالا تمترف بشرعية ( الحسكومة الانقصالية ) ولا بشرعية ( الانفصال ) الذى رکب 
الرجميون السوريون قة موجه . 

وفرغ الوفد السورئ من عرض حكواء . ومن الإدلاء بکل ما جلته حكومته من 
سباب ۰.۰ وفرغ الوفد العربى من الرد عليهم فى حدود اللوضوعية و بأسلويها . 
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وف الثامن والمشرین ‏ الثلاثاء ‏ من أغسطس (آب ) قدم أ کرم ديرى 
إلى مجلس الجامعة فى بداية جلسته الناسمة بيات رسيا انسحب بمده إلى خارج القاعة . 


وف هذا البيان مان وقد الجوورية المربية « أنه مالم يقل جاس الجاممة العربية 
فى هذه الاورة كلة مسريحة واضحة فى كل مهزة السباب والشتم التى جرت من فوق 
منبرهاً فإن اج پورية المربية المتحدة تقر ا 


mae 


ولیس من مبمتى فى هذا الکتاب أن أتمقب إصرار الجهورية المربية على 
الانسحاب من الجامعة الربية برضم الوساطات التى بذلت من اليس نی ومن أمين 


عام الجاممة وغيرها . 
وليس من مهمتى أن آنقب الحلف السکری الذى قام بين السمودية والأردن 
دره لأخطار ( ناصر) - 3 


ولكنى أحب أن آعلن صادثاً ‏ وداخل إطار أهداق ومراحل تطورى عبر 
کتابی- أن الوزير السورى الحترم - و تنفر الحقائق ‏ خلیل الکلاس . لوأنه 


جهوت 
قمل فملته . يوم قررت الانضيام إلى التشكيل المسكرى الجهول منى . لتخلص (مصر)) 
من (عبد الناصر) فيا بین عاى 6ه » ۰۷ لما ترددت يونها المظة فى أن أستفقر 
( عبد الناسر) عن خطيثتى . ولا ترددت لمظة فى التآس على السکلاس وعصابته 
- فر ض كفاية عن المرب چیه - وتطهيرا لشرف:العرو بة فى برغ قى الوحل على 
مسمع من ( رجال ) يكثلون ( دولا ؟!) ٠‏ 

ویمینی أن تظن أنى أمر فى لظة اتقمال . 


والکتاب لبس 4 أو جريدة . حتى أتقمل فيه بالأحداث التى تتير . 

وليس أبمد عن الحقيقة من أن نظن أنى أقصد إهانة «السکلاس» بسباب مضاد . 

ذمة وضميراً . ماقصدت إلا أن أفرر حقيقة أزنها بالإدراك قبل الشاعر . ولا عل 
آبدا لأن نميش فوق هذه الرقمة المربية من هذا الكوكب الأرضى .-ونسی أنفسنا 
(دولا) إذا سمح (ارجل عربى) يمثل (دولة عربية) أن يقول عن عبد الناصر أنه 
(جاسوس صپیونی !!!)۰ » 

وه أن الجهورية المرية ل تصنع آی شىء للسكفاح العربى !!! » و «أن ابلیش 
الصری بصواریخه جيش للزينة والاستمراض !!! ». 

و إن الجهورية المربية نفذت فى سوريا سياسة رجمية 

قوان قوانين يوليو التكبير » سياسة رجمية ؟1!! ماذا تنكو 

إغلاق المصارف الفرنسية والإمجليزية وتعریها سياسة | 
کون الوطنية إذن ؟ 

جیش مصر ای تصرخ من صواريخه إسرائيل فى نفس اليوم الذى خطب فيه 
الكلاس.جيش امرض والزيدة ؟ »ما اقنى ‏ إذن = يمول بين إسرائيل » و بین 
أغنيتها الحمومة « من الفرات إلى النيل © ؟ 


cali 


إفن؟ 


ارية مجرمة ؟ ماذا 


تهب 

جال عبد الناصر (جاسوس صهیونی ؟!! ) ماذا أقول ؟ 

وهل يقال عنى بعد هذا كله .. أنى أقصد إلى الشتم وأنا أقرر المقوبة التى أراها 
عادلة ؟ 

وأنالا أعنى بالمقوبة شخص هذا ( الكلاس ) » لأنى لا أعرفه .. ما انضذته 
رمراً وبحت عن الطريقة التى يمكن أن ترد على المروبة شرقها ای 
ديس » وعزتها اتی مزقت » و بلسان عربى »وف منظمة عربية لحكومات أو لدول » 
وعلى مسمع من مندوبيها الأمائل 118 


sun 

وقد لا يكون من حت أن أثركحرفة ( السكاتب ) الى حرفة ( المراف ) - 

ومع ذلك أرانى مشدوداً إلى شرف ( المرافة ) لأقول ث فى رفرف هذا الفصل 
شيت » لك أن تسميه ( نبوءة ) ولك أن نسميه ( طالً ) . 

أربد أنأقول أن هاتف يطارد أذنى ىكل ليلة وأنا أميل برأمی إلى الوسادة آراود 
النوم » هانق هامسا يصب فى أذتى العبارة التالية : 

- « کا فمل شمب المراق بفيصل ونورى وعبد الإله » سيفمل شمب سوريا 
بنظلى والمغلم وا مور والكلاس » وکل حوراى وك لكلاس »وا قري 6 . 

سجل عبارة هذا الماتف فى حافظتك أوفى ذا كرتك » هات قل" أن يكذبنى . 

وسناتق یوم ... وتذ كرف . 

وقد نیقی قري ... وتذكر من فوق أرض سوریا الحييبة وى دمشق 
قلب المروية . 


و 


اپھچ 
والجزائر؟ ' 

ووددت - وقد أرجأت ( الجزائر ) إلى آخر قصولی ... أن أحييها . 

ولکنی أرد قلى حزيئا عن هذه الحاوة ... وأطوى لى إلى حين على 
هذه التحية . 

إنى أ كتب هذا الفصل فى لمظة حاسمة من مات التاريخ العربى .. 

إن أ كتب لك هذا الفصل واتطلاف بين زعاء الجزائر على آشده . 

وازعاء دا يختلفون ... متى وجد فى البلاد جندى واحد من جنود الستعمر - 

إن الاستمار بزاول ( لمبته القديمة ) ... إلى آخر لحظانه ... و زاوها حتى وهو 
يلفظ آخر آنفاسه . 

إن تاربخ النضال فى ابر هی فى الغرابة . 

إن كفاح بن بيلا وشمب الجزاثر ... فاق كفاح دی قاليرا فى إيرلنده وماوقسى, 
تون فى الصين . 

إن التاريخ لم يلشرف عبر كتابه اسكبير بصفحة أشد إشراقا من الصفحة القى 
کنبها شمب الجزائر وهو يقاقل = أعزل من السلاح أو كالأعزل -- قوات بفيق 
جاوزت نصف للليون عدا ... وعلى مدى سبع سنوات بخير توقف ... وعلى هذا الد 
دمرت قرى بأ كلها ... وتوارت عن الحياة أسر بکل أفرادها ... وم ينج بیت مر 
الباقين ... لم يقدم على میج الماد ضحايا . 

وبعد سبع سنين فى وب . 

ویمد ۱۳۲ عام فى ظلام المبودية والاحتلال ... جاء النصر - 

وق ساعة النصر وقع الللاف . 


عمد 

إنى أ کتب لك هذا الفصل » وقوات بن بل جه إلى مدينة ای باس 
(لکنب السيامى ) قر الأمن فيها . وقوات الولاية ارام ای تحتل الدينة » تیم 
للناريس فى الطرقات وتنصب الداقع فى أوكارها على مداخل اللدينة استمدادا رد جیش 
«تحرير عنما . والجيش الفرنسى يحوب بدباباته بعض الأحياء لحاية المستوطنين الأجانب.' 

موقف تناهی فى الفرابة . 

ولكنى مؤمن برغم هذا كله أن الجزائر المظيمة لا ترجم بشعبها القائل خطوة 
إلى الوراء بل إن شعبها المقائل » يدأ يتدخل فلا » وعلی صورة لا ,رتم إليها » 
لا شب الجزائر. 

تدخل الشمب الجزائرى » وجامت الأخبار بأنه خرج بشيبه وشبانه » ورجاله 
ونسائه . ورقدوا فى الشوارع ایوا تقدم أى جندی جزاثری نمو جندی جزائرى 
آخر . فملوا فى الجزائر ما يفمله برترائد راسل فى لندن » ومن غير حاجة إلى فلسفة 
آو ال فیلسوف . 

خرج الشمب ابزثری يحمل اللافقات » وق دكتب عليها : (سبع‌سنوات تکنی) . 

إنهم يقيمون ( متاريس بشرية ) سهم ومن أطفالم »ولا باون أن تمر السيارات 

فحة فوق أجسامهم » وقد أثر المشهد فى جنود الطرفين الرابطین حول مدينة 

. المشاء مما‎ ١ 


مثل هذا الشمب لا يتفرق آبداً » مهما يتفرق الساسة بفعل الاستمار 
أو بقمل الطامع . 
ناصر.. والجزائر 
واذا كانت ( الماطفة ) قد حلنى على مدها » إلى ذلك الحديث الحزين الذی 
-خضته على مسمع منك » فالمير أن أعود إلى ( الجزائر) ء من حيث اتصالها بأهدا . 
كنت أحب أن آرخس لنقسى فى فصل طوي لكامل » أتناول فيه أخطر ناحية 


و 
فى حرب الجزائرء ناحية الصلات یبا وبين (ناصر) . 

ولکن الوقف لا يحتمل الساعة مثل هذا الحديث . 

ولا أشك فى أن ( ناصر ) » على اتصال فى هذه اللحظة بالجزائر » ولا محل إذن 
لأن أتحدث عماصنع اء أو قدم ‏ 

هى نقطة واحدة أريد أن ألمح إليها على استحياء وأطوى أوراق . 

* إن اذى ثار فى الجزائر» هو شمب اللجزائر . 

© وان الذى قاد الثورة فىالجزائر » م الطليمة الثائرة » الذي يماثلون طلائع ناصر .. 

* وان قائد هذه الطليمة هو آحد بن بيللا . 

* وان أحمد بن بيللا كان يعد للثورة من معقله فى القاهرة . 

» وقد انفق جال بن عبد ناسر » مع أحد بن بيللاعىإشمال الثورة ف زار - 

* وتمپد « جال » بأن يمد الثوار بالسلاح . 

* وعندما وصلت الأسلحة الناصرية إلى ثوار الجزائر أعان بن بيللا ثورة الجزاثر .. 

* وكان الوزير الفرنسى على حت يوم قال إنه إنما شارك فى المدوان على القنال 
لأنه ما جاء ليحارب الجزائر على أرض القنال . 

* وئورة الجزائر إذن س لها قائد وواد » قائدها السکری بن بيالا » ووالدها 
ارو وراعيها ومتبنيها هو ناصرء و «الموراف» و «التكلاس» و «المفلمة» 
يعرفون هذه المقيقة الرهيبة الرائمة ‏ 

» وهذا اسر لم تعرقه الجاهير وعيرا س إلا يمد أن دقت ساعة النصر 
فى الجزائر - 

» وحتى لیم يشا د ناسر » أن يتحدث عن دوره فى الجزائر وأسلحةه الجديدة 

حملتها السفن المربية ووصلت بها إلى وهران وأنا ا كتبهذا الفصل . بل جاءت الساعة 
أنباء باستيلاء بن بيللا على مدينة الجزائر بتير قحال . 


قات 
ولسوف نتحدث جين وقريباً » وللهم أن یمود السلام إلى أرض الجزائر . 
وهو لابد عائد . 


ويعهد! 


أرجوآن أ كون قد ستطمت أن أنقل إليك هذه الأحاديث من « فم ناصر » 
ومن فى « الأحداث » وعلى مستوى امرحلة السادسة والمشر ين على مستوى القصل 
قبل الأخير م نكتانى -- فى موقن من « الرجل الذى تآبرت عليه » .. أستغفر للم 
وأبدأ من الآن أقول : فى موقن من « الرجل الذى آمنت به » . 


شون 


الیشاق 

لبس أبمد عن القيقة من ان أنى سأنناول « اليشاق » بالتعليق أو بالتعقيب 
أوبالجد أو بالنقد . 

لیس آبمد عن المقيقة من هذا الظن . 


والكتاب أصلا لا بتهدف « اليثاق» .. إلا من حيث كونه « الحدث الثير » 
انی اخترته لأشبرعندهإعائى بناصر و بالناصسرية ... لأشهر نی نب من 

الروح والوجدان .. وم نأسماق الضير والإدراك .. وه بکل أصابع اقم .. على 
أوتارهذا ( الحدث الثير) .. سميداً .. سعادة من اهتدى إلى الحق وآمن ٠١‏ 

آما ( الإعان ) فى ذاته . . ققد خاض إل ى كاله طريت طويلة . . مليئة بالإقدام 
.وبالتردد .. ومليثة بالتخلف و بالتقدم .. ومليثة بافدراسة وبالترصد . . وا على هذه 
اللراحل شاهد .. وم بستکلملاعه إلا علقرارات ( يوليو الكيير ) عندما ملأ کل 
خراغ » وسدت كل ثغرة » وصف تکل الميوب . 

ولقد قلت للك أنى كنت يومها أنتظر ( حدم ) أعلن الناس فيه و بدافم 
اتقمال بالغ انف » آنی آمنت 

وجاء الحدث الثير .. ميان . 

و يحوجنى ( الميثاق ) إلى أى انفمال .. أو أى انسياق . 

ول يكن ( اليد القوية الى آمسکت بیدی .. وظلت تضغط وتضنط . . فى حزم) 
اللربى » وف حنان الود ) »كا توقمت فى ( القييد) .. 

وإنغاجا.( اليثاق ) فقا قد جثوت على ركبتى فى عراب ( يوليوالكيير 
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ولاجاء » ملا" راب نور » وكل ماه الق أنه صاح ف : ( أسجد واقترب ) 
غیت أصبح فيك : « آمنت ء بالرجل انی تآمرت عليه » . 


0-0-0 
ثم أى جدوی تمود عليك من حدينى عن « لليثاق » ؟ 
لقد قرأته أنت كا قرأته آنا وکا قرأ كل عربى » وکل مَسْنى بشئون هذه 


المنطقة المربية . 
ولا أعرف - على حدثً مقروءاً تناوله الناس عثل ما تناولوا 
:به هذا الحدث » خطابة وكتابة » وتمقيبا وتمليقاً » ونقاشا ماژه الجد والحدة والحرارة... 


و (الميثاق ) أصلا »كان (مشروع ميثاق ) » وقد طرح على باط البحث ووضع 
موضع النقاش » أمام مؤتمر شى غير مسبوق فى تاريخ الشعوب » مغر ضرأل وسبعائة 
وخین عضو من الرجال والنساء » أوفدتهم إليه ( القاعدة ) من مت القرية » وعل 
کل مستوى » وم نكل ييئة » حتی الريفية الق تمصب رأسها بالندیل » جاء بها 
الا تخاب إلى هذا المؤتمر » وناقشت الميثاق . 

ورأى ( السيد يوسف ) وزير القربية ای أن من حق ( التلاميذ ) بوصفهم 
رجال الغد أن یدوا رأيهم فى ( ميثاق اند ) فأمر أن يوزععليهم » وأن يكون موضع 
نقاشهم قبل أن يكون درس لم » حتى يجىء النقاش فى الميثاق بين التلامیذ على مستوی 
كل المراحل:بدماً من العام ری . 

ورأى تحافظ الماسمة » أن من حق كل مواطن أن يناقش ميشاقه » فأقیست 
( الندوات ) فى کل قطاع من قطاعات القاهرة » وشارك الافظ فى النقاش » وأصفی 
أسانذة الجاممات وأحاب النظريات إلى آراء الباعة المتجولين أحاب المشكلات » 
وشهدت ( حرية الرأى ) أ كبر مهرجان أقامته أمة حية لحذه الحرية وتمارسة لا . 


ونیج الا كله وف تلف الحافظات نج القاهرة . 


لذ 

وأعرف شخصياً أن عبد الفتاح فؤاد محافظ النيا ‏ بلدى - دعا كل قرية إلى 
ذلك النقاش فعرف آهل القرى لأول مرة أن من حقهم أن بمارسوا هذا اللون من 
الحرية على مستوی البرلان الى كان مجرد ذكره أو جرد اسمه لا بارهبة قلوبهم 
ويرسل الرعثة إلى أوصالم - 

أما لصحف والجلات فم تفرغ من مناقشة اليتق إلا من عبد قريب -- بل 
ما يزال « الميثاق » ,راود الأقلام فيها بين لین والمين . 

أما الكتب التى صدرت فى هذه الفترة لتناقشه » فيك أن تزور مكتبة کیبرة 
من مكتبات القاهرة حتی تدرك أن القادرين على التأليف نهضوا بمسثولياتهم .. بل لمل 
آخ رکتاب صدر من أسابيع واعتقدت من عنوانه ( ملاق بنی مر ) أن واضمه 
- الزميل سلبان مظهر -- قصد به إلى الهديث عن ( ناصر ) » لمل هذا الکتاب 
کان بحسن أن يسمى ( ميثاق السلاق ) بعد أن استنفد الکان ب كل طاقاته ‏ وهی 
كبيرة ومقدورة ‏ فى إبراز كل اتجاه فى هذا اليثاق » بهد أن أحسنت ريشته 
رمم السلاق ٠‏ 

أى جدوى بعد هذا کله فى أن أناقش ( الميثاق ) ؟ 

وكتابى ‏ إلى جانب انمدام ابلدوی - لا يستهدفه - كا قلت = إلا من 
حیث کونه (الحدث المثير) اقذىاخترته لأشهر عنده إمانى «بالرجل القذى تآمرت عليه». 

ممع 

ولیس ممنى تحللی من مناقشة « لليثاق » » إخراجة من داثره قلی» أو من داثرة 
تفکیری » بل إن أ ىكاتب يحاول عبتا أن يتجدب « الميثاق » إذا أراد أن يكنب عن 
سار المروبة الت تجرى اليوم فوق النطقة امربية » أو عن أى عمل يقوم اليوم على 
أرض هذء الجمورية التى يحكها هذا «اليثاق» » أو عن ای تصرف ینبض به أى حام. 
عربی تجاه أى اتجاه فى السياسة الهولية دون أن تحدد موقفنا منه على أضواء هذا 
« اليثاق » .. 


mm 
لقد أصبح هذا «لليثاق» بالننبة لناء دستور الهساتير..‎ 
وعلى كل النقاش اقنى دار حو » وداز عليه » ما أزال أعتقد أنه ل يناق شك كان‎ 
يحب أن يناقش » بل آنا ذهب إلى آبسد من هذا المد » وأعضد أن خير لنة » تشرح‎ 
الميثاق » هوتطبيق اميثاق » وأن خير شركاح للميثاق » م اقذين يضمون اليثاق موضع‎ 
التنفيذ » ويومها يكشف لنا لليئاق  بلنة لا تمرف الداراة ولا القاق » عن آسراره‎ 
.. وخوافيه » وما يمني هکل سر فيه‎ 


uuu 


وفى رأبى أن « اليثاق » معجزة « ناصر» » إن رخص لنا وا جاز» فى استخدام 
هذه المبارة » بنية طاهرة » ومن غي رأى تأويل خييث .. 

«ناصر» بور تاريخ أمته » بك لأنجاده وبکل خائعه وبكل تجار به» وب رحاضر 
أمته بكل انتصاراته وبکل تکانه وبکل معا رکه » وبلور مستقبل آمته » بکل آماه 
التى لاتقف عند حد .. والتى برجو أن تتحول بين يديه فى الغد.. بناء شاهقا يقوم فوق 
أرضه فى عزة وشوخ .. 1 

«ناصر » پلور تاريخ أمة ».فى أمسها ويومها وغدها » وبلور شخصه ممما » 
بكل قدراته وطاقاته و امه وآماله » وبكل ثورية فيه وموهبة » وبكل حكة أوتييا » 
وبکل ممركة خاضهاء وبکل نجرب اجتازها » وبکل مرارۃ لقيهاء وبکل تك 
ور هذا كله مز مه ومن أمته ومن عروبته ومن شرقيته ومن إسلامه ومن إنسانيته » 
فکان هذا « الميثاق » . 


aes 
وخير ( مقياس ) أقيس به هذا اليثاق » هو ما كتبه عنه الكانبون » وما تحدث‎ 
+ به التدئون‎ 
وحصيلة الكنابة والمديث » تثبت أن الباب سيظل مفتوحاآمام المزيد من‎ 
5 ٠ التكتابة وأمام الزیدمن الحديث‎ 


مهوت 


وأعتقد ‏ وأرجو ألا أ کون ظلل) ‏ أن زاضع ( اليثاق ) تفه لم يدر مخلده 
الكثير ما دار خر الکاتبین والتحدئین - وهو يضع الميثاقٍ . 


ویعرف كل من مارس الفن والأدب » أن عباقرة القكر فى کل صر » أرساوا 
آنوارم عبر الا ناج » من غير أن يمخطر لم أن الشراح والنقاد عبر القرون التىتتوالى 
سيذهبون فى استخراج ألوان من اه ركامنة فى أعماق النتاج » مذاهب لم تجل بضاطر 
المبقرى اذى أتتج . 

ذلك شأن ارس التتتنزل علىالفسكر لام من غير أن یرم كلأ بمادها . 

و( ناسر) يحمل رسا » مايزال يؤديهاء وما يزال يقائل فى طريق أدائها + 
وليس اديه اوقت الکانی لأن يدير رأسه إلى املف ليرى أى امن اجتاز » وأى المقبات 
خلل » وأى ال جد بذل » وأى الليالى سهر » وأى التجارب حصل + ليس لديه القت 
له لا بزال خض المركة ‏ ولا بزال چشی باراية إلى أهدافها . 

وکل الى حدث أن مراحل على الطريق طواها » وبلغ حدا تنم اوقوف عند 
اليبدأ مرحلة جديدة » فکان لام أن يكون للمرحلة الجديدة والأخيرة دستور يحميها + 
وينذيها » ويحدوهاء ويجدد لها شبابها كلا حاولت الشيخوخة أن تطل عليها . . 
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والذى حدث أنه قاد الطلائع ارت بام مته س عشر سنن .. 

وحان أن نتلقى أمته الأمانة وتنهض بالمبء » بعد أن كمد لا الطريق » وحرر لما 
الأرض والفرد » ومكن لما من أن تکشف نقسهاء فكان عليه أن يقدم لها حسابا عا 
حققه وحصله ووعاه » وعن «رصیده» البق «لند» فى « مصارف الأمل » جاء يرده 
إلى صاحبه ليقوم عليه » واتتولى القاعدة الشمبية زمام القيادة بنفسها ء یکل طاقانها 
الدخرة »هد أصغر طفل فيهاوأ كبر شيخ » بكل الأفسكار إطلاقة فى القرية ولدينة 
وبكل السواعد المفتوة ىكل شاب وشابة .. 


ووس 
آن لقاعدة - يفضل هذا القائد ‏ أن تتقدم القيادة ولا تتخلف عنبا لأن 
الطاقات الق الشموب هى وحدها الق تطی أن تصنع الفد.» و( اليثاق ) حمل 
لما تجارب أمسها وممارك يومها » وعليها هی أن تمثى إلى غدها » والفجر أوشك على 
أن يرسل خيوطه فضية وضاءة » برغ كل ما يلوح فى أفق امنطقة من عدامة عابرة .. 


0300 
السكل الآن يسل » أو يتأهب اسل » آویفکر فى أن يعمل . 
إن ( الميثاق ) افتتاح لهذا السل .. 
و (القائد) عند ما ألقاه نصوصا »نما قص شر يطه » وضنط زره » وبدأت المجلة 
ندور » والمال يتدفقون . 
و لويس عوض» براه فلسفة متكاملة ومن هذه ازا 
وعلماء الإسلام فى « نور على نور » يرون فيه تحقيق لأوام الإسلام ونواهيه .. 
ومن هذه الناحية يناقشونه .. 


والدكتور عيسى من أسانذةكلية التجارة ,رى فيه بناء التصاديا متكاملا .. نب 
منا.. وماشی شر يمتنا » ووافق طبیمتنا ‏ ء 


وأحد حمروش بری فيه = وخدته المسكرية تطارده -- آنهبمدد ناس 
«خطرات الي . 


وكامل الشناوى » بری فيه مصدر وحى 4 » يتحول بين يديه أنشودة تفنى » 

وهو فى ید السباعى وإحسان ومحفوظ و بدوی وغراب قصة تروی .. 

وعبد الرحن الجيسى » بری فيه السلام انى يبه » غير جاوب » من أى مؤتمر 
فى فا أو موسكوء وغير مصنوع فى أى بهد . 


. وعبد امن الشرقاوى » يستمد من أضوائه » مسرحية تمثل .. 


3-0-2 

ونمان عاشور .. «:ينحت » منه « لليثاقية » التى لاتقهر - 

وسمد وهبه .. ,ری فيه بناء دراميا محکی الواقع .. ویر بيد الحو على تاريخ 
اارحوم ارسطو . 

وانشاشیی »,ری فيه صورة المائدين إلى وطن المييب . 

وبنت الشالى. ترى أنه رد الكرامة إلى الأرض اللبية التى ألمت إيزس 
وتجت حتشبسوت وكايو بائره وشجرة ادر قبل أن تسمع انا بحقوق النساء . 

والفلاح بری فيه أنه إنما وضع ليرد إليه آرضه . 

والمامل بری فيه ماقم اكه الصنع . 

وناديه کی .. رئيسة قسم الجمیل بمحلات عر افندى وعضو للؤتمر »رکه 
فيه أنه إماجاء لينفض عن الرأة ا نانا وينطلق بها إلى محلات عر افندى یط . 

والشموب العربية ترى فيه أنه إما فمل على قدها »وب لوحاتها . 

واليهود قد يرون فى أبوابه المشرة » تقلا لا جاء فى ألواح مومى التى حطموها » 
إلى المرو بة الصاعدة » التى تحتم «الوصايا المشر » وتحتقر نود المدوائى الزائف . 

أما للؤتمر الوطنى للقوى الشمبية له رأى شامل فى الیثاق » بمد أن مارس أعضاؤه. 
حرية النقاش على أوسع نطاق .. وخاضوا النهار أحراراً » بكل سذاجة الريق منهم » 
وبكل أمية الأ فيهم » ويكل عل العام وفن الفنان » ورأى الباحث » واتهوا خی 
إلى ملاحظات للم » ثم م يجدوا ينما وین اليثاق تناقضا » فسجلوها على هامشه وتحرجوا 
من أن یدوا نصوصه وكان هذا هو رأبهم.. على الرغم من أن واضه إنما طرحه عليهم 
ليدشلوا ماشاموا من التعديلات عليه » وأ کد لمم أن زمتاً سيجىء يندو هذا «اليثاق» 
فيه نو ی » أو بالا ويومها لابد لم من أن يصنعوا بأنفسهم میا غيره . 
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— ۳و۳ — 
بق بین هذا الزحام رآیی اتوآض فى الليثاق کواطن تآمر على واضع لليثاق .. 
ولقد حزمت آمر یکا كلت .. ورأيت .. 
رأيتتمية 4..آن آقف‌عنده ودأن أشهر إعائىبواضمه»وهذا هو «کل‌رأیی».. 
وحتی لايبقى بين جنبى سر لم أفضه أو ل أنفضه عنى » أصارحك القول » أنهذا 
الكتاب لم يكن فى ذهنى يوم قررت إشهار نی 
وکان أول ماخطر لی -- والزفة دام تدركنى ‏ أن أن أصدر جريدة » آنخذمن 


أو ل أعدادها » «منبرً» أشهر منفوقه نی » ولكن الاجنة التحضير 
النية أولى ضر بأنها فقررت عز لكل من حم عليه فى القضاي السياسية 


وقابلت الضر بة بابتسامة راضية ... 


ولأغأأن الهس «إحلالى» من‌هذه «المقوبة»كا فمل «غيرى» » بل( أشأأن 
اتم » حتى إلى هدق » فاستصدرت من « الاتحاد القوى » ترخیصا بمجلة أسبوعية 
"سم حرى ... وى شساعرة نامرية على مستوى العقيدة ... واستجمم تکل 
أة القراء بالمدد الأول منها ... و بإعانى مشهراً على صفحتها الأولى ... 
عدت فذكرت أن إشهار الإيمان فى مقال لا يكنى » وأن القارىء 
يسألى : «لاذا کفرت بالرجل » وبلجت ف‌الکفر حتى تآمرت عليه » 
ثم « اذا تجىء الان مان (عانك به ... وکیف نصدق آنك صادق فى هذا 
الاعان ؟» ... 


وحیت « الجلة » س أو على اتحدید أصدرت عدداً منها احتفاظاًبالترخیمی 
أو احترامً لقانون - و برزت فكرة هنا الكتاب . 


(۱) اسم اغلة « رسالة القكر » لصاحبة امتيازها السيدة جلله رضا . 


E 

وصى أن أ کون بهذا الفصل القصير » قد استطمت أن أشهر إمانى فى وهج 
لليثاق للا نابم من سم الروح والرجدان » ومن أبماق الضیر والإدراك » أوقعه 
بكل أصابع القل .. على أوتار هذا « الحدث الثير» . 

355 

ومن غير أن أعرض بأى نفاش لفيثاق » أرجو أن أكون قد رسعت بأنانة 
هذه المرحلة السابعة والمشرين فى موقفى من « الرجل اذى تآمرت هليه » وأستنفر 
الاق مرة أخرى وأقول : « من الرجل الى آمنت به » . 


2 


ةة 
حديث ... فى الرسالة والرسول 


آرانی فى «خاتمة کتابی» .. مشدود الريشة والشاعر إلى نفس الحديث المشبوب 
اذى شدتی إليه بداية الكتاب .. وق ول فصل من فصول .. بل ىكلة 
« الإهداء » أيضا .. حديث الرسالة والرسول .. حديث اقذين ضلوا طریقهم إلى 
« الناصرية » کرساة . . وكانوا صادقين فى ال . 

بل | كاد أقرر أنى مشدود إلى الحديث عن « الرسالة والرسول » ۰۰ ای رسالة 
وأى رسول ۰۰ 

35 

يا أخى المرب الصاعد 

لاتصدق شيطانك إذا هو وسوس فى صدرك بأن حدیی عن كفرى وإيمائى 
بالناصرية أو بناصر ء وعب رکتاب كبير ومثيز » تطاول إلى أربمائة من الصفحات »> 
نما ینی فی میزنی » أن « کفری » كوا ن من المواطنين - اقل فى الميزان 
السیاسی » أو أن «إمانى » - ككاتب من الکتاب - آمر يشغل ناصر » وأفت 
تمرف مكانه اليوم بين الأقطاب ۰ 


ولوآن لس ان أمر نفع شخمى » لما بددت عشر سنوات من ری » هی 
بين المشرات أغلاها وأحلاها كا قلت قبلا » ولأشهرت إيانى من البداية » ولشیت 
فى الصف رافع الرأس » راقع الراية » وما كان أشد حاجة الدعوة يومها إلى الفعاة ۰۰ 


عع 


ا تداع حفص و ما أمثل ريق من الشمب -كثرة كان 


e 
أو قلة » ضل الطريق إلى الأعداف » صادق الضلة ء و یجد من بين الأقلام التى‎ 
۰۰ انصرفت إلى مناصرة الثوار » من رقع النطاء خن هذا الفريق‎ 
عع‎ 

وف البلد غير هذا الفريق فريقان آخران «.يافران » أوفى القليل « مفپومان » 
ولا يتطلبانتىأفلام) أو أوراقا » وی ہما فريق «الأنصار» وفریق «اتلصوم» ۰ 

فأما فريق الأنصار » فهم ان أيدوا الثورة من أول يوم اء وأعر ف عنهم عبر 
السنين المشر أنهم من خلص أنصارها » ومن يينهم فعلا خلسون لا ترق الشكوك 
لیم ولاتلقى الشببة عليهم » ومن بينهم آخرون مردوا على الفاق » وارتدوا أزعى 
أثواب الولاء » فلا تستطيع التكشف عن نوايام » إلا إذا كفت الأحداث عنهم » 
لأننا کا قال بح كال الدين حسين : «لا ملك ترمومتاً نقيس به صدق النوابا أوحرارة 
القاوب» و ب الذىأغرته الرجمية السوريةبالانضمام إليها » وعبر 
المدود بين لبنان وسوريا خفية » وأغلقت سورّيا الحدود ينها و بین البنان لها نی 
رحاته» أو لأغراض أخرى ليس من مهمة التكتب أن تمرض لما » حسبك ذلك 
الضابط الشاب الذىعاش الممر ناري على مستوى المقيدة أو كذا قا لكل عارفيه » 
واهتزت «القي » خر بين يديه -- ولا آدری كيف تہتزالقے ۱1 = فتخل عن واجبه 
وهن شرفه السکری » وخان بلاده » وزعيمه ؛ وعقيدته » وماضيه » وأفکاره » 
.وكفاحه » ومضى بلیل مع المفاقيش ب يمبر دود » ليقف فى مؤتمر نی فى دمشق 
وليهاجم نظام الک فى القاهرة » وكان كلا سثل سؤالا مرا عن شخص « ناصر » 
أغفى حياء وأفلت من الإجابة ۰ / 


أى ( ترمومتر )كان من المکن أن نقيس به نية هذا الشاب ؛ أو حرارة إيمانه » 
آومستوی (القيمة) فى (تفكير) » أو سنی ( المقيدة ) نی ( شعيره ) ؟ 
وه الأنسار  »‏ إذن - آنمار ۰۰ والحديث عن نوالام » لاطائل تمته ۰۰ 


300 


چ 
. ...و( لصوم ) = إذن - خصوم » ووصفهم واضح » ووضعهم مفهوم » جردتم ب 
(الثوزة)من أسلحتهم » ونزعت عنهم کل مافى حوزتهم » من أدواث النفوذ والسلطان» , 
ومن قوة العقار والمال » ونزلت بهم من انم ) إلى (أرضنا) » فن حقهمكبشر » 
أن يخاسعوا الثورة » وأن يأئروابها إذا استطاعوا » وما دمنا قد جردنام م نكل وسائل 
الاستطاعة » فلا أقل من أن يتنفسوا بق سوه هون بها » أو بنية سوه يضرو نها » 
أو بخصومة خرساء يطوون عليها الصدور + 


وإنى لحريس على عفة القلم وأنا أذكرم » وحريص على تجنب المجوم كلا 
کرت الأحزاب » أو ذ” كرالإقطاع » أو ذکر رأسامال» أو ذ كر او والسلطان » 
لأن التبجم على أبناء هذه الجبهات لايتصل أسلا بأهداف ذلك الكتاب » ولأف. 
أؤْمن ‏ وعذا هو الأم - بأن الأمر بالنسبة إليهم قد اتنهى أوكاد » وشب ( جيل 
جديد ) ندر أن يعرف شيا عنهم : « تلك أمة قد خلت » لها ماکسبت » ویک 
ما كيت » ولا سلون عا کانوا يصلون » ۰ 


الفريق الضال 


أما القريق الذى أمثله ‏ وهو الذى ضل طريقه وكان ينبغى أن یکون (مپدی) 
لوأن ( للهداية ) فرعا من فروع ( حاتم ) -- فذلك هو الفريق الذى يستأهل شي 
من ( التقدير) ولمل من ینبم كثيرين لم أتقالهم فى الموازين ۰۰ وأعنى بهمإأولنك 
الذين ضلوا صادقين ء٠‏ ضارا وم يحسبون: أنهم مسنون بهذه الضلة إلى الحق أو له 
ارآ إلى الق 


e. 


۳ 
بل لمل من يينهم من طوردت فيهم « أقكار ل قيمتبا» أو «أقراد لم دوم 
ولمل من ينهم من عنام «عرر الأحرام» فى فصل 4 متع .. وهو يطالب يإعادة اكير 
« فى أحكام كثيرة أمسهرتاها قبل مرح الوضوح الفسكرى التى يبلورها لليفاق » 
کان بيننا من يسمى آی داعية إلى نی الأوضاع شيوعيا .. وكان بت من يسمى ی 
مالك لقطمة أرض أولمصنع أو نار .. إقطاعيا » نم قال وقال حرارة وتال بح 
إن هذه الأحكام الطلقة « مسألة تاج إلى مرا 
وفى وهج هذه افدعوة أهلن أن اقدين أمثلهم - ولا أعرف بالطبع أحدا منهم ‏ 
وإنما أعرف أن للم وجوداً هنا .. ووجودا فى كل بلد عرب .. يحتاج کل آمرم إلى 

« مراجمة » و « مراجمة نابهة وعادلة وسر عة © . 


وبکل ما یله « قلى » من « صدق » .. وبکل ما يحمله « قلى » من 
التمبير عن هذا الصدق » أقول مع الكاتب « نحن فى حاجة إلى 
و إلى ناس بغير عدد » . 


300 
وقد لا کون المسافة بعيدة بين الذين آعنیم .. وبين این عنام « یی » 
. ويدعو إلى مارسة الحرية .. و يرى فبها 3 لطریق 
دد قبل للشاركة فى السل الوطفى » والحرية هى الوسيلة. 

با اختیاری لأهداف النضال» . 


3500 
.وقد لا کون المسافة بميدة بين این أعنيهم « على مستوى القوة € 
الین نام کال لهدين حسين « على نستوى الضف »".. وهويقدم لذ 
و يتحدث عن بعض « الضاف » اين يحسون بالقلق جين يرون اختلاف القيم وتغير 
الوازين فى الا العامة التق يحيونها ويقمون فيحيرة م نأنضهم و يرى أن « من حقهم 
أن تلحتس لم المذر وأن نصقح عن يعض فيه من زلات بنیر قصد » م 


وس 


٠‏ ثم يقول :« وقد یکون من اب ...آن ول توجيه لاء المائرين نی 
ونقودم بشلف إلى حيث يستطيمون أن یروا بوضوح وأن يحكوا بدقة وأن بوازنا 
بأمانة وتجرد © ۰ 
آقول قد لا کون المافة بميدة أيضا بين الذين أعنيهم والذين عن 
کان الللاف جنر فى ( الصف ) لأنى إما عنيت رجالا آ 
e ES‏ وو 
وعرفوا وجه 


وعند هذا الوصف ... يتتبى حدينى إلى مكانه من موضوع «الرسالة والرسول» 
ليبدأ هذا الحديث عن « الرسالة » وعن « الرسول » ٠‏ 


راب كانت ( ارا ) نازة من السماء أو تابمة من الأرض ... واب كاف 
( ارسول ) موحى إليه من الله ... أو مسو إلى ار بلإلمام ... لا بد أن يوجد خلق 
کذبرون بخالفون عن ( أهداف ارس ) ... ويخالفون عن ( أساليب الرسول ) ٠‏ 


وإذا كنا نتحی عن هذا الحديث موضوع (الإمان بلله ) بمد أن ثبت “من 
کیب الله أن ( أ كثرالناس:)م الذين لا يؤمنون -- لأن ( الإعان الله ) يتطلب 
(الامان بانیب) - فا الذى نقوله فى سيد انفلق ورسول الله = مد بن عبد الله 
وا يكن الأس ممه يتطلب ( ا یا ) كا يقولون = أو( ما غييا ) - کا 
تقول ... لأن مد -- صلوات الله عليه کان سيدا وابن سيد ... ومن خزابة 
وعرفوه ممتازاً من طفواته بالصدق وبالأمانة ... قأجموا على أنه ( الصادق 
فى کل أطواره -- من الطفوق إلى ارو - وکوه فى أخطر أمورهم 
وکان يومها شا وتزوج من (خديمة ) قبل ( الرساة ) فأصبح من ذوى اليسار 
أفيهم... ومنتوا... ما بال هذا اسان السوی... ما بالهذا الرجلالموذجى.. 
ما يكاد يتلق ( الرساة ) ويدعو ی .. حتى یذ بهفیها من کنو يدعوته ( لصادق 
الأمين ) قلي ؟:+ ما بل ودره( )و( ووت)(س) ‏ ...میالم 


کت 


بون أنه من طلاب الأتجاد ولاك وامال ... ویذهبون إليه 


یظنون به الظنوق : 
اليعرضوا عليه ما يشاء منها... على أن يدع «قصة الرسالة» وينسى «موضوع الرسول» ؟ ' 


أوما يدل هذا على أن البشر مقطورون على حب الاك ... وعلى الاستمساك 
بکل ما ؤرئوه من مال وعقيدة وتقاليد ... وعلى أن أى نرسالة جديدة لا بد أن تساه 
بها نون ؟ 


عه 


وكانت ( أمراًمنطقيا ) من فريق الشرفاءالذين أضلهم اللصوم فساء نم بالنورة 
و يمدوا من الثوار من يعنى يديهم : 


uan 


وإذا عدنا إلى ( الدين ) ... لنستمين من أحکام الشريعة السمحاء ما نسميه 
فى شعاب مكة... شاهراً سيفه یلد 


۰ یکن عر صدر فيا يفمل إلا عن ( إيمان ) 
بأن مدا إنما ريد بأم القرى والأشراف وباللات والمزی ... و بقية الط ... شرا 


وشراًأ كيدا ؟ 

وحين انتهى إليه أن أخته هی الأخرى قد ( ضلت ؟!! ) و ( أسلمت ؟!! ) فى 
وزوجها » وسل عر سيفه ومشى إليهما فى دارهما لينل تأديبه با وکانت ساعة المدى 
قد حانت » وأصنی إلى شىء من كتاب الله يتل » ألم يندفم بکل طاقات لیمان أن لا إل 
إلا الله » وأن مدا رسول الله » والرسول يكبر » ترحیا بین لطاب سیف مر 
سيوف الله ؟ 


عر ء الذی ولغ فى الضلاة سنين »ال أبن اتہی کان بمد أن آمن ؟ 


N 


اہی مکانه س بعد الرسول والرسالة ‏ إلى مقام الا » إلى ( سو رمان ) 
من ( صنع الله ) لامن صنع ( نع ) » ( سوبرمان ) لا تمرف البشرية له ندا »عبر 
رها الطويل وبإجاع القاقيين فى كل عل ودين . على ( عر ) أنه کان 
يخامم تحبا ويهاجم أحاب مد .:. بل القسوا 4 عفر . فق دكان یمیش بين خصوم 
الرسول من أقطاب قريش وعيونها » ومن شباب قربش وشيوخها » وكان یصنی الهم 
وم ينشرون الا كاذيب عن الرسول فصدقهم ‏ وخامم الرسول صادق الخصومة » حت 
واجه التي بو وآمن . 

ول يقل أحد أن ( عر ) كان أقل شا من ( على ) بحجة أن ( عليا ) کان أول 
من أسم من الفتيان » وأن عر ظل وق غير قعبير يحارب الرسالة ويخاصم الرسول + 
وإنما قيل أن عر كان يميش فى مسکرات الخصوم فهو ممذور » وأما ( على ) فابن 
عم رسول الله وصفيه وحبيبه وأعرف الناس به فلا جب أن ایکون أول مر 
یمن برسالته . 


ans 

بل إن (عرو بن الماص) و (خافد بن الوليد) وسكانهما فى الإسلام هو مكانهما .. 
لم يسا إلا بمد المجرة بای سنین . 

ane 

هذا الفريق الضال » والذى آعیه ( صادق الضلة ) » هو الذى فكر مثل 
تفکیری » فض لكا ضلات » عن إيمان منه بأنه على الجادة » والفارق بینی و يينهم نی 
غليرت على ( الشاشة ) لأنى ( تآمرت ) » ول يظهروا لأنهم (لم يتآمروا ) » ولفارق 
یف أن الدراسة أتيحت لى » وقد لا تتكون متاحة لكل فرد منهم » ومن واجی 
إذن أن ألقام فرداً فرداً » وأن أخح أمامهم الطريق إلى الرؤ ية الواضحة . 

ولکن أن م وما ى ام » وكيف السبمل إلى لقائهم ؟ 7 

الاسبيل غير و الجريدة » أو الكتاب ء وصح عزى على التكنتاب م7 


۳ 
وبقى فسكرة تخي » زتتوارى »حت آعان « الاق » - 
وتفير ا موقف كله . 


یمد الأمى إذن أمرذلك الفريق + ]ره بالطريق » و إنما آسی الأمر » أمر 


موقن كله إزاء المرب والعرو بة » وإزاء القرددین ف یکل باد عرب » و إزاء لین 
بن يمدون فى بعض ( امترددين ) صيداً غير متمذر . 

ومرة أخرى صح عزی » على التمجيل بوضع اللکتاب . 

وبدأ الل ری على الورق » ومعام ازينة انا امد الماشر تقام . 

وهاهو ذا كتابى . 

sue 

يا أخى المرب الصاعد . 

يا مشدود الماطفة والمشاعر إلى حلك الكيير الذى تحول فى عزة وشموخ إلى 
حقائق تدير الرعوس + 

]رای - بكل ما قصسته عليك من الأحداث والوقائع »و بکل ما نقلته إليك 
من وساوس » وهواجس » ونبضات وضربات » وأوهام وخاوف » عن النفس والضبير 


وعن المقل والقلب والوجدان » آترانی بمد هذا كله قد بافت 
مفهوما منك ؟ أم ترانى اهتديت إلى نفنى وضلات الطريق إليك ؟ 


E 


وإن أن تکنت من (القة) » إن كنت قد ضلت الطريقصادق ألضلة.. أرق 
قد امت أن أضضح الطريق آمامك » وأن أفسح لك فى « السکان الشاغر » الشوق 
إليك »وآن ألتى النور على ریق ساطنا شى بين يديك ؟ وغد راك على الطريق 


بس ۳۹۴ = 
راقع الرأس موصول الضیر بالبناء الكبير الى تراه اليوم رأى العين وهو یقوم 5 
آم ری قد خرجت من « الضلة » وحدی » كاسيف البال تا ؟ 
, ا 
وأنت يا أخى جال .. با ابن شمبى المریق . 
آنا لا أرفمكتابى إلى « مقام السيد الرئيس. . صاحب الفخامة .. جال عبد الناصر 


رئيس الغمودية الرية الشحدة» لتق من اليد « رئيس دبا » أو السید « كيير 
مکتبك » خطابا يزف إلى" فيه أن الكتاب عرض على « السامع 


حسمن القبول » ؟ 
بدا .. يا أخى فى التكفاح وإ ن كنت رانا 
وأبداً ...يا أخى فى السلاح وا نکنت قائدا . 
وأبدا .. یا أخى فى المرو بة وان كنت زعياً . 
أبدا . .لم يحدث أن وزناك بميزان الرياسة .. وافدنيا مليثة بالرياسات وما أهونها 
على الحقائق وما أخفها فى الوازین . 
وا يحدث أبدا .. أن نظرنا إليك .. نظرة الشموب إلى أببة اللوك .. آوتفامة 


الماكين .. وأنت أعرف الناس بالمالقة والأقزام من لللوك والحسكام . 
الى تحمل ی .. وبين أيديهم تمثل الاق .. بعضهم 
یخرون سجداً.. ويزحفون ركنا .. ویاښون آطراف الثوب وأنام ل اليد . وى قلويهم 


مافيها .. من النار اى تتأجج .. ومن الحقد انى لا یهد . 
ee‏ 
لم جدث أبداً أن وزاك بمثل هذه اموازين ۰ 
ول يحدث "أن تحدت عنك نمواطن » وم يقل : ( بال ).ولا کر هک انا 


چ 
یقولون فى صدز الإسلام (عمز ) على جلاله انى لا يطاول »> 

ولو أنى آردت أن أضم ( کت ) أترضى به ( رئيس دو ) -- ولا أقول > 
( أنافق  )‏ لوفرت على نقسى الضى والأمى والتاعب » وادخلت إليك من البسداية 
ومن ( الباب الساطانی ) الذى دخل منه أنلمى كثيرون » عبر عشر سنين 2 


03000 


ب أخى ۰۰ ويا ابن شبی 
أنالمأضم هذا الكتاب لأستنفرك وأتوب ليك 
لمت بدا . 


ونما أنت شاب من ( بی مر ) » حملت ( رسا ) تطهير وتحرير » ولت رسالة 
عروبة ووحدة» وحملت رسالة اور لقارة مظلة » وجات رساة ( القدوة) لكل أمة 
مكالخة » وحملت رسا المساواة والإخاء » وحلت رساة المدم والبناء » وحملت خي 
رسالة السلام والب » لكل فقير ومظلوم » ومتمب ۰۰ 

رانا أن اكانب من الکشاب » أضلونى على عل » وكان ينبثى أن أعل » بفامدك 
بخيرحق وما كان يفبنى لی أن أخامم + وهالى .أن أراك تمثى إلى أهداف المروبة 
مرفوع اس نابت اللطلى » وأن يضعوا أملى مرآة أراك فيها تمثى على يديك مقلوب 
الوضع » وعلى صورة لاتکاد تصدق ۰۰ 


لست ربا وأنا 


ودرستتك » وعرفتك » وأحبيتك ‏ وآمنت بك » وانتظرتك ۰۰ 
انتظرتك على الطريق طويلا ۰۰ حتی تیه ۰۰ 
وقد جلت۰۰ 


نجتنی وجثت مواطنيك » و رجثت العروبة كلها ٠‏ بلاط كاملا > وب 
متكاملا » والطوط وآضحة > واققسيات مرسومة” » واللامح مکلة» :و ( اليثاق 


Me 


فى يدك ) والأمانة تردها إلى شمبك ... یومپا م يكن مقر من إعلان (إعانى ) ... 
ولک نكان یموزی آنا الآخر أن أجىء ... 
وجنت » جثتك ولا أملك غير قلى » وقلى .. 


هذا اجان على رءوس الملا - 
القلب بکل ما فيه » فهدت 


قلىالمفم اما بك » وبرسالتك » وير 


له با 
وقد أداها » والتقطها » وعلى ورق » وكا تلتقط الصور ۶ 
وقد لا کون الصورة جميلة .. لنتقص فى فن المصور ٠‏ 


خقبلهايا أخا كل عربى ٠.‏ 


الإهداء المتواضع : « مدت بك » + 


ال 


مر السوادی 


0 خارع فرغ 


تیتون 9۹۳۱۷ 


